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نضل الجهاد والترغيب فيه 
والترهيب من تركه 
في القران الكريم 


هذه آيات من كتاب الله اٹجید «القرآن الكريم».. و کلام الملوكِ ملوك الكلام. 
وهذه آیات تتحدث عن ذروة السنام «وهو الجهاد»» والترغیب فیه؛ والحض 
عليه» والترهیب من التقاعس عنہء والتثاقل إلى الارض.. وفيها بيان فضل الجهاد: 
١‏ قال تعالی -: ملیدلہا الزن “امنوأ من برتد منک عن دید وف ياق ال بقور 

میم وشبونهر اذلو عل لومي أمزو عل الكفرس هدوت ف سیل الہ ولا افو 
رآ ذلك فصل اک وه من یکاہ واه وی لیم © الاندة: ضف 

قال ابن جریر الطبري شیخُ المفسرين: «يقول ‏ تَعَالَى ذکره ۔ للمؤمنین بالله 
وبرسوله: یتاه ابر »امنواه؛ أي: صدّقوا بالله ورسولہہ وأقروا جا جاء به 
من ۳ نگم عَن دییوم6»: من يرجع منكم عن دين ا حق الذي هو عليه 
اليوم» فیبذله ویغیره بدخوله فی الکفی اما فی اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من 
صنوف الکفر فلن يضر الله شیاه وسيأتي الله بقوم میم یره یقول: 
فسوف یجیء الله بدلا منهم بالمؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم یرتدواء بقوم 
حير من الذین ارتدوا وبدلوا دينهم» یحبهم الله ویحبون الله. و کان هذا الوعید 
من الله لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة نيه محمد َل وكذلك وعده من 
عَدَ من المؤمنين ما وعده في هذه الاية لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير 
دينه ولا يرتد. فلما قبض الله نبيه يي ارتد أقوام من أهل الوبر وبعض أهل ا مدر: 
أبدل الله لمؤمنين بخير منهم كما قال تَعَالَى ذكره ‏ ووفی للمؤمنين» وأنفذ فيمن 







سس فرسان ار 
ازتد منهم وعیده(0. ۱ 5 1 15 
٠‏ «ثم اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذین ۳ الله , مر انی وأبدل ۱ 
المؤمنين مکان من ارتد منهم؛ فقال بعضهم: هو أبو بكر الضديق وأصنحابه الذين ظ 
قاتلوا أهل الردة حت حتی اُدخلوھم من الباب الذي خرجوا منه)٦)‏ ومن ,قال ذلك: 
ت5 والضحاكء وقتادق واین جريج. م 
ظ «وقال آخرون: يعني بذلك قومًا من أهل اليمن» وقال بعض من قال ذلك ظ 
هم : هم زهط أبي موسیٰ الأشعري عبدالله بن یس( ومن قال بذلك عياض ظ 
الأشعري» ومجاهد محمد بن كعب القرظي. ۱ 0 

ثم قال ابن جریر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ما وي به ار عن 
رسول ول الله نب آهل الیمن قوم أبي موسی الاشعري, ولولا ا حبر الذي روي ظ 
في ذلك عن رسول الله يل بر الذي ژوي عنه ما كان القول عندي في ذلك إلا 
. قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه. وذلك أنه لم يقاتل قومًا كانوا أظهروا الإسلام 
على عهد رسول الله م ارندوا على أغقايهم كفا غير أني بکز ومن کان م 
تمن قاتل أهل الردة بعد رسول الله ل ولكنا تركنا القول في ذلك للخبر الذي ظ 
روي فيه عن رسول الله أن كان وَل معدن اليان عن تاویل ما أنزل الله من ۾ 
وحيه واي | کتابه)(“. 0 ۳ ۱ ۱ ظ 
ظ ثم قال عن أهل الیمن: جاه يهم على عهد عمرء فکان موقعهم من الا 
٠‏ وأهله آحسن موقع وكانوا آعوان أهل ال ستلام وأنفع لهم من کان ارتد بعك 
رسول الله عل من طغاء لاعراب وجفاة أهل بوادي الذین كانوا علی اهل 


(۱) تفسیر ابن ORY ue‏ 
م الصدر السابق (١/1۸۲)ء,‏ . 


. ٠. .)1۸۳/١( ر الصدر السابق‎ . ٠ 


. ر المصدر السابق (٦/٤۱۸ء‏ ۱۸۰). 


فسان اللقار سس تس سیسشٹے )۱۲١(‏ 
الإسلام كلا لا زفقام”۲. 

قال القرطبى: «قال ا حسن وقتادة وغیرهما: نزلت في أبي بكر الصديق 
وأصحابه.. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأن أبا 
بكر قاتل هل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الایت وهم أحياء من اليمن؛ من 
كندة وبجیلف ومن أشجع. وقیل: إنها نزلت فی الاشعریین: ففی الخبر أنها لما نزلت 
قم بعد ذلك بيسير سفائن الاشعریین» وقبائل الیمن من طريق الب فكان لهم 
بلاء في الاسلام في زمن رسول الله يل وكانت عَامَة فتوح العراق في زمن عمر 
بن الخطاب له على يدي قبائل الیمن» وهذا أصح ما قيل في نزولها. وال 
أعلم.)” *. 

ويقول ابن كثير: «يقول ‏ تَعَالَى ۔ مخبرًا عن قدرتہ العظيمة: أنه من تولى عن 
نصرة دينه وإقامة شريعته» فان الله يستبدل من هو خير لها منه؛ وأشد من منعة» 2 
سبیلاء كما قال ۔ تَعَالَى ۔: وت ولوا سنبدل فوما عبرکم ثم 
ملد [محمد: ۰ء وقال ۔ تعالی -: ان کا بذهبکم اَی 5 
ار [النساء: ۳٣۱۳ء‏ وقال ۔ تَعَالَى ۔: ان يشا تنم یت 7 
جَدِيدِ وما ذلك على الہ پمزیز ل4 [إبراهيم: ۱۹ء ١۲]ءأي:‏ بمتع ولا 
صعب. وقال - تَعَالى .ها هنا: تاپا اين اموأ من رَد منگم عَن ديو #؛ أي 
یرجم عن الحق إلى الباطل)”". 

عن أبي موسی الأشعري له قال: پا نزلت ٭نسو ت اق ال کر و 


سر لر کر مس ار 


و بون چ قال رسول الله له (هم قوم م هذام(*. 


(۱) تفسیر الطيري .)۱۸۵/٦(‏ (۲) تفسیر القرطبي (۲۲۱۷/4). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۵۸۷۰ ۲ ۹ء طبعة أولاد الشیخ. 

(*) اسناده صحیح: : رواه ابن ابي حاتم فی ((تفسی ر٥‏ (/ ۰ ) oT)‏ ون جرير في ( تقسیر ه)) 
(4۱۰/۱۰) (۰۱۲۱۸۹ ۰6۱۲۱۹۱ وابن سعد فی الطیقات (۸۰/4)» وابن أبي شيبة في «مصتفه) 
(۱۲۳/۱۲) وفي «مسنده» (174)» وابن ابي عاصم في الا حاد والثانی» (۲۰۱۰). 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا ۔ قال: «سبل رسول الله پا عن قوله: 
موت باق اله بعرو ميم مره [المائدة: ؛ د ]قال: .هؤلاء قوم من أل 
الیمن ثم من کندق ثم من السکون» ثم من جیب»(۲۱. ۱ 

| ثم وصف الله. ثم يخبهم ویحبونه من سادات أولياء الله ل 2 ی 
| مومت ل عل آلکفرن کہ [امْائدة: ٤‏ ۵ ]. ۱ 1 
قال ابن جریر: (أرقاء علیهم» رحماء بهم ويعني بقولہ: وع کر 
أشداء عليهم» غلظاء بهم) ۱ 
عن علي نی طالب «أهل رقة على امل دینهم أعرة على تکار أمر ۱ 
5 غلظة على من خالفهم ۳ دینھم). ۱ 

وقال ابن عباس: يعني بالذلة: الرحمة(. ظ ت 

قال أبن کثیر: ڑا أذ عل امو من اع عا ع الْكَفرتَ» ٦الائدة: fot‏ هذه 
صفات الوّمنین الک أن يكون أحدهم متواضعًا لأخيه ووليه» متعزژا علی 
خصمه وعدوه. كما قال - تغالی -: امد رسو اه رل مع داه عل 
الکتار بح عه يمه [الفعح: ۹ء وفی صفة رسول الله 1 أنه ہیی 
لقتّال» فهو ضحوك لأوليائه» قثّال لأعدائه»". ظ 

قال القرطبی: قال ابن عباس: «هم للمؤمنين کالوالد للولد: والسید للعبد؛ وم 
في الغلظة على الکفار کالسیع على فریسته)(*), 


() اسناده حسن: روا أبن 7 7 في «تفسیره» (۱۱۳۰/4) »)٦٥۳٤(‏ والطبراني في ۳ 
AD)‏ ۱ وذ کره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۹/۷ وقال: رواه الطبرانی في (الأوسط) وإسناده 
رن رحست السيوطي في نس النثور» (۵۱۸/۲). وزاد نسبته إلى احاکم» وقال ابن یر غریب 
جدّا. ٦ے‏ 
۳2( تفسیر الطبري 0۸% 

سم تفسیر أبن کثیر (٥/٢٦۲)۔‏ 
)£( تفسیر القرطبي ۲۱۷/۵۱ ۲) 


dD j mm فرسان النهّار‎ 


کے هدوت فی مین الہ ولا افون لَوْمَهَ لآير [المائدة: .]٥٥‏ 

قال ابن جریر: «یجاهدون فی قتال أعداء الله على النحو الذي أمر الله بقتالهم 
والوجه الذي أذن لهم به» ویجاهدون عدوهم فذلك مجاهدتهم في سبیل الله. 
ولا يحَافُونَ لَوَمَة ير که[ مائدة: ٤‏ يقول: ولا یخافون فی ذات الله أحداء ولا 
بصدهم عن العمل با أمرهم له به من قتال عدوهم لومة لاثم لهم في ذلك ۱ 

قال ابن كثير ٭ هدوت فى سیل الہ ولا يحَافوْنَ رم كير جه [المائدة: ٤‏ ه]؛ 
أي: لا یرڈھم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة ا حدودہ وقتال أعدائه» والامر 
بالمعروف والنهى عن ا نکر لا يردهم عن ذلك راڈ ولا يصدهم عنه صادء ولا 
يحيك فیهم لوم لائم» ولا عذل عاذل» ٠”‏ ۱ 

عن أبي ذر قال: آمرني خليلي يع بحب المساكين» والدنوٌ منهم» وأمرني أن 
أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن 
أدبرت» وأمرنى أن لا أسأل أحدًا شيا وأمرني أن آقول الحق وإن كان مرا وأمرنی 
أن لا أحاف فی اللہ لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» . 
فإنهن من كبز تحت العرش» 

وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله ع رلا لا يمنعن أحد کم 
رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فانه لا يقآب من أجل» ولا یباعد من 
رزق أن یقول بحق» أو أن یذ کر بعظم) ٠”‏ 


)26 تفسیر الطبري 2186/5١‏ ٦۱۸)۔‏ 
( ۳( اسناده صحیح: : رواه اعد في (امسند٥۵)‏ (۱6۹/۰)» والنسائي في «الکبری» ۳ ري 
«عمل الیوم واللیلة؛ (4 ۰)۳۵ والطبرانی في الاو سط) (۷۷۳۹) وفي «الصفیر و (1۸/۱ ٢ء‏ والببھقی 
في «الکبری» (۹۱/۱۰ وفي «الشعب» (٦/۹۳؛ )۹١‏ (۷۰۸۳). 
۱ (4) صحیح: رو اه احمد «مسنده) (۳/ ٤ا CET‏ ۵۰ ۵۳ ۰۷۱ ۸۷ ۹۲ و اللفظ له وأبو یملی 
فی «مسنده» (۰)۱6۱۱ والطبراني في «الاوسط» ٤(‏ ۲۸۰)» وعبد بن حميد في «مسنده» كما في 


1۳۸۸ سس فرتا لتر ۱ 


قال القرطبی: «قوله تالی : مهوت ف سي الك في موضع الصفة : ۱ 
اشا o.‏ افون وة لایر که [المائدة: £ ۲۵ بخلاف النافقن یخافون الدوائر ۱ 
فدل بهذا على تثبيت إمامة أبئ بك ؛ وعص وعثمان» وعلي رَضِيَ أله عم + 4 
لانهم جاهدوا في الله تل في حياة رسول الله كيه وقاتلوا المرتدين بعذه» ومعلوم - 
أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله ۔ تَعالى -. وقیل: لاية عامة في كل من 
. یجاهد الکفار إلى قيام الساعة. واللّه أعلبي. ۱ 

لک فصل أله ته من اک [المائدة: 6] من خلقه؛ ی ع عليه وتو ۱ 
وه وسیخ > حي [الائدة: 4 ] یقول: والله جواد بفضله على من جاد به ۲ 
عل لا یخاف نفاد خزائنه :فيكف من عطائه علیم وضع جوده وعطائه فلا 
ييدله إلا لمن استحقه ولا يذل لمن استحقه إلا على قدر الصلحة؛ لس ہزم 
۱ صلاحه له من موضع ضره | ۱ ۱ 
'. (هنا ‏ في صفة العصبة المؤمنة الختارة لهذا الدين ۔ برد ذلك نص لمجب: 
مہم و که [المائدة: 5 ویطلق شحنته كلها في هذا او الذي بحتاج ۱ 
إليه القلب المؤمن, وهو يضطلع بهذا العبء الشاق شاعوا أنه الاختیاز والنفضل 
والقربى من المع الجليل: ظ ظ اام 

ثم ییضی السیاق یعرض بقية السمات: لت عل امن که الائدة. [o4‏ 

وهي صفة مأحوذة ۰ مل الطواعية واليسر واللين.. فالمؤمن ذلول ا یز 


-. «المتتخب» من المسند ۸2 والطیالسی في «مسنده؟ (٢٢۲۱ء‏ ٢٥۲۱ء‏ ۸٥۲۱)؛‏ والترمٰڈی نی ۱ 
٠‏ کتاب الفتن - باب ما جاء فيما أخبر النبی كي أصحابه با هو کائن إلى يوم القیامق | خدیث 
(۰)۲۱۹۱ وابن ماجه ۰۷0 ۰ وا حا کم (٤/٦۰ئ)ء‏ وأبو يعلى (۱۲۱۲ وابن حبان (۲۷۵) 
. ۲۷۸)" والطبرانی في «الأوسط) (٦۹۰٥)ء‏ ودالصغیر؛ (۲۰۸/۱) وأبو 'نعيم فی والخلية) ۰ AIT)‏ ۱ 
۹ء والبيهقي في «الكبرى) (۹۰/۱۰)ء وصخه 2 الألباني في (الصحيحة) )0 
)١(‏ تفسیر القرطبی ۲۲۱۷/۵ ۲۲۱۸ ۱ 
)١(‏ تفسیر الطبري ۰۱۸۱/۷ : ' 


فرسَانْ النهّار _ _ _ و ر__ 
عصیٌ عليه ولا صعب. هين لین.. میسر مستجیب.. سمح ودود.. وهده هي 
الذلة للمؤمنين. 

وما في الذلة للمؤمنين من ذلة ولا مهانقه ما هي الأخوة, ترفع الحواجز: وتزیل 
لتکلف. وتخلط النفس بالنفس فلا يبقى فیها ما يستعصي وما یحتجز دون 
الآخرين. ۱ 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هى التی تجعله شموسًا عصيًا 
شحیکا على آخیه. فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه» فلن يجد 
فيها ما يمنعه وما یستعصی به.. وماذا يبقى له في نفسه دونهې وقد اجتمعوا في 
اله إخوانًا؛ يحبهم ويحبونه» ويشيع هذا الب العلوي بینهم ویتقاسمونه؟! 

رد عل الْكَفْرنَ 4# [المائدة: 5 © ].. 

تمس می بد وإِبَاء واستعلاغ.. ولهدا اخصائص هنا موضع .. إنها 
ليست العزة للذات» ولا الاستعلاء للنفس. إنما هي العزة للعقيدة» والاستعلاء لاراية 
التي یقفون تحتها في مواجهة الکافرین. 

إنها الثقة بأن ما معهم هو الخيرء وأن دورهم هو أن یطوعوا الاخرین للخیر 
الذي معهم لا أن یطوعوا الآخرين لانفسهم. ولا أن یطوعوا آنفسهم للآخرين وما 
عند الا خرین. 

ثم هي الثقة بغلبة دين الله دين الهوی؛ وبغلبة قوة اللہ على تلك القوى؛ وبغلبة 
حزب الله على أحزاب الجاهلية.. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض 
العارك فی أثناء الطریق الطویل.. 

هد وت في سیل لله ولا افون لَوْمَةَ لبم که زالمائدة: ..]٥ ٥‏ 

فالجهاد فی سبيل الله؛ لاقرار منهج الله في الأرض» وإعلان سلطانه على البشر؛ 
وتحكيم شريعته في ا حیاۃ؛ لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس.. هي صفة العصبة 
المؤمنة التي يختارها الله؛ لیصنع بها في الارض ما يريد.. وهم يجاهدون في سبيل 


2 سس © فرمان ل 
۱ له لا في سبيل آنفسهم, ولا في سبیل قومهم؛ ولا في سبيل وطنهم؛ ولا في 
سبيل جنسهم. . في سبیل الله؛ لتحقيق منهج الله» وتقریر سلطانه» وتنفیذ شريعته» 
. وتحقیق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق . وليس لهم في هذا الأمر شيء؛ ولیس 
وهم شرت تیر 1 و 7 7 7 a‏ 9 ۱ 
وفيم ا خوف من لوم الناس» وهم قد ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم لوقوف 
عند مألوف الناس» وعرف الجيل» ومتعارف الجاهلية وهم يتبعول سئنة: ٠‏ الل 
ويعرضون منهج الله للحیاة؟ ما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحکامه 
من أهواء الناس؛ وین بستمد عونه وفاده من عند التاس» أما من برجع إلى موازين 
بستمد قوته وعزتہ من قوة الله وعزته» فما يالي ما يقول الناس وما ون 
مؤلاء الناس ما کنو وک راقع هو لا ء الناس ما کان و کائنة «حضارة) و 
| إنتنا نحسب حسابًا ا لا بقول الناس» ولا يفعل الناس» ولا يلك ناس ولا 
یصطلح عليه الناس» ولا يتخذه الناس في واقع حياتهم مین ٹیم واعتبارات 
وموازين. . لأننا نغفل أو نسهو عن الاصل الذي يجب أن نرجع إليه في: الوزن 
والقياس والتقوم. . إنه منهج الله وشريعته. وحکمه.. فهو وحده الحق» وکل ما 
حالفه فهو باطل؛ و لو کان عرف ملایین الملايين» ولو أقرته الاجیال في عشرات 
القرون! ۱ ۱ . 
موجود» وأنه واقع وأن ملايين البشر یعتنقونه» ويعيشون به» ویتخذو نه قاعدة 


فْرسَانُ النهّار 





تستمد القوانین)(۱). 


هذه سمة المؤمنين اختارین» وذلك فضل الله یعطی عن سعةء ويعطي عن 
علم.. وما أوسع هذا العطاء؛ الذي يختار الله له من يشاء عن علم» وعن تقدیر. 
۲ قال تقالی -: إن ا مج الب قیثوت فی ْله صفا کانهم 
بن مَرَصُوضٌ 7 * [الصف: 4]. ۱ 
دعن عبداللّه بن سلام طب قال: قعدنا نفر من صحاب رسول الله عل 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله - تعَالّى .: 
سب لو ما فى السَمَوَتِ وَمَا فى رض وهر مر حم 9 © اما لت 
موم قولوت ما ما تَفْعَلُونَ (2) که [الصف: ۰۱ ۲] قال عبدالله بن سلام: 
فقرأھا علینا رسول الله ع۳(6). 
امع و ساس ر سیر سس ماد رضي الله 
عَنْهُمَا ے في قوله: يما الزن اما لم تقو رت مَعَلُونَ © که 
[الصف: ۲] قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض 7 یقولون: لوددنا أن 
الله دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل بەء فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه 
إيمان باللّه لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما 
نزل الجهادء كره ذلك أناس من المؤمنين وشقٌ علیھم أمره؛ فقال الله: یبا اليْنَ 
e‏ لم تقولوت ما ما لا تَمَعَلُونَ 2 که 2 ان لَه یب الت بيلوت فى 


سیل ص اهر شارت مرصوص زن) . 


(1) في ظلال القرآن (۹۱۹/۲ء .)٩۲۰‏ 

(۲) إسنادہ صحیح: آخر جه الترمدي (۲/۵ ۶۱ ۳ حدیث (۰)۳۲۰۹ کتاب تقسیر القرآن» باب: 
ومن سورة الصف: وأخرجه الدارمي (۲۰۰/۲)» وابن حبان في «صحیحه» الاحسان ۔ ۶/۱۰) 
حدیث (۰)40۹1 وا حاکم في «المستدرك؛ (1۹/۲) وقال: حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبی وأشار إليه الحافظ ابن حجر فقال: «إسناده صحيح قل أن وقع في 
السلسلات مثله مع مزید علوه» (فتح الباري) (5/8 ١٠‏ 5). 


(r‏ سس ٠١‏ قران اللَقار 
راس الطبري ۔ أيضًا ۔ یسك ۵ ا حسن عن قتادة قو له : الم تر إلى er‏ 
یا كيف لا يحب أن بختلف بیان ذلك تبارك تعلی لأ يختلت ار وان 


۱ اح پر( اک یز ۱ 
قال سعید ين جنر دس ا سل سم مت 


قال القرطی: ضفون صلا أي: صفون أنفسهم سب . ومعنى الآية: ايحن 
۱ من ينبت في الجهاد في سیل الله سل مکانه وس البناء)7'©. 7۲ 3 ۱ 
موش 40 قال تدای لان یڈ ی سر 
' لنفسه. فأصل الشرك وي لد ہی ا فإذا سمح بالف کان غير 
ظ دیشروو۔: بي یرت وا كار 
دی دم پک که البقرة. 6 واذا کانوا کذلك یلوم محبة ال 7 
لقوله: ہم و حون که [المائدة: .]٥ ٤‏ انتهی. ۱ 000 

في ذكر هذه ال عقب مقت الخلف دلبل على أن مقت قد تعلق يقول الذين 
وعدوا شبات في ال كفا فلم يفوا انتهى. 


۱ یاسین 9 ٦‏ ار لار ۔ اللدینة ایق 
)۳ تفسير القرطيي (۹/. )٦‏ 


فْرسَانُ الُهارٍ سس سس سس سس (rr)‏ 
وأيده الناصر من الوجهة البيانية بأن الأول كالبسطة العامة لهذه القصة»“ 


ل وقفة مع آدات سورة الصف: 


كا لي کنا لم توب ما ل منماة 9 سک مق ند لله ان 
تفولواً ما لا تمملورت 3 و أنه میٹ برت بيت فى سبلی۔ صا 


کنر بن کزشوش © [الصف: ۲- .]٤‏ 

نقف آماء موضوعات شتی للحديثء والملاحظة» والعبرة. 

نقف آولا أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة فلا 
یعصمها منها الا عون الله والا العذ كير الدائي والتوجیه الدائم والتربية الدائمة 
فهؤلاء جماعة من السلمین قيل في بعض الروایات: إنهم من الهاجرین الذین 
کانوا یتمنون أن يأذن الله لهم في القتال وهم في مكة من شدة ال حماس والاندفاع. 
وکانوا يؤمرون بکف أيديهم ولقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٭لفلما کب كلهم 

لاله [النساء: ۲۷۷ في الدينةفي لوق الناسب الذي قدره الله 513۵ وین 

پٹ عو الا كَُنيَة امه أو اس حش وَقالواً رتا مر کببت عمتا یتال 
لو لت إل أجل ربب # [النساء: ۷۷].. أو هم جماعة من المسلمين فی 
المدينة کانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله؛ ليفعلوه» فلما أمروا بالجهاد 
کرهوه! 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية 
والتثبیت والتوجيه» وهی تواجه التكاليف الشاقة؛ لتستقيم في طریقھاء وتتغلب 
على لحظات ضعفهاء وتتطلع دائما إلى الأفق البعيد. كما تلهمنا أن نتواضع في 
طلب التکالیف وتمنيها ونحن في حالة العافية! فلعنا لا نقوى على ما نقترح على 
الله حين يكلفنا إياه! وهولاء جماعة من المسلمين الأوائل یضعفون ويقولون ما لا 
يفعلون؛ حتی يعاتبهم الله هذا العتاب الشدید وينكر عليهم هذا الانکار اخیف! 


(۱). محاسن التأويل» للقاسمی (۰۷۸۲/۱ ۔ ۲۷۸۳))ء طبعة عيسى ا حلبي. 


وب سحل 


وف ایدم حب الله ان رکف کل صَنَا دجم ر 
سه فى كر ۱ ۱ 


0۶" ا 
ا لفریب ف : . ا حادث الحدود لا ينفي أن ا حض عام» 7 با کم ۱ 
ان ال سلام ۲ يتشهي القتال؛ ولا يريده حًا فيه. و لکنه یفرضهء لان الواقع 
. بحتمه» ولأن الهدف الذي وراءه کبیر. فالاسلام يواجه البشرية بالمنهج الالهن فى ٠‏ 
صورته الأخيرة الستقرة. وهذا المنهج ‏ ولو أنه یلبی الفطرة الستقيمة إلا أنه يكلف 
النفوس جهدًا لتسمو إلى مستواہ: ولتستقر على هذا المستوى الرفيع. ٠‏ 0 0 

وهناك قوى كثيرة فى ,هذه الأرض لا تحب لهذا المنهج أن یستقر؛ لانه يشلبها 
كثيرًا من الامتيازات» التى تستند إلى قيم باطلة زائفة يحاربها هذا المنهج ویقضي ‏ 
عليها حين يستقر في حياة البشر. وهذه القوى تستغل ضعف النفوس عن البقاء في 
لستوی الإيماني وتکالیفه: كما تستغل جهل العقول: وموروثات الاجیال ؛ لتعارض 
هلا المنهج, وتقف في طريقه. والشر عارم. والباطل متبجح. والشيطان ئيم ۱ 
ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس النهج أن یکونوا أقوياء؛ لیغلبو! عنملاء 
الشر وأعوان الشيطان. أقوياء : في اُخلاقھم وأقوياء في قتال حصومهم على السواء: 
و یتعین علیهم أن يقاتلوا اعندما يصح القتال هو الاداة الو حيدة لضمان بحرية 
. الدعوة للمنهج ال دید وحرية الاعتقاد به وحرية العمل وفق نظامه اثرسوم. 
وهم يقاتلون في سبيل الله. . لا في سبيل ذوات تهم أو عصبيتهم من أي لون.. 
عصبية ا جنس؛ وعصبیۃ ة الارض و عصبية * العشيرة) و محعصبيه 2 البيت. في سبيل الله 
رح اتکون کلمة الله هي العليا. والرسول و يقول: من قائل کون کلة اله 
هي العليا فهو في سبيل ال ۱ 


7 أخرجه البخاري» ومسلم؛ وأبو.داود» والترمذي؛ والنسائی. 





ومنهج الله فى صورتہ الأخيرة التى جاء بها الاسلام هو الذي يتناسق مع ذلك 
الناموس» ویجعل الكون كله والناس من ضمنه ۔ یحکمون بشريعة الله. لا 
بشريعة يضعها سواه. 

ولم یکن بد أن يقاو مه أفراد» و آن تقاه مه طبقات» وأن تقاومه دول. ولم يكن 
بد كذلك أن بمضي الإسلام في وجه هذه القاومة ولم يكن بد أن يكتب الجهاد 
على المسلمين؛ لنصرة هذا المنھج: وتحقیق كلمة الله في الأرض. ولهذا أحب الله 
سبحانه .لک ی فی سیبلو۔ صقا نهم بشن مَرَصُوصٌ» . 


زو 


ونقف ثالث أماء اخالة التى يحب اللہ للمجاهدين 8 وهم علیها: صم 
نر بنك مَرَصُوضٌ؟ .. فهو تكليف فردي في ذاته» ولكنه فردي في صورة 
جماعية. فى جماعة ذات نظام. ذلك أن الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى 
جماعية» ويؤلبون عليه نجمعات ضخمة؛ فلا بد جنود الإ سلام أن يواجهوا أعداءه 
صفّا صمًا سويًا منتظمّاء وصمًا متيئا راسحًاء ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حين 
يغلب ويهيمن أن يهيمن على جماعق وأن ينشئ مجتمگا متماسكا.. متناسقًا. 
فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد وحده» ويجاهد وحده. ويعيش وحده. صورة 
بعيدة عن طبيعة هذا الدين» وعن مقتضياته فی حالة امجهاد» وفى حالة الهيمنة بعد 
- ذلك على اياة. ۱ 
وهذه الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم» وتوضح لهم 
٠‏ معالم الطريق» وتکشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي یرسمه التعبير القراني 
البدع: صما كانه بِنْبكنٌ مَرَصُوضٌ چ .. بنیان تتعاون لبناته وتتضام وتتماسك» 
وتؤدي کل لبنة دورهاء وتسد ثغرتھا؛ لن البنيان كله ینهار إذا تخلت منه لبنة عن 
مکانها. تقدمت أو تأخرت سواء. رذ تخلت منه لبنة عن آن تمسك اسہا تحتها 
أو فوقها أو على جانبیها سواء.. إنه التعبیر الصور للحقيقة لا جرد التشبیه العام. 
التعبير الصور لطبيعة ا جماعق ولطبيعة ارتباط الأفراد فی ا جماعة. ارتباط الشعوره 


فرسان النهار 


ج وی 
وارتباط الحركة». داخل النظام المرسوم, التجه إلى هذف مرسوم" 
ل تجارة مع الله. . فيها غفران الذنوب» ودخول < جنات عدن. رام 
الأعداءء ورضا الله: ظ 

۳ قال ۔ تَعَالَى ‏ و اب منوا هل ال کے عل تر شیک ین عاب پ اہ 6 

ومسو بال د فلو يدن ف سبل ال اموي ایک کا لہ ر لک إن 1 کون ۱ 


© بغفر لك دو 6 3 وک جلت نی ين كم ۳ ومس طبه نکی ۱ 


م ی 


3 ا سے 


ن ذلك الور 7 © وای يونا شي ین اه وج و تر لم 
© [الصف: ۰ ۱۳]. 0 
قال دا جرير الطبري: دیفول تعالی ذكره -: فیا ا مزا مز ال عو 
ر کر من عناپ پ اب( موجع؛ وذلك عذاب جهنم ثم بين لنا جل 
ناه ما تلك التجارة التي تنجينا من العذاب الیم ٠‏ فقال: ئن با وس که 
محمد 5 تج ریدو في سیل الله وک ویک که یقول ای ذكره -: 

وتجاهدون في دين الله وطريقه الذي شرعه لکم بأموالکم وأنفسکم: 7 
لک من تضیع ذلك والعفزیط لین کسر سن مضار الاشیاء اناد 
ظ عن قتادة: قوله: یال امو مل اذل ل کر ییک ای فلولا ان 
الله ها ودل عليها المؤمنين لتلهّف عليها رجال أن كوو ماج بش 
بهاء وقد دلکم الله عليهاء کم لاه :یلم کر قل ف 
سيل 004 ۱ ۱ 00 
قال الحافظ ابن کثیر: (فگر هذه العجارة العظیمةہ ۳ لا تبون والتي هي 
بسن المتسرف ور للمحذوں فقال - تَعَالَى -: لو پا سود ردو 

في سَبيلٍ الل لک و شک لک خر لہ د كم كك ' أي: .مو 


۱ (Fool) الظلال‎ )۱( 
٠ .)3٠/١١( الطبري‎ )۲( 


فرشا اك سس (۱۳۲۷) 
لدنیا والکدٌ لها والتصدي لها وحدها. ثم قال - تَعَالَى : يفير لک دوس کہ 4 
أي : إن فعلتم ما آمرتکم به ودللتکم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات 
والمساكن الطيبات والدرجات العالیات؛ ت وه قال - تَعَالٰی 1 -: 9# وي لكر کے 
تجری من کیا الاار وي طيية في جَنب عَدنِ ذلك الفوز لم . 

قال ابن جرير «یستر علیکم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك» فيصفح عنکم 
55 ویدخلکم بساتين بحري من تحت أشجارها الأنهار» ویدخلکم ۔ أيضًا 
مساکن لیب ی جک عَدوکہ يعني: في بساتين (قامته لا ظعن نها 

قال القرطبی: ٭ ذيك الفوز العظيم که ؛ آي: السعادة الدائمة الكبيرة» وأصل 
الفوز: الظفر بالطلوب" . 

قال ابن كثير: ثم قال تَعالٰی ۔ : رى 4 اي: وأزيد کم على ذلك 
زيادة تحبونهاء وهي: نس ین الہ وعد تیب ؛ أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم 
دينه تكمّل الله بنصرکم؛ كما قال - تَعَالى ۔ ۰ کا اين ءامنواً إن تصروا الله 
صر وت آقدامکر 9 که س 7 ۔ تعالَى -: مإ وَلَصضرن الله من 
صر زک الله لقووگ رک [احج: ۰ 

وقوله ۔ تعالی -: ونم > أي : ۳ فھذہ الزيادة : ھی خیر الدنیا 
موصول نعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تَعَالَى .: 
وبر الْمؤمنيت که . 

رر امم چ: قال ابن جرير: «وبشر يا محمد المؤمنين بنصر الله 
إياهم على عدوهم» وفتح عاجل لهم». 


(۱) مختصر تفسير این كثير .)٤٥٥/٣(‏ 
0 الطبري (۰/۱۱ ۹۰ 

(۳) تفسیر القرطبي (167۷/۹). 

(4) مختصر تفسیر ا خر (۰/۳ 9۹9 
)٥(‏ تفسیر الطبري .)٩۱/۱۱(‏ 


۱۴۸ .سس سس یہن ۱ 
قال القرطبی: «وبشر الؤمنين برضا الله عنهم)( 5 5 
قال القاسمي عن سورة الصف: «كان القصد منها تشجيع الؤمنين على تال 
محاربیهھم؛ والثبات مام والتحذیر من الزیغ عن ذلك: اترخیب في السخاوۃ 
ببذل الأنفس والاموال في سبيل الحق؛ لاعلاء شأنه» وازهاق الباطل)().. 
«في ظلال قصة العقيدة» وفي مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين لأخیں 
یهتف القرآن الکریم بالذین آمنوا. . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأتي بعدهم ظ 
من المؤمنين إلى يوم الدين.. يهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة؛ گی 
الإيمان باللّه والجھاد في سنبيل الله. 


سر د 


ا الد “اميا هل الہ ع رو من عذاب ب أل ۳ نمو با 
سوہ عدون ل سیل 2 بامولک 2 3 ی ان که ون یلا ا يعفر 
3 2 ولک جا كن کرد ین تیا ی تک هشيم ی 
آلنوز لعج 29 © ری بو کی ین او وفع نیت و ار الین 9 

وصيغة التعبیر با ها من فصل ووصل» واستفهام ۳ وتقدم وتأخیر» ‏ 
صيغة ظاهر فيها القصد إلى إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل التأثين ٠‏ 
التعبيرية. 1 ۱ لام 
يبدأ بالنداء باسم الإيمان: ياه ا بے ءَامَثوا.. يليه الاستفهام الموحي» _ 
فالله ۔ سبحانه هو الذي يسألهم ویشوقھم إلى مراب هل ئا 2 
تیک ین ن عذاب پ ألم او 
ومن ذا الذي لا یشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي. هذه الآيقه 
وتنفصل الجملتان للتشویق بانتظار الجواب المرموق» ثم يجيء ا جواب وقد ترقبته 
القلوب والاسماع: ہت پک موه .. وهم مؤمنون بالل ورسوله» فتشرق _ 
(۲) محاسن التاویل للقاسمی .)۲۷۹۳/۱٦(‏ 


فَرسَانٌ النَهَارٍ ۔.۔۔ہ۔س۔سننٹٹٹشٹش ‏ گی سے (۱۳۹)؟ 
قلوبهم عند سماع شطر الجواب» هذا المتحقق فيهم! ۷ هدوت في سيل أله 
بامو لک وی5 44 . . وهو الموضوع الرئيس الذي تعاجه السورق يجيء في هذا 
الأسلوب» ويكرر هذا التكرار» ویساق فی هذا السياق» فقد علم الله أن النفس 
البشرية في حاجة إلى هذا التکران وهذا التنويع» وهذه الموحيات؛ لتنهض بهذا 
التكليف الشاق» الضروري الذي لا مفو منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في 
الأرض.. ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزیین: 
م حبر کم إن کم تَعْلَمُوت»4.. فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك 
الخير الأكيد.. ثم يفَصْل هذا الخير في آية تالية مستقلة؛ لان اا ا 
شوق القلب له ويقره في الحس» ویکن له: یور لكك .و 
اض فسن دی بد أن بار هر ا ا ا أو 
یدخر في سبيلها شیّا؟ ولكن فضل الله ليس له حدود. وج تر بن 
ا رز وک لَه فى جَنّتِ عَدْنٍ».. وإنها لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في 
حياته القضيرة سی سین کال عله ا ھا تر وعوش نها بنك جحت 
وهذه المساكن في نعيم مقيم. و . دك الفوز میم . 

وكأنما ینتھی هنا حساب التجارة الرابحة» وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي 
المؤمن الدنيا ويأحد الآخرة» فالذي يتجر بالدرهم فیکسب عشرة يغبطه کل من 
في السوق» فكيف بمن يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض» ومتاع محدود 
في هذه الحياة الدنياء فيكسب به خلودًا لا يعلم له نهاية إلا ما شاء الله ومتاعًا غير 
مقطوع ولا منوع؟ 

ولقد تمت البايعة على هذه الصفقة بین رسول الله ٤إ‏ وعبدالله بن رواحة وله 
ليلة العقبة؛ قال لرسول الله يْهُ: اشترط لربك ولنفسك ما شفت. فقال طَلم: 
(أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا. وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون 
هنه أنفسكم وأموالكم).. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة) قالوا: ربح البیع 


۱ سس سس سس فرسان الا‎ CD 
- لا نقيل ولا نستقيل! ولكن فضل الله عظيم. وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق‎ 
بشيء قريب في هذه الأرض» يناسب تركيبها البشري المخدود» وهو يستجيب لها‎ 
فييشرها با قدره في علمه الکنون من إظهار هذا الدين في الأرض» وتحقیق منهجه‎ 
وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل: رز جم عند يه ا تع ب ور‎ 
.. 69 یی‎ 
| وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله. الله الذي لا تنفد اه‎ 
والذي لا مسك لرحمته. فهي الغفرة وا جنات والساکن الطيبة والنعيم تیم في‎ 
الاخرة. وفوقها . فوق البیعة الرابحة والصفقة الكاسبة  النصر والفتح القریب..‎ 
1 . فمن الذي یدله اللہ على هذه التجارة ثم یتقاعس عنها أو يحيد؟!‎ 
۱ وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب.. إن المؤمن ن الذي يدرك‎ 
حقيقة التصور الإيماني للكون والحياة» ويعيش بقلبہ في هذا التصور: ويطلع على‎ 
افاقه ۾ وآمادہ ثم ينظر للحياة بغير إيمان» فى حدودها الضيقة الصغيرة» وفي‎ 
مستوياتها الهابطة الواطية»: وفى أهتماماتها الهزيلة الزهيدة.. هذا القلب لا يطيق أن‎ 
يعيش حظة واحدة بغیر ذلك الإيمان» ولا يتردد حظة واحدة فی الجهاد اقيق‎ 
ذلك التصور الضخم الوسلیع الرفيع في عالم لواقع؛ ليعيش فیه وليرى لناس من‎ 
حوله يغيشون فيه کذلك.. ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرًا خارجًا عن ذاته»‎ 
۱ فهو ذاته أجر. . هذا الجهاذ. . وما یسکبه فی القلب من رضی وارتياح» ثم إنه لا‎ 
يطيق أن يعيش في عالم بلا یبن ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده ظ‎ 
الإيمان»ء فهو مدفوع دفعًا إلى الجھاد کائّا مصيره فيه ما يكون. . ظ‎ 
ولکن الله ییجانه . پعلم أن النفس تضعف؛ و آن الاندفاع سط وأن لد‎ 
يكل» وأن حب السلامة قد يهبط بتلك الشاعر کلھاء ویقودها إلى الرضى بالواقع‎ 
01 7 3 ١ ا‎ ٩ » الهابط.. ا‎ 
ومن ثم یجاهند القرآن هذه اللفس ذلك اجهاد» ا ذلك العلاج» 005 ظ‎ 


فرتان الا سس 6 
لها بالوحیات والوثرات ذلك الهتاف التکرر التنوع» في شتی الناسبات. ولا 
یکلها إلى مجرد الإیمانء ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإيمان)20. 
دا الجاهدون آنصار الله: 
٤۔‏ قال تالى -: مل بناج لي از و ار ها ال جیتی ان م لحار 
ن آنصّارت ای ال قال آھوارژون من ن سار و مات طایفة من بوت إسروبل وکفرت 
تن نا الین ما على عم تما طهر © [الصف: .]١4‏ 
فیها قراءتان معروفتان صحیحتا العنی» ترا عامة قراء المدينة والبصرة بتنوين 
الأنصار ہل کونوا أنصارًا لله" وقرأ عامة کُڑاء الكوفة یاضافة الأنصار إلى الله 
(ومعنی الکلام: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله کونوا أنصار الله» ٭ کا یل 
عسى أبن مر للحَوَا رين من آنصارت ال آل کو ؟ يعني : : من أنصاري منكم إلى نصرة 
الله. ظ 


02 


قال قتادة: «قد كانت لله أنصار من هذه الأمةء تجاهد على كتابه وحقه» وذ كر 
نا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار. ذکر لنا أن بعضهم قال: 
هل تدرون علام تايعون هذا الرجل؟ نکم تبايعون على محاربة العرب كلها أو 
يسلموا. د كر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله اشترط لربك ولنفسك ما شعت. قال: 
اب شترط لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیتّاء وأ شترط لنفسي أن تمنعوني ما منعتم 
منه أنفسكم وآبناء کم»؛ قالوا: فاذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله؟ قال: «لکم النصر 
فی الدنياء والجنة في الآخرة»» ففعلوا ففعل لله ٠‏ 

وعن معمر قال: تلا قتادة: 8 کیو أنصار ل لو كا قال سی ابن مر لوار من 
صاری ال د که قال: قد كان ذلك بحمد اللہ جاءه سبعون رجلا فبایعو ه عند 
العقبت فنصروه وأووه حتی آظهر الله دینه) . 
(۲) قراءة نافم» وابن کثین وابو عمرو» وابو جعفر. 





7 قال مجاهد: ممن آنمکاریت إل کقڑکہ؟ قال: من يتبعني إلى الله ٠ ٠‏ 
قال ابن كثير: «یقول ۔ تعَالٰی - آمرًا عباده الم منين أن ا 
آحوالهم باقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وآموالهم وأن بستجییو لله ولرسوله, كما - 
استجاب الحواريون لعيسى حين قال: ٠‏ من غ آنمارک 9 ی أي: من حي 
في الدعوة إلى الله ؟ تک الواروں 6 وهم أتباع عيسى الكلتلاة: وون 
ا کہ ؛ أي : : تحن أنصارك على ما أرسلت به» ومؤازروك على ذلك؛ ولھنا ۱ 
. بعٹھم دعاة إلى الناس في بلاد الشام؛ في الاسرائیلیین والیونانیین» وھکذا کان. 
رسول الله يي يقول في یام الحج: «من رجل يژويني حتی آبلغ رسالة رہی؟ فان _ 
فرشا قد منعوني أن أل رسالة ربي»7"» حنی قيض اه له الأوس والخزرج من 
آهل المدينة, فبایعوہء ووازروہ: وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو 
هاجر إليهم: فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له جا عاهدوا الله عليه 
ولهذا سمّاهم ال الله ورسولہ الأنصار. وصار ذلك علمًا علیهم - رَضِيَ الله سس 
وارضاهم.. ا 
فمة محمد صل الله هو سل ۔ لا یزالون ظاهرین على الحق حتی 
آمر الله وهم کذلك حتی يقاتل آحرهم الأجال مع السیج عيسى ابن مرم 
كما وزدت. بذلك الا حادیث الصحاح. والله اعلم)(۳). ۱ 
وقال القرطبی: (أکد أمر الجهاد؛ أي : كونوا حواري نبیکم؛ بش رکم ال على 
من خالفکم > كما آظهر حواري عیسی على من خالفهم. ۱ 
وقرأ ابن کثیر وأبو عمر ونافع و کونوا أنصارًا له بالتنوین. لو لأن معناہ 
اثبتوا و کونوا أعواتا لله بالسيف على أعدائه. ۱ 


فرسَانُ هر 1 


جس رود ہیں 
(۷). صحیح: أخرجه أبو داودہ والترمذي» وابن ماجه وَصَحَْحَهُ الألباني في اصحح لست ۱ 
ر ی اہر این کر 7 ) ۱ 


راثا سس سس سس ا 

وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة والشام "نے ار رکه بلا تنوين» وحذفوا 
لام الا ضافة من اسم الله ۔ تَعَالى -- واختارہ آپو کمن و معناه : کونوا آنصارا لدین 
الله“ . 

قال القاسمى: «فيه بشارة للمؤمنين بالتأیید الڑبانی لهم» ما داموا متناصرين على 
ا حقء مجتمعين علیه» غير متفرقين عنه ولا متخاذلين» كما وفع لسلفهم؛ اتفقوا 
فملکوا ,إلا فإذا تفقوا قوا هلکو!)۲). 

«الاية هنا تهدف إلى تصوير موقف؛ لا إلى تفصیل قصة فنسیر نحن معها فی 
ظلالها القصودة إلى الغاية من سردها فى هذا الموضع من السورة. 

یا ان مرا کنو صار رکه .. في هذا الوضع الكريم الذي يرفعكم إليه 
الله. وهل آرفع من مکان یکون فيه العبد نصيرًا للرب؟! 

إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو آکبر من ا جنة والنعيم. uy.‏ 2 
ا چ ) کا َال یس أبن مم للحوارتعن من آنصاری إل الہ َال الھوارون ص 
سار أو .. فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التکرم. وعيسى جاء لییشر بالنبي 
الجديد والدين الجديد.. فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما 
انتدب الحواريون للأمر الموقوت! وهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا ا وار 
في هذا السياق. 

والعبرة المستفادة من هده ال شارة ومن هد | النداء استنهاضص همه ال لؤمنین: 
بالدين الأخير: الامناء علی منهج الله في الارضء و العقيدة والرسالة الإلهية 
الختارين لهذه المهمة الكبرى استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه. . والنصر في 
النهاية لأنصار الله الم منين. 


(۱) تفسیر القرطبي (1574/5). 
(۲) محاسن التأويلء للقاسمی .)51/5154/١5(‏ 
(۳) الظلال .)۳٥٣۷ »٥٥٦/۹(‏ 





© هرت اللاو 
ظ عن این مسعود َي قال : قال رسول الله ا «ما من نبي بعنه الله في أمة قيلي 
(لا كان له من آمته حواریون وأصحاب اجار بسنته ويتقيّدون بأمزه» ثم إنها ۱ 
ہی 7 بعدهم خلوف: یقولون ما ١‏ یفعلو ن) ویفعلون ما ا وم ۱ 
جاهدهم بيده فهو ممن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم: بقلبه ‌ 
فهو مومن» لیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» 5 ۱ ١‏ 
لا الجهاد سييل النييين 7 الصالحين» ؛ وثوابه عظيم في الدنياء وحسن ن الثواب و 
الاخرق. ٠‏ ۱ ظ 
٤۔‏ قال تَعَالَى ۔ ا يه کی ككل تك را كد قا : را الا 
في سيل ال وما صَعْفُوا وم اسککاوا وان مت الصلبرب € وما کان ول اٹ 
أن وال ربا عفر أن E‏ 3 مرا وکنت اقدامتا اش E‏ ا 
لفن 9 ان 260 الا رحس واب لخد وله دی يك لے 
@ 4 [آل عمران:: 55 SSS ۱ .]14۸ -١‏ 
قال الطبري - رحمه الله : «اختلف الما فى قراءة ذلك؛ 7 بعضهم: 
یہ بهمز الألف وتشدید اليا وقراً آحرون بمد الألف ' و تخفیف الیای وهما ۱ 
ا قراعتان مشهورتان في قراءة المسلمينء ولغتان معروفتان لا اختلاف في معناهما.. 
ومعناه: وكم من نبي. . ظ 0 
القول في تأويل: بل ممم رون کیره اختلفت القراء في قراءة قولہ: _ 
تلم یرت كي فقرا ذلك جماعة من قژاء الحجاز والبصرة مل 
. بضم القاف» ور جماعة آخری بفتحالقاف و وهي قراءة جماعة من فا ظ 
ا حجاز والکوفة. ٍ_ 
فأمامن قرا وتم ا اسر تب راک شرن و 


7 رواہ أحمد ند وسلی۔ 


اج 


قشاع اسر سس 
تلو 

وأما الذين قرءوا یل که فانهم قالوا: إنما عني بالقتل النبي وبعض من معه من 
لربیین دون جميعهم» وإنما نفی الوهن والضعف عمن بقي من الربيين من لم يُقتل. 

وأؤلى القراءتین في ذلك عندنا بالصواب قراعة من قرأ بضم القاف فقتل مَعَهُ 
ون کی ؛ لأن اللہ ےن غا عاتب بهذه الاية لیات التی قبلها من قوله: 
لام حیبمم أن تَدَحَلُواْ الْجَنَّدَ وما يعار ال ان جنهذوا منک زآل 
عمرال: ٤۲‏ ۱ ]. ۱ 

الذین انهزموا يوم «أحد» وتر كوا القتال أو سمعوا الصائح یصیح: إن محمدًا قد 
بل فعذلهم الله ِنَ على فرارهم وت رکھم القتال» فقال: أفإن مات محمد أو قتل 
آیها اللؤمنون ارتددتم عن دینکم وانقلبتم على اعقابکم ثم آخبرهم عما کان من 
فعل کثیر من آتباع الأنبياء قبلهم وقال لهم: هلا فعلتم كما كان أهل الفضل 
والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم یفعلون؛ إذ قیل نبيهم من المضي على منهاج نبیهم 
والقتال ۔ على دينه ۔ أعداء دين الله على نحو ما کانوا يقاتلون مع نبيهم» ولم تهنوا 
ولم تضعفوا كما لم يضعف: الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع 
الأنبياء إذ فل نبیهم» ولكنهم صبروا لأعدائهم حتى حکم الله بی ينهم وينهم) ٩‏ 

والربیون هم |.لجماعة واحدهم: ری 

قال عبداللّه بن مسعود: الربیون: الألوف؛ وقال ابن عباس: ربیون: جموع 
كثيرة» وعنه أيضًا: علماء كثيرون. وقال الحسن: فقهاء علمای وعنه: الجموع 

ثيرة» وهو قول عكرمة أيضّاء ومجاهد. والضحاك. 

#فما وهنوا لمآ اما في سیل اله وما ضعفوا وم کا وا می 
ابر 


.)۷۷/4( مشیر الطبري‎ )١( 


رین سس فرتان ار 
قال بن جریر: (فما عجزوا لما نالھم من ألم الجراح الذي الهم في سبيل ال 
ولا لقتل من فتل منهم عن حرب أعداء الله ولا نكلوا عن جهادهم. 0١‏ 
وما صَعَفُوا وم ما کاو 4 : وما ذلوا فیتخشعوا لعدژهم بالدخول في دينهم 
ومداهنتهم فيه؛ خيفة منهم» ولکنهم مضوا قدمًا على بصاثرهم سوج سو مم 
على أمر الله وأمر نبيهم» وطاعة لله» واتباغا لتنزیله ووحیه. ٰ 
لاک بث ألصَّرِنَ» یقول: له يحب هؤلاء وآمٹالھم من الصابرين لأمره 
وطاعته وطاعة رسوله في جھاد عدوه» لا من فشل ففرٌ عن عدوه؛ ولا من انقلب 
على عقبيه فذل لی ن قتل. نبیه أو مات: وا من دخلہ وهن عن علاوه» 
وضعف لفقد ب۲۸٠‏ 
جنا كن کرد ول 3 لا را یز کنا ا 
آقدامتا وا نما كَل التور ۲ ۱ 
«وما كان قول الربیین؛, يعني : ما كان لهم قول سوی هذا القول إذ كيل نیهم: 
را آغفر انا دو تا سنا ئ آمرتاکه: لم يعتصموا لد فيل نبيهم إلا 
اا على ما سیر يلدت عدوهم» وبمسألة ربهم المغفرة وانصر على 
عدو 
امن نا تا 4 ١‏ لصفار منهاء وما ا فا فيه سیا فتخطینا 0 النظام 
قال ابن عباس في. قول الله: ا 4 آن نا یچ؛ قال: خطایانا. وال ظ 
الضحاك بن مزاحم: الکباثر. ۱ 00 
وت ت أَتداکائ: اجعلنا نمن یثبت لحرن عذوك وقتالهي ولا مدا 
من ينهزم فيفر منهم ولا یثبت قدمه في مكان واحد احربھم وانصرنا على الین 
جحدوا وحدانيتكَ ونبوة نيك. 


وَإِسْرَافَنَا م 


)١(‏ تفسير الطبري ددن 





نله 
واعا هذا ی من الله کل عباده الدین فروا عن العدو يوم «أحد» وتر کوا 
قتالهم» وتأديبٌ له . - 

قال ابن القيم: «أخبر ‏ سبحانه ‏ عما استنصرت به الأنبياء وأمهم على قومهم 
من اعترافھم؛ وتوبتهم, واستغفارهمء وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامھم وأن 
ينصرهم على آعدائهم. فقال: ٭لوما کان قولهم لا أن قالواً ربا اغفر لنا دنوت 
سرا هه آمُرتا وب آقدامتا وأنصرنًا عل الوم كدرب © 4 . 

ا علم القوم أن العدو إنما يُدال علیهم بذنوبهم وآن الشیطان إنما یستزلهم 
ویهزمهم بهاء وآنها نوعان: تقصیر في حق» أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة 
بالطاعة. قالوا: ربا عفر لَنَا دنوبتا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْرنا؛ نم علموا أن ربهم ۔ 
تبارك وتعالی - إن لم یثبت آقدامهم وینصرهم لم یقدروا هم على تثبیت آقدام 
آنفسهم» ونصرها على أعدائهم» فسألوه ما یعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم 
یثبت آقدامهم وینصرهم لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوفوا القامین حقهما: مقام ‏ 
المقتضى» وهو التوحيد والالتجاء إليه ‏ سبحانه . ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو 
الذنوب والإسراف)2©0. 


فرسَان النهار 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي موسی الاشعري عن النبي ب أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم اغفر لي.خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري». 

قال القرطبي لے وان چ بمعنى كم. قال الخليل وسيبويه: هي أن دخلت عليها 
كاف التشبيه» وبنيت معهاء فصار في الكلام بمعنى كم. 
قرأ ابن كثير: ر کائنه على وزن فاعلء وأصله كىي فقلبت الياء الما قال 
الشاعر: بت ۱ 
وکائِن بالاباطح من صَدِيقٍ يراني نو صبث هو الصابا 
)١(‏ الطبري (۷۹/4). 
(۲) زاد المعادء لابن القیم. 


(EAD‏ ب ۱ فرمَان الا ظ 
ومعنی الآية تشجیم امین والامر بالاقتداء من تقدّم من خیار أتباع انیا 
أي : كثير من الأنبياء قتل معه ربيون کثیرون» أو كثير من الانبیاء قتلوا فما ارتذزت 
آمهم؛ قولان: الأول للحسن؛ وسعيد بن جبير» قال الحسن: ما فيل نبي في حرب 
قط. وقال ابن جبیر: ما سمعنا أن نبا قیل فى القتال. والثاني عن قتادة وعكرمة. ٠‏ 
والوقف على هذا القول على مَل جائرء وهي قراءة نافع» وابن جبير» وأبي 
" عمروء ويعقوب. وفیه وجهان: أحدهما: أن تكون لقَبَلَ» واقعًا على النبي 
وحینئذ یکون تام الکلام عند قو له: «فْمَلَ 6 ویکون فی الکلام إضمار؛ 
آي: ومعه ربيون كثير؛ کما كما يُقال: ہس شر سی : وخرجت میں 
تجارة؛ أي: ومعي. ۱ ۲ 
الوجه الثاني:: أن يكوت القتل نال النبي ومن معه من الژیئین: کون 8 : 
الکلام: یل بعض من كان معه» تقول العرب: قتلنا بنی تميم وبنی لیم جس 5 
" بعضهم. ویکون قوله طن واه راجقا إلى من بقي منهم. 5 
قلت: وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب» إن ابي يل لم قله ول مد 
جماعة من أصحابه. وقرا أ الكوفيون وابن عامر: ٭لصتَل پچ وهي قراءة ابن مشغود» _ 
واختارها أبو عبيد وقال: إن الله ذا حمد من قاتل كان من فل داحلا فيب أوإذا ظ 
حمد من فيل لم یدخل فيه غیرهم؛ تل کہ عم وآمدح»۳ 
الهم الله واب ا ا کں کی تھے کیت 49 
03020 ثواب الدنيا يعنى: جزاء فی الدنياء وذلك النصر على دزم وضو الل ٠‏ 
رات واف عم سکن لهم في لادد 0 
٠ ۱‏ وحسن ثواب الاخرة یعني: وخیر جزاء الاحرة؛ وذلك ا جنة ستہدا 

۱ قال قتادة: أي: واللّه ۳ الله الفتح»: والظهون والسمكينه و والنصر علی 


)۱( تفسیز القرطبی و ۱ ۶۷۲ ۱). 


سرت ...سس 
عدوهم في الدنياء وحسن الثواب فی الاخرة هي ان . 

(یضرب الله للمسلمين المثل من إخوا: نهم المؤمنين قبلهم. من موکب الإيمان 
اللاحب المتد على طول الطریق» الضارب في جذور الزمان.. من أولئك الذین ‏ 
صدقوا في إيمانهم» وقاتلوا مع أنبيائهم» فلم يجزعوا عند الابتلای وتأدبوا ۔ وهم 
مقدمون على الوت ۔ بالادب الإيماني في هذا المقام.. مقام الجهاد.. فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ربهم» وأن یجسموا أخطاءهم فيروها «إسرافا» فی آمرهم وأن 
يطلبوا من ربهم الثبات والنصر على الكفار.. وبذلك نالوا ثواب الدارين» جزاء 
إحسانهم في أدب الدعای وإحسانهم في وقت الجهاد. وكانوا مثلا يضربه الله 


1 


۹ 
۷ 


اش سس 


رم ا ل مرصر گر فو ۳ سے سے بو و رصم اج سل ساس ا س 7 
کی د مهن َل َعَم ره که وهنوا لِمَآ أَصَابهِمٌ في سیل ۲ 
و ۲ 


نم" 


وما متا وما اڪاو واھ بت لسري @ وما كن رهم إا 
مت نا 2و ف تر وتَبْتَ أقدامنا وأنصرنا عل الْمَوَو الکفرن 
© تم ال واب اليا رى واي ار رهب خيب © 4 . 

لقد کانت لر یة في «أحد»» ھی أول هزيمة تصدم لسلمن الذین نصرهم 
الله بیدر وهم ضعاف قايل؛ فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو 
السنة الكونية. فلما أن صدمتهم «أحد»» فوجئوا بالابتلاء كأنهم لا ینتظرونه! 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة فى القرآن الکریم. واستطرد السياق 
يأحذ السلمین بالتأسية تارق وبالاستنکار تارق وبالتقرير تارق وبا مٹل تارق تربية 
لنفوسهم وتصحیخا اتصورهم وا وإعدادًا لهم. فالطریق أمامهم طويل» والتجارب 
آمامهم شاقة» والتکالیف علیهم باهظة» .والامر الذي یندبون له عظیم. 

والثل الذي یضربه لهم هنا مثل عام لا يحدد فيه نبيًاء ولا يحدد فيه قومًا. إنما 


.)۸۰/4( تفسیر الطبري‎ )١( 


سس سس فا لتر 
يربطهم بموكب الایان» ويعلمهم أدب المؤمنين» ويصور لهم الابتلاء کأنه الأمر 
المطرد في كل دعوة وفي كل دين» ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء؛ ليقرر في 
حسهم قرابة المؤمئين للمؤمنین؛ ويقر فی أخلادهم آن آمر العقيدة كله واحد. وأنهم ۱ 
کتيبة في ا جیش الإيماني الکبیر: "۳ 
و ہت نی کم ما ونوا یم اساب ف سیل لہ 
وما صَعَفُوا وم اسککا که ا 
وكم من نبي قت مه جماعات کتیرقہ فما ضعفت نفوسهم ما أصابهم من 
البلاء والكرب والشدة والجراح» وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح» وما ۱ 
استسلموا للجزع ولا للأعداء. . فهذا هو شأن المؤمنين النافحين عن عقيدة و ودین:. 
" وال عيب ب لسر &.. 

الذین لا تضعف نفوسهم؛ ولا تضعضع قواهم؛ لا 7 رسیم 1 
یستکینون أو بستسلمون. 
< والتعبير بالحب من الله للصابرين له وقعه وله إيحاؤه؛ فهو ال حب الذي ۳ 
٠‏ الجراح» ويمسح على القرح» ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح ا ریر! 
ظ وإلى هنا كان السیاق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء الؤمنین في موقفهم من 
الشدة والابتلاء.:فهو يفضي بعدها لیرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم؛ 
صورة الأدب فی حق الله وهم یواجهون الهول الذي يذهل النفوس ویقیدھا ۱ 
بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله:. لا 
لتطلب النصر أولٍ ما تطلب . وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس ‏ ولکن لتطلب العفو . 
. والمغفرة» ولتغترف بالذنب والخطيئة قبل أن تطلب الثبات والنصر على الاعنداء: 
وما كن وله ال آن الوا رکا ع لنا يتا راا يذ مرك وت ظ 
آقدامتا راصنا عَل ار لكشب © > . 0 
اتھم لم با عمة ولا رات بل لم لیا تا ولا جرا کم بیو تیب 


ق 2 


الدنيا ولا ثواب الاخرة. لقد کانوا أكثر أدبا مع الله» وهم يتوجهون إليه» بينما هم 
یقاتلون في سبیله» فلم یطلبوا منه - سبحانه ‏ إلا غفران الذنوب» وتثبيت الاقدام.. 
والتصر على الکفار. فحتی النصر لا یطلبونه لانفسهم ما یطلبونه هزية للکفر : 
وعقوبة للکفار.. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين فی حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم یطلبوا لأنفسهم شيئًاء أعطاهم الله من عنده کل شيء؛ 
أعطاهم من عنده کل ما يتمناه طلاب الدنیا وزیادق واعطاهم کذلك کل ما 
یتمناه طلاب الاخرة ویرجونه: 

پل فانلهم الله وات الف وحن تواب 5-5 

وشهد لهم سبحانه - بالاحسان؛ فقد أحسنوا لدب وأحسنوا الجھاد: وأعلن 
حبه لهم وهو آکبر من النعمة» وأكبر من الثواب 

و 7۸ س مخت 4.. 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض» وقد تضمنت تلك ا حقائق الكبيرة 

فی التصور الاسلامی. وقد أدت هذا الدور فى تربية ا جماعة المسلمة؛ وقد ادخرت 
0 الرصيد لاأُمة المسلمة في كل جیلم۱. 
||| ٥۔قال۔تعالی‏ ۔: وین فم ف سيل أله أو مشر لممَفرۃ عن الله رمه حير ين 
| جمعوت €9 وين متم أو فتلتم لا الو سرون 67 که زآل عمران: ۱۷٥۱ء‏ ۲۱۵۸ 

قال ابن جرير الطبري: «خاطب ‏ جل اؤہ ۔ عباده المؤمنين؛ يقول لهم: لا 
تکونوا ۔ أيها المؤمنون ‏ فی شك من أن الأمور كلها بيد الله وأن إليه الاحیاء 
والإماتة ۔ كما شك المنافقون فی ذلك ولكن جامدُوا في سبيل الله» وقاتلوا أعداء 
لله علی يقين منكم بأنه لا یقتل فی حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله 
وحانت وفاته. ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة» وأخبرهم أن 





(۱) الظلال (۰1۸۸/۱ ۸۹)). 


۱ العدو)07) 


مت يا ٠‏ هرن تا 
عیشها لني من ٠‏ أجله لو عن ییاد في سبیل الله وعآعرون عن لقا ۱ 


رک یم لثم ق تن الله أو منم لمعفرة من الله i‏ ةا 
جمعوت ‏ © 2 © و مم أذ یم لاق اکر مر ات کے . ١‏ 
فالوت آو القتل في سبیل الله - بهذا القید. وبهذا الاعتبار خیرا من ؿ ئ0" ۱ 
وخير ما یجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار؛ من مال» ومن جاه ومن 
سلطان» ومن ن متاع. خير با يعقبه من مغفرة الله ورحمته» وهي في ميزان ا حقیقة 
خیر ما یجمعون. وإلى هذه الغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين ن.. إنه لا یکلهم ۔ 
في هذا امقام إلى آمجاد شخصیق ولا إلى اعبارات بشریة ما يكلهم إلى ما عند 
. الله ويعلق قلوبهم برحمة الله. رهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق» وخیر ما 
تتعلق به القلوب من أعراض.. 
وکلهم مرجوعون إلى الله محشورون لی على كل حال مان على فراشھہ 
أو ماتوا وهم يضربون في الارض؛ أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان. فما لهم ظ 
مرجع سوى هذا المرجع»!وما لهم مصير سنوی هذا المصير.. والتفاوت إذن إنما 
ایکون في العمل والنية وفي الإتجاه والاهتمام. . أما النهاية فواحدة: موت أو قتل في 
الوعد انتوم والأجل القسوم ورجعة إلى الله وحشر في يوم ا جمع والحشر.. 
ومغفرة من الله ورحمة أو غضب من الله وعذاب.. فأحمق الحمقى من بختار 0 
النفسه الصیر البائس.. وهو ميت على کل حال! او 
بدلك تستقر في القلوب حقيقة الوت والحياة» وحقيقة قدر الله. وبذلك 
تطمئن القلوب إلى ما كان من إبتلاء جری به القدر. وإلى ما وراء القدر من 


(۱) تفسیر الطبري (۹۸/5). ۰ 


رو ولا ۱ 
ات مس سپس مر 


حكمة» وما وراء الابتلاء من جزاء.. وبذلك تنتهی هذه الجولة فی صمیم أحداث 
المعر كة» و فیما صاحبها من ملابسات,,م۶'۸. 
1 قال ۔ تعالی -: ساب لهم َم أن لا ی عمل عمل ينم من دک 


7 انق بعكم من بعض فان هاجرو وج من دیرم اودر أ ق سيلی 
قلسلا وفت وا له کرد عم سسکا تهج جتن جملت کی من تا 
و O E‏ شہمع٤‏ اي )که [آل عمران: ۱۹۵]. 
الشر کون بعضا بعد بعص وقتلا بعد 
سے لا لا کرد ع سا تم 4 ؟ يعني : ہہ یا عنھم 0070 علیهم 
بعنوي ورحمتي» ٠‏ ورب هم ولأدخلتهم + جا بحري من تھا انار 
۷ 4 يعنى : واي بدا ہہ ای ؛ يعني : : أن الله عنده 
من جزاء أعمالهم جمیع صنوفه» وذلك ما لا لفه وصف واصف؛ لأنه ما لا عين 
رآت لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش 
قال بن کا ۱ رو یں سس هذا أعلى المقامات أن ای ی 
عني خطاياي؟ ول : «نعم) نم e‏ رکف قلت؟»» أعاد علد ما قال قل انعم 
إلا الذي قاله لي جبريل ا ولهذا قال تَعَالى :: لا كَرن عَتہَم عنم ساتم 
می یرہ ر 
انم جل رى من تی الْأنْهرٌ#؛ آي: تجري في خلالها لها انار سر 
)١(‏ الظلال .)٦۹٤۹(‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱44/4). 
(۳) صحیح: أخرجه مسلم فی الإمارة (۱۸۸۵)ء وأما عزوه للصحيحين فَوَهْمْ. 


یں .ہس فسن اھر 
أنواع المشارب؟. من لبن» وعسل» و حمر) وماء» غير آسن» وغیر ذلك مما لا عون 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ‏ ۱ ۱ 

وقوله توا ین عند الله أضافه إليه» ونسبه إليه؛ ادل على أنه عطيم 7 
لعظیم الکرم لا يُعطي إلا جزیلا کنر 


وقوله - تعالی ۔: وال عندم خسن اواب کہ ؛ آي: ده حسن از لی 


عمل صا. )۱۱ . ۱ 
۱ ۷ قال ۔ تقالی -: ال 9 وبا رش ف سيل لل رین روا 
| ور یک هم امون عدا لم ره ورف كع 69 کہ [الأنفال: 1 
قال ابن جرير لطبري: «یقول الى ذكره ۔: وا وا ج 
وَجَھَدُوا في سیل اللہ و ءاوواً و روا آووا رسول الله ب والهاجزين مد معنه . 
ونصروهي ونصروا دين الله آوامك هم أهل الإيمان حقا. .ر کم مر 4 ۳ 
م ستر من الله على ذنوبهم بعفوه لهم عنها» ور حكرية کہ لهم في الجنة 
طغم ومشرب هَنِيّ کر ١‏ يتخثر في أجوافهم فیصیر نا ولک بصير رش 
کرشح السلث)( ۲ . 5 0 
مولاء ط ليييح عم کنیا رنڈ کر .. والرزق بذ کر هنا نسبة 
الجهاد وال نفاق والایواء والنصرة وتکالیف هذا کله.. وفوقه المغفرة وهي من الرزق 
الكريم» بل هي أكرم الرزق الکریم. 
۱ ۸ہ قال قالی :ی هو ین لجرب هب و اع نیا 


4 [العنكبوت: 4 0 
۱ قال ابن جریر: (۱۱/۲۱): «يقول ۔ تَعَالَى ذ کرہ .: والذين قاتلوا مولاء رن 
'. على الله كذاء من كفار قريش المكذبين بالحق ما جاءهم: ياء مبتخيئ يقتالهم علو 
زم مخصر سیر ابن كير 41۸117 0615 


سس الطبري ری 








تن اد سس 


كلمتنا ونصرة دیننا؛ ورين م شيا يقول: نوفقنهم لإصابة الطرق 
الستقیمق وذلك إصابة دين الله الذي هو الاسلام الذي بعث الله به محمدًا ہج 
ون الله لسم آلمخییین» يقول: وان الله مع من حسن من خلقه فجاهد فيه 
بو مصدقا رسوله فیما جاء به من عند الله بالعون له والتصرة على من 
جا هد من آعداگه) . 
قال ابن کثیر: «9 وین جَھَدُواً فیتاکه؛ یعنی: الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - واصحابه واتباعه إلى يوم الدین» مین کہ أي: لنبصرنهم. 
«#سْبتَاکه؛ أي: طرقنا فی الدنیا والآخرة». 
لن یتر کهم الله وحدهم» ولن یضیع إيمانهم» ولن ينس جهادهم إنه سینظر 
من عليائه» فيرضاهم. وسینظر إلى جهادهم إليه» فيهديهم» وسينظر إلى 
محاولتهم الوصولء فیاخذ بأيديهم. وسينظر إلى صبرهم واحسانهم فيجازيهم 
خير ا جزاء, 
۹۔ قال تالی -: ٭ے عم سای ماج صر سید سید اراو کمن ء امن باه 
لو خر جلد في سیل الو لا مسون عند الله خر سب کین 
ام وَمَاجرواً وهَدُوا في سيل او يولي أشي أعظم درد عند 
ریک خر اد @ 4 [التربة: ۱٩‏ ۲۰] 
قال الطبري (۰ ۷۸۷ 5 الم سقايه لاج وعمارة المسجد اراو من 
من موی کف ردد فى سل اہ لا کون عند له وال لا دی الوم 
الظَلِِينَ © »» وهذا توبيخ من الله تَعَالَى ذكره ‏ لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة 
البيت» فاعلمهم ۔ جل اؤہ ۔ أن الفخر في الإيمان بالله والیوم الآخر والجهاد فی 
سبیله» لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقایة). 


.)8۳۰/۱۰( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


...اس اس سس فرعن کا 

قال ابن ا جوزي: مل اه 4 > : في سیب نزولها ستة أقوال؛ 5 
٠‏ أحدها: رواه مسلم في (صحیحہ) من حديث النعمان بن بشیر قال: «کنت ۱ 
عند منبر رسول الله كله فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد [الإسلام ۱ ظ 
أن أسقى الحاج» وقال الآخر: ما آبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن عم 
المسجد ا رام قال.الآخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل ما قلتم» فزجرهم عم _ 
. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله از وهو یوم الجمعة ولكني إذا 
صلیت الجمعق دخلت آفاستفتیت زسول له نیما اق فيه فلت هله 


الات 0 , 


. والثاني: أن لعباس بن عبد لطاب : قال ب یوم بدر: ان کر سبقتمون ام 
والهجرة واللجهاد» لقد كنا نعمر السجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني 
فنزلت هذه الاي ". رواة على بن أبي طلحة عن ابن عباس“ . ظ ظ 
قال ابن جریر: «فتأويل الكلام إذا. جعلتم ‏ آیها القوم ‏ سقاية الحاج إغمارة. 
السجد اخرام كإيمان من آمن بالل والیود ابر وجاهد في سيل ال ای 
' مولاء وأولفك ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهما؛ لأن الله لا يقبل بغير 
الایان به وباليوم الآخر عملا وه لا بی الوم الین :وله لفق 
٠ -‏ لصالح الأعمال من كان به کافڑا ولتوحيده جاحدًا). 
الین می وهاجروا وجه دوا في سيل الہ و اشم عَظمُ ۰ 


ر ہےر رو سے 


5 الله وف هر امبرو 25 : وهذا قضناء من الله ين فرق المفتخرين لین اف 


(۱) رواه مسلم (۰)۲۲/۲۳ والطيزي ۱5۹/۱۵ او داود وابن ال وابن ن ےی ہی طراي ۱ 

وأبو الشيخ» وابن مردویه وأورده السيوطي فی «الدرر» (۲۱۸/۳). 5 ۱ 
انظر: مہو ا مسند من. ات النزول»» لمقبل بن هادي ص (۲۱ ۰ ۱). 

فرع العانی : الا سیر ۱ 

(۰)۳ الطبري (؛ ۱۷۰/۱). ۱ 

)٤(‏ «زاد السیر فی علم التفسیز»» لابن الجوزي (۰۹/۳: ۶۱۰ الکتب الاسلامي. 


فرسَانْ الهّار 3.۹٥۲‏ و و و و ِ 
آحدهم بالسقاية والآخر بالسدانة والآخر بالإيمان بالّه والجهاد في سبیله؛ یقول ۔ 
َعالَى ذکره .: الب ءَامَثُوا مہ بالله وصدقوا توحیدہ, فإ ابروا دور قومھم: 
ردو الشرکین في دين الله ل امو وان ہم أعَظم درب ند ان که وأرفع 
منزلة عنده من سقاة الحاج وعمار السجد را وهم باللّه مش رکون. وهؤلاء 
الذين وصفنا صفتهم آنهم منوا وهاجروا وھ روا هم 9 زونه بالجنة 
و الناجون من النار)(!؟ اه. 

قال ابن ا جوزي «قوله ۔ تغالی ۔ «أظم درب قال الزجاج: هو منصوب على 
التمييز» والمعنی: أعظم من غیرهم درجد. ۱ 

والفائر: الذي يظفر بأمنيته من الخير. فَأمّا النعيم» فهو لين العیش. والقیم: 
الدائم»(. 

«وأفعل التفضیل هنا في قوله: «إأعظم دب ند أله ليس على وجهه» فهو لا 

یعنی أن للآخرین درجة أقلء إنما هو التفضیل الطلق. فالاخرون!' لا حيطت 

ا رف آلتار هم خلدوت ي فلا مفاضلة بینهم وبين الومنین المهاجرين 
المجاهدين في درجة ولا في نعيم»“ 

قال القرطبي: «9 لب اموأ في موضع رفع بالابتدای وخبره « آعظم در 
عند اللہ ؛ أي: من الذين افتخروا بالسقى والعمارة. وليس للكافرين درجة عند 
الله حتى يُقال: المؤمن أعظم درجة. والراد أنهم قدّروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة 
والسقی؛ الا على ما قدروه في آنفسهم وان كان التقدیر حول كقوله ‏ 
تالی : ا أَصحلب الجنة ومد حر مُستَقَرا که [الفرقان: 4 ۲] الاية. 


.۹ ENE ۰( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)511/9( زاد السیر‎ )٢( 

و آى: الشر کون. 

.)۱۰۱۹/۳( الظلال‎ )٤( 


.سس سس ےس کت © فرظا اھر 


۰ قال - تَعالٰی - لا بتو تنتؤى القعدون من المامتان عر عي اول الضرر رهش ف 
سيل 7 موه ان 1 0 او مو تی کے کاش ہم عل المتعدن 13 
و و1 عَدَ ال َو ول ا اکھد ع مرب اجا عَظیه عَظي © درجت امه 
6 وم وا 1 عَفورًا رَحِيِمًا [) * [انساء 0 لاد 
يقول ابن جرير الطبري في تفسيره :)١44/5(‏ هللا يَسَتَوِى اَلکولود ص 


وین عبر اڑل ال ولد ه: لا يعتدل لعخلفون عن الجهاد في سيل الله 
من أهل الإيمان اللہ وبرسوله المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم علی 
مقاساة حزونة الأسفار والسير في الأرض ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله وقتالهم فی طاعة الله . لا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم وغير ذلك 
من العلل التي لا سبيل لاهلها للضرر الذي بهم إلى تتالهم وجهادهم في سبیل 
اللەء واجحاهدون في سبیل الله 4 ومنهاج دينه؛ لتكون كلمة الله هي العليا» 
الستفرغون طاقتهم فی تال أعداء الله وأعداء دينه بأموالهه إنفاقًا لها فیما آوهن 
كيد أعداء أهل الإيمان باللهء وبأنفسهم مباشرة بها قتالهم با تكون به كلمة الله 
العالية الاين اسر السافلة). ۱ 


e 


ساد پیج وس اھ بنفسه) اي اد فهما سسا 
وک و عد له اسیک وعد الله الكل من الجاهدين بأموالهم وأنفنهم ‏ 
والقاعدین من أهل الضرر ا حسنی؛ ويعني . جل ثناؤہ د بالحستى الجنة. ب 
«عن البراء ظلله قال : لا نزلت جلا يسوی یدود ی اوه دعا رسول 
الله زيدا فكبهاء فحاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله ات أل 
22 هر ۱ 


(۱) رواه البخاري (۲۸۳۱ء 444 ۳ 4 9۹ )۰ ؤمسلم (۰۱۱ ۰۱۲ ۸ء والفرمذي 
(TTY AV) |‏ والنسائي (۱۰/5 64۲ وأحمد (۰۲۸۲/۵ ۰۲۸۶ ۲۹۰ ۰۲۹۹ ۳۰۱). 


وعن زید بن ثابت له «أن رسول الله یلا أملى على ملا يسوی او من 
لین عار ال الضرر هو ٤‏ سیل الله فجاءه أبن ام مکتوم و هو علیها 
علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد جاهدت» وکان آعمی» فأنرل 
الله على رسوله وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي» 
ثم ىع عند فانزل الله عر ول 201 کہ 

ژعن ابن عباس - رصی لہ عَنْهُمَا - ماب کی ایت من ن الْموّمِينَ 4 عن 
بدر» وا خارجون إلى بدر""؟. ۱ 

قال ا حافظ ابن کت (و قو له 1 ۵سنوی ا لْمُوّمِنِينَ 4 کان مطلقاء 

فلما نزل بوحي سرج عار ولي الضرر که صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار 

المبيحة لترك ا جھاد: من العمی؛ والعرج؛ والمرض عن مساواتهم للمجاهدين 5 

عن أنس له أن رسول الله َي قال: «إن بالدينة أقوامًا ما سرتم من مسیر ولا 
قطعتم من و اد إلا وهم معكم فيه) قالوا: وهم بالمدينة با رسول الله؟ قال (نعم 
جسهم العذر»( ؟. 

یسر سا اه عن النبي افا سریوپس اہی 
الله , کف کون معنا وهم بالمدينة؟ قال م احہسیہ العنی (۹ 
(۱) رواه البخاري (۰۲۸۳۲ ٤۹٥٥))ء‏ والترمدذي (۳۰۳۳). والنسائي (٦/))ء‏ وأحمد (۱۸/۵). 
۲۱( تقسیر عبدالرزاق (۰/۱ ۷۰ ومن طريقه رو اه البخاري (؛ ۳۹۵ 40۹0 وابن جریر )1۹ 

۱ وابن أبي حاتم (0۸1۸/۳). 
وم رواه البخاري (۰۲۸۳۸/۹ ۰۲۸۳۹ 44۲۳ وأحمد (۰۱۰۳/۳ ۱۸۲ وابن ماجه (4 ۲۷۲ 

وعبد بن حمید قی «التخب» (۲ ۰۱۰ وأبو یعلی في «مسنده» (۳۸۳۹/۲). وابن حبان (۱۱/ 

۱ ۔ الاحسان)» والبغوي فی «شرح السنة) (۷/۱۰ ۷ .)۲٦‏ 


التعلیق» ٤/۳٣‏ ٤٥)ء‏ وأحمد (٣/١٦۱ء‏ ۲۱ وآبو داود (۲5۰۸). 


ر ب راق اند 
وفى هذا العنی قال الشاعر: ۱ ۱ ظ 
با راحلين إلى البيت العتيق لقد ‏ سرتم جسومًا وسڑنا لحن أرواغا 
انا أقمنا على عذر وعن قدَر ومن أقام على عذر فقد راخ" 

فلا د التهین ع1 الیو اجا یاه 5 
ٹم أخبر ۔ سبحانه وتعالی "جا فضلهم به من الدرجات؛ في غرف ال جتان 
لعاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات؛ لحساّا منه 

وتكريمّاء ولهذا قال: درجت ينه ومغفرة وة ون الہ شنو | حم 49 

درجات منه: فضائل منه ومنازل من منازل الكرامة. ۱ 

قال قتاذة: درجات منه ومغفرة ورحمة: كان قال الإسلام درجة؛ مسار 

الإسلام درجة» والجهاذ في الهجرة درجةء والقتل في الجهاد درجة). إا 
عن ابي سعيد الحدري ڪب أن رسول الله قد قال: إن في الجنة مث درجة ظ 

أعدها الله للمجاهدين في سیل ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)0"© . 

ظ وعن كعب بن مر رة قال:. سمعث رسول الله و يقول: امن بلغ العدو بسهمى ٠‏ 

۱ رفع الله به درجة له4» نقال له عبدالرحمن بن النخام: يا رسول الله وما لذرجة؟‎ ٠ 

ل راما إنها ليست بعتبة آمك ما بين الدرجتین مئة عاف ٠‏ ۱ 

5 9 مستّوی لو ی الموْمِیْانَ عر َير آولی اسر کو 0ت 5-97 31 

بامولهر اشيم صل له هرب له وأنشمم على اوري در وه وع 


قال الحافظ في «الفتح) (VIS‏ عقب رواية آبي داود: «هذا عندي حديث صحیح حسن؛ 4 لسن ۱ 
٠‏ سياقة وجودة رجاله»» ورواہ البيهقي في «السنن الکبری» .)۲4/٩(‏ 
(۱) تفسیر أبن کثیر (۲۲4/4, ۲۲۵). ۱ 

(۲) رواه مسلم )۱۱١(‏ 6۱۸۸۵ بلفظ: «وأخرئ ی بها العبد مثة درنجة من الجنة ما بين کل 
در جتین)؛ كما بين السماء والارض. قال: يا رسول الله وما هي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ھا تی 
سبيل الله»» واحرجه البخاري (۲۷۹۰) واللفظ له. ۱ ۱ 

۰ (۲) صحیح: أخرجه أحمد (۲۳۰/4)» والنسائي (٦/۲۷)ء‏ وابن , حبان ( ) وصشعة الان 
ابن حجر في «الرصابة) rel)‏ اے ۱ 


فان ار سس«( 
مر رر ار ر 


ال سی صل له النجهین عل الْعِدنَ جا عَظِيمَا 9 درجت ينه وف 
وة وک اه عفرا يما @ که 

رن هذا النص القرآنی كان يواجه حالة خاصة فی ا جتمع السلم ا حرف 
وكان يعالج حالة حاصة في هذا مجتمع من التراخي من بعض عناصره : في النهوض 
بتکالیف الجهاد بالأموال والأنفس. سواء كان المقصود أولعك الذين تخلفوا عن 
الهجرة؛ احتفاظا باموالھم اذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن یحمل معه 
شیّا من ماله» أو توفیرا لعناء الهجرة وما فیها من مخاطر إذ لم يكن الشر کون 
يتر کون السلمین يهاجرون» وكثيرًا ما کانوا یحبسونهم ویژذونهم ۔ أو یزیدون في 

إيذائهم بتعبیر ادق ۔ إذا عرفوا منهم نية الهجرة.. سواء کان القصود هم أولئك 
الذين تخلفوا عن الهجرة ‏ وهو ما نرجحه ‏ أو كان المقصود بعض ا 
دار الإسلام» الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس ‏ من غير المنافقين المبطئين 
الذين ورد ذكرهم في درس سابق ‏ أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء من لم ينشطوا 
للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء. 

إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة» ولكن التعبير القراني يقرر قاعدة 
عامة» يطلقها من قيود الزمانء وملابسات البيئة» ويجعلها هي القاعدة التي ينظر 
الله بها إلى المؤمنين فى كل زمان وفی کل مكان؛ قاعدة عدم الاستواء بین 
القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس ‏ غير أولى الضرر الذين يقعدهم 
العجز عن الجهاد بالنفس» أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس وا ال ۔؛ 
عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم 
قاعدة عامة على الإطلاق: 

لا بستّوی اَلْفَیِدُونَ من ای عير ول الضرر هو ٤‏ سیل 1 
پامولهم ونس . 

ولا يتركها هکذا مبهمة» بل یوضحها ويقررهاء ويبين طبيعة عدم الاستواء بين 


9 هفو هرا 


الفريقين: 
فصل اله المجهدين ی ا عل القعدين ا 
وهذه الدرجة یثلها رسول الله 7 في مقامهم في ا جنة. 

عن أبي ‏ سعید الخدري آن رسول الله عل قال: «إن فی ا جنة مئة درجة أعدها ظ 
الله للمجاهدین في سبیلہ: وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». ٠‏ 

. وهذه المسافات التي اٹل بها رسول الله يلد نحسب أننا اليو م أقدر على 
تصورهاء بعد الذي عرفناة من بعض أبعاد الکون. حتى إن الضوء ء ليصل من تم 
إلى كوكب فی مئات السننین الضوئية! وقد كان الذين يسمعون رسول الله عل 
یصدقونه ما یقول. ولکنا .: کما قلت ۔ ربما كنا أقدر ۔ فوق الإيمان على تصور هذه ۱ 
الأبعاد بما عرفناه من بعض أبعاد الكون العجیب! ظ ظ ا 

تم یعود السیاق بعد تقریر هذا الفارق فی المستوى بين ا من من ۔ 
غير آولي الضرر - ای بأموالهم وأنفسهم» فیقرر أن الله ر جميعهم ظ 
ا حسنی: ۱ 

و کک الا نی ا 
نہ فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال؛ مع تفاضل أهله فی الدرجات وفق_ 
تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان؛ فيما يتعلق بالجهاذ بالأموال والأنفس.. 
وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين» 
إا هم طائفة آحری صالحة فی الصف ال مسلم ومخلصة ولکنها قصرت فی هذا ۱ 
الجانب» والقرآن بها لاني التقصیرء وا حیر مرجو فیهاء والأمل قائ آن 


في عرضها؛ معنا في ریب قیما ورام ا عط ۱ ۱ 


ول کر د المجھدین 3 
1 عَقورا را رجيم (6) 4 ۱ 

و هدا التو کید. . و هده الو عود.. و هدا التمجید للم‌جاهدین. . و التفضیل علی 
مغھرة الله ور حمته للذنو ب و التقصیر. 

هذا كله يشي بحقيقتين هامتين: 

الحقيقة الأولى: هى أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة فی اجماعة 
المسلمة ‏ كما أسلفنا ‏ وتعالجهاء وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس 
البشرية» ولطبيعة ا جماعات البشرية» وأنها مهما بلغت فی مجموعها من التفوق في 
الإيمان والتربية فهي دائمًا في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف وا حرص 
را والتقصير فى مواجهة ة التكاليف» وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال 
والانفسء مع خلوص النفس لله؛ وفی سبيل الله. وظهور هذه الخصائص الخ ہے 
من الضعف وا حرص والشح والتقصیر ۔ لا يدعو للیاس من النفس او ا جماعة ولا 
إلى نفض اليد منهاء وازدرائها؛ طالا أن عناصر الإخلاصء والجد والتعلق بالصف 
والرغبة في التعامل مع اله و لنفس ار 
الابطاے 7 اسف 0 آن دا کله جزء من (واقعها)! 0 أيه ہل لها من 
لسامقة. بكل آلوان الهتاف وا حداء.. كما نری هنا في النهج الرباني ا حکیم. 

والحقیقة الثانية: ھی قيمة ا جھاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات 
هذا الدين وأصالة هذا العنصر فى طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام؛ لما يعلمه الله ۔ 
سبحانه ‏ من طبيعة الطريق» وطبيعة البشر» وطبيعة العسکرات المعادية للإسلام فى 


ی 1 


اف سن ٭ ار ہے لم ر 
ادن اج عظيمًا درجت ام ومغفرة ورحمة ون 


۲ إن «الجهاد» لیس ملابسة كار" من ملابسات تلك الفترق فا هو ضرورة 1 
مصاحبة ركب هذه الدعوة. 1 ۱ 
- وليست المسألة ‏ کہا توهم بعض ا خلصین أن اسلا نش في عضر 
الامبر اطوریات؛ فاندس في تصورات أهله اقیاها ما حواهم . أنه لا بد لهم من 
قوة قاهرة حفظ الشوازن. ۱ 
هذه القررات تشهد , على الأقل د قلة ملايسة طبيعة الا سلام لأسيل غرم 
هؤلاء القائلین بهذه التكهنات والظنون. . ۱ 
لو. کان الجهاد ملايسة طارئة في حياة الامة السلمة ما استغرق کل هلله 
الفصول من صلب کتاب اللە؛ في مثل هذا الأسلوب! ولا استغرق كذلك « کل 
هذه لفصول من سنة رول الله ئل وفی مثل هذا الأسلوب. 
لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله ية تلك الكلمة الشاملة لکل 
ظ مسلم لی قیام الماعة. امن مات ولم يغز ولم یحدث نفسه بغزو مات على شعبة 
من النفاقی۱1) ۱ ظ 
لین كان ہگ رد في حالات فردية بعض ا جاھدین؛ لظروف عائلية 7٦‏ 
خاصةء كالذي جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي و : أجاهد؟ قال:: «لك 
. آبوان؟» قال: نعم. قال: «ففیهما جاهد».. لعن كان ذلك فإنما هي حالة فردية لا 
تنقض القاعدة العامق وفرد واحد لا ینقص ا جامدین الکثیرین. ولعله كه على 
عدت في بز كل ظروف جدود رک رک کان علم من حال هذا رجا ۱ 


اد سی ذللك ھا كان الجھاد ملابسة طارئة يسيب ظروض 
قد رت عله الظروف! ولیس ذلك لان الإسلام يجب أن یشهر سیفه وعشي 


۱ )1( روا ایا ومسلمء وأبو داود والنسائي عن الى هر یر ۵. ۱ 


فرسان انار سس 
به في الطريق يقطع به الرءوس! ولکن لن واقع حياة الناس وطبيعة طریق الدعوة 
تلزمه أن سك بهذا السیف ويأخذ حذره فی کل حين! 

إن الله ۔ سبحانه ۔ یعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بد لأصحاب 
السلطان أن يقاوموه؛ لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم. لیس بالأمس 
فقط» ولكن الیوم وغدًا. وفي كل أرض» وفي كل جيل! 

ون الله ۔ سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح ولا یکن أن يكون منصفًاء ولا یکن 
أن يدع الخير ينمو مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة! ‏ فان مجرد نمو 
الخير يحمل الخطورة على الشر. ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل. ولا 
بد أن يجنح الشر إلى العدوان» ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل ا حق 
و خنقه بالقوة! 

هذه جبلة! ولیست ملابسة وقتية.. 

هذه فطرة! ولیست حالة طارئة.. 

ومن ثم لا بد من الجهاد.. لا بد منه فی کل صورة.. ولا بد أن يبدأ في عالم 
الضمیں ثم یظهر فیشمل عالم ا حقیقة والواقع والشهود. ولا بد من مواجهة الشر 
المسلح با لیر السلح. ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد با حق التوشح بالعدة.. 
وإلا كان الأمر انتحارًاء أو كان هزلا لا يليق بالمؤمنين! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس» كما طلب الله من المؤمنين» وكما اشترى 
منهم آنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة.. فأما أن يقدر لهم الغلب؛ بو يقدر لهم 
الاستشهاد؛ فذلك شأنه ‏ سبحانه ‏ وذلك قدره المصحوب بحكمته.. أما هم فلهم 
إحدى ا حسنیین عند ربهم.. والناس كلهم يموتون عندما يحين الاجل.. والشهداء 
وحدهم هم الذين يستشهدول.. 

هناك نقط ارتكاز أصيلة فى هذه العقيدة» وفى منهجها الواقعی» وفى خط 
سيرها الرسوم» وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية: التي لا علاقة لها بتغيير 


9 اہ سس مس 
الظروف ٠ ٠‏ سس رر ٹس 
وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين . تحت أي ظرف من الظروف. 
ومن هذه النقط.. الجهاد.. الذي يتحدث عنه الله ۔ سبحانه ‏ هذا ا حدیث.. 
لجھاد في سبیل الله وحده و حت رأيته وحدها. وهذا هو الجهاد الذي يسمئ من 
يقتلون فيه «شهداء) ويتلقاهم ملا لاعلی بالتکرم۱۷۷٦.‏ 
٠ ۱‏ قال - تال × اوتا لک ألا ثرا في یں اله و با ات والارض 
لا نوی منک من ين کل انح ولل يك اَم در ان اما 
من بعد و وی لا وَعَدَ أله این وال ما تم خر € که زاخدید: ۳۰ 
قال اين كثير: رأی: آنفقوا ولا تخشوا فقهما و اقلالاء فان الذي آنفقتم فی سبيله 
هو مالك السماوات والأرض بيده مقاليدهما وعنده خزائنهماء وهو مالك الجرش 
با حوى: وهو القائل: وم تشر تن کیو هر بش وخر حير 
الرزق رک چ [سباً: ۳۹]. وقال: ۰ ےم ع نقد وما غند الله 4 با کچ [النحل: 
.٦‏ فمن توكل على الله آنفق ولم بخش من ذي العرش إقلالا وعلم ان أن الله 
سيخلفه عليه. 


رقوله ۔ ای :لد وى ینکر مق ين لالم رت 2 لا 
يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان ا حال شديدًا فلم 
۱ یکن من حینمد إلا الصديقون رام بعد 0 فانه نه ظهر بس سی یه 
لن کٹا با ند رتا ول ری 0 او ٠‏ والجمهور لآ 7 ۱ 
بالفتح هاهنا فتح مكة» وعن لشعبي وغيره أن الراد بالفتح هاهنا صلح ا حدیبیق 
وقد يستدل لهذا القول با رواه الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد ؛ بن الولید ۱ 


وم الظلال ۷٤۰/٢(‏ - ۲ 





OY 


وبين عبدالرحمن بن عوف کلام فقال خالد لعبد الرحمن: تستطیلون علینا بأيام 
سبقتمونا بھاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي كك فقال: «دعوا لي أصحابي. فوالدي 
نفسي بيده لو آنفقتم مثل أحد أو مثل ابال ذهبا ما بلغتم أعمالهم" " ومعلوم أن 
إسلام خالد بن الولید الواجه بهذا الخطاب كان بين صلح ا حدیبیة وفتح مکة.. 
والذي نی الصحیح عن رسول الله أنه قال: لا تسبوا آصحابی, فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق آحدکم مثل أحد ذهيا ما بلغ فد آحدهم ولا نصیفہ'' 

ركلا وعد الہ ای که ؛ يعني: المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب 


على ما عملواء وان کان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاءء كما قال تعالی -: فلا 
بستوی لقَدون من الْمَوّْمِنِينَ عر 7 أوي اضر والمجهدون ف سل 0 مور 
وأنضم م فصل الہ اهب وله واقس کل ادن درعة ولا وعد الد 
سی وفصل ان 4 المج هد عل الِمَعدیَ ہا عظیما € ٦النساء:‏ ۹9 و هکذا 
الحديث الذي في الصحيح: «المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير . وإنما نه بهذا لملا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون 
الآخر فيتوهم متوهم ذمه فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول 
علیه» ولهذا قال تَعَالٰی ۹ وان يما ہما مُعلون ير ؛ أي : فلخبرته فاوت بین 
ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلكء وما ذاك إلا لعلمه 
بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضیقء وفى ا حدیث: 
«سبق درهم مئة ألف؛؛ ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بك ٹچ“ له الحظ 


فرسان النهار 


(١)‏ صحیح: رو اه احمد ولفظه: «دعوا ي اصحایی؛ فوالذي نفسي بيده» لو آنفقتم مثل أُحد تھا ما 
بلتم أعمالهم»» ورواه البزار عن ابن أبي أوفى» وَصَحَحَهُ الألباني في «الصحيحة) رقم (۱۹۲۳) 
و(اصحیح الجاع رقم (۳۳۸۲). 

)۲( مك آخعر جه البخاري في کتاب المناقب (TTY)‏ ومسام في فضائل الصحابة (۲۵۶۰) من 
حديث آيي سعید وأيضًا عن أبي هريرة. 

( أخرجه مسلم (5174). 


وش سس مھ 
الہ یله ولم يكن لأحد هه ۱ 
۱ ۰۱۲ '۔ قال ای تک لس ولک کک مع ۰ بنیز 


جنات ری من 2 4 خلرین 2 دل ۴ ب 4% و 
۸ 4۸ 


قال ابن جریر الطبري ( AEN:‏ ٤ء‏ (یقول ۔ تَعَالى ذكره ۔: 07 
هؤلاء النافقون (الذين اققعضصت قصصهم) الش ركين» لکن الرسول محمد کل 
والذي صدقوا الله ورسوله معه هم الذين جاهدوا الشرکین بأموالهم وألفسهم ‏ 
فانفقوا في جهادهم آموالهم وآتعبوا في قتالهم أنفسهم وأجهدوها. وللرسول: 
وللذين آمنوا معه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الخيرات» وهي خيرات الآخرق 
وذلك نساژها وجناتھا ونعيمها. والخيرة من كل شي:: الفاضلة. « وألَيكَ ھم 
المملحون که: وأولئك هم الخلدون في ال جنات: الباقون فیھاء الفائرون بها». ٠ ٠‏ 
ظ ۳ قال تعالٰی -: لہ یک TRAE‏ رجدو في .سیل ۳1 ظ 
۱ ایک بو رعمت اله وله 4 یم 42 [البقرة: ۸ ۱ 
قال اين جرير الطبري: وان الذین صدّقوا باللّه وبرسوله وبما جاء به والذین 
هجروا مسا کنة مشر كين في آمصارهم ومجاورتهم في دیارهم. كراهة م منهم النزول 1 
ين أظهر الشر کین وفي سلطاتھم بحيث لا بأنون فتهمعلیآفسهم رر 
عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى غيرها. 00 
دوه يعني: وقاتلوا وحاربوا: وأصل لمجاهدة الفاعلة من قول الرجل: 
قد جهد فلان فلانًا على كذا إذا كربه وش عليه يجهده جهداء وأما سبل ۱ 
اب که فطريقه ودینه. فمعنی قوله لد این هاجروا وجاهدوا فی سیل :الله 5 


(۱) مختصر تفسير أبن كثير (٣٤ء .۹٤‏ 





والذين تحولوا من سلطان أهل الشرك هجرة لهم وخوف فتنتهم على اديانهم» 
کی ” لله؛ لیدخلوهم فيه وفیما يرضي الله ب« ایک رجن يَحْمَتَ 
17 02 أي : سا توب عبادہ بعفوہ عنهاء متفضل عليهم بالرحمة 
و هده الاية ذکر آنها نزلت یی عبد الله بن جحش واصحابه 
۱ گے مار سل ممم ےم ی تم 
4 - ما ڪان لاهل الْمَدِيئةِ ومن حور من بجر سای 


چرس 


اک و رو شم عن کہ دنک با1 ا مکنا تو 
Ee‏ مخمصة فی بل الو ولا بقوت موی یبط الحكنا 
دو تلا إلا کیب لم یه عمل مره رک اه لا ی 
59 که (التوبة: ۱۲۰]. 
قال ابن جرير في تفسیره (۰4۷/۱۱ 4۸): دلم یکن ااهل ری مد 
رسول الله يكو ومن ور ین اتا یھ : سکان البوادي» الذین تخلفوا عن 
رسول الله بي في غزوة «تبوك» وهم من أهل الإيمان به ما ن َو في أهليهم 
ولا دارهم ولا أن برضوا بوا لیم عن هه في صحته. وفي سفره واجهاد 
معه» ومعاونته على ما يعانيه في غزوه ذلك؛ يقول: إنه لم يكن لهم هذا لاجل آنهم 
۶ مھ که في سفرهم إذا کانوا معه ما > وهو العطش» ڈول 
صب ولا تعب» ولا مخمصة فص مخمصة فى سیل آله ي ؛ يعني . : ولا مجاعة في إقامة 
دين الله ونصرته وهدم منار لكضش ولا بطو موائاه + يعني: أرضًا. یقول: 
ولا يطئون أرضًا. م« يفيل الحكتار کے وطؤهم إياهم» مولا ينالو من عدر 
لاه + یقول: ولا یصیبون من عدو الله وعدوهم شيئًا في أموالهم وأنفسهم 
وأولادهم لا كتب اله لهم بذلك کله ثواب عمل صالح قد ارتضاه هرک 
ا یضیغ ا بر خی + يقول: إن الله لا يدع محسنًا من خلقه أحسن في 
عمله فأطاعه فيما آمره وانتھی عما نهاه عنه أن یجازیه على إحسانه ویئیه على 





رین 


صالح عمله) . 
ہے سے سیر ر ر م سے گر 


و ورک نفقة صغيرةٌ ولا کے ولا توم العم صفرة ولا ۱ 
كبيرة في سبیل الله“ ولا لو ابا ولا يقطعون مع رسول اللہ بے في ۱ 
غزوہ واديا إلا كتب لهم أجر عملهم ذلك؛ جزاء لهم عليه كأحسن ما بجزیهم _ 
على أحسن أعمالهم التي کانوا یعملونها وهم مقیمون في منازلهم.. ظ 

وعد قال: ما ازداد قوم من آهلیهم في سبيل الله بُعدًا إلا ازدادوا من الله 
7 0 

7 ابن کثیر: «وقد مل ی ود عثمان بن عفان باب وله من هذه ۳1 ۱ 
لكريمة حظ وافر ونصيب عظیم؛ وذلك أنه أنفق في هذه لخزوة النفقات الجليلة - 
۱ والأموال احریلة۱(6). ۱ 
ما كاد لام یه ومن حور یالاب أ و مود رل و 
ولا برغوا سیم عن تیوه 
وفي التعبیر تأئیب خفئ. فما ب أحڈ یصاحب رسول ال پچ بأوجع م أن 
يقال عنه: إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله» وهو معه» وهو صاحیه!. 
اسه لإشارة تلحق أصحاب هذه لاعوة في كل جيل؛ فما كان لومن أن 
برغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة؛ وهو 
يزعم أنه صاحب دعوة؛ وأنه يتأسى فيها برسول اللہ E‏ ۱ 
ظ إنه الواجب الذي یوجبه ا حیاء من رسول الله فضا على الأمر الصادر من ال ظ 
٠‏ ومع هذا فالجزاء عليه ما أسخاه! 


ور ےہ ۱ مس ار مره ہے ۳ ر سے كم ار 5۹ ج0 
الو دید وكا تت ولا که فى صل ا 
تس 


رھ سر و تا 
فرسان النهار 


ہیں سس 
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7 تفسیر این كثير (۳۱۵/۷) طبعة أولاد الشيخ. 


فان ار سس (۷) 
٦س‏ مر حر کر ٠‏ را ہر 4 
لھم بو عمل صلخ إت اللہ لا يْضِيمٌ جر الْمْحَيِيینَ ولا فقوت تََقَة 
صَعِيرَهٌ ولا کببره ولا بقطعوت وَادِيا (لا کیب لم جیهم الله اَحَسَنَ 
ما خانوا ملو © که. 
إنه علی الطماً جزاع وعلی النصب جزای وعلی ا جوع جزاء) وعلی کل 
وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجرء وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر.. 
ألا والله, إن الله لیجزل لنا العطای وإنها والله للسماحة فى الأجر والسخاء. 
وإنه لما يخجل أن يكون ذلك كله على أقل ما احتمله رسول الله 5 من الشدة 
واللأواء فى سبيل هذه الدعوة التى نحن فيها خلفای وعليها بعده أمناء!). 
٤۔‏ قال - تَعَالَى -: ِا الْمَؤمِئُونَ ین منوا باه ورَسُولو- شم لم رابو 
هد باتولهع رهز في کید له ایک هم ایرد © > 
٦اخجرات:‏ ۵ ۱ ]. 
قال ابن كثير: رل نما مور 46 ؛ أي : إِتھا المؤمنون الكما انين مات 
ہے رح ےہ سو ہو۔ےہ رہ : م 
بال ورسولوء ثم لم برتابواگه؛ أي: لم يَشُكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال 
7 حم حم و کم بت رھ f‏ 
واحدق وهي التصدیق احض # وجهدوا بامولهم وانفسهم في سیل اہ چه ؛ 
أى : و بذلوا مهجهم و نفائس آموالهم می طاعة الله و رضوانه) 3# أَوْلتيِكَ هم 
السَِفون6»؛ أي: فی قولهم إذ قالوا: إنهم مومنون لا كبعض الأعراب الذين 
لیس معهم من الدین الا الكلمة الظاهر ۳0۵ . 
قال ابن زید: (صدقوا إيمانهم بأعمالهم)” " . 
)١(‏ الظلال (۰۱۷۳۳/۳ .)۱۷۳٣‏ (۲) تفسير ابن كثير (۱۷۵/۱۳). 
(۲) تفسیر ابن جرير .)۹۱/۲٦٦(‏ 


التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب» التصدیق المطمئن» الثابت) 
الستیقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب» ولا تهجس فيه الھواجس: ولا يتلجلج فيه ظ 
لقلب والشعور» والذي ينبئق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله فالقلب متى ' 
وق حلاوة هذا الإمان واطمأن یه وثبت علي لا بد مدع لتحقيق حقيقته في 
٠‏ خارج القلب» في واقع ایا في دنيا الناس» يريد أن يوځد بين ما يستشعره في _ 
باطنه من حقيقة الإيمان التي في حسه» والصورة الواقعية من حوله؛ أن هذه 
ظ الفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى ال جھاد في سبیل 
الله بالمال والنفسء فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن» يريد أن يحقق الضورة . 
الوضيئة التي فی قلبه؛ لیراها مثلة في واقع الحياة والناس. هذا هو الإيمان الکامل 
| الجميل المستقيم. و 

© قال تَعالَى -: 3 یل في کیل ألو ای شروت الیو الذي 

کر اومن بقَنتل في سل اک فیقتل أو لب سوف تیه ا ی 

#09 [النساء: 4[ 
00 قال ابن جرير في تفسیرہ (ہ/١۱۰):‏ اوهذا حص من الله الؤنین على جھاذ 
می من مل الکفر ب به على أجابينهم غالبین كانوا أو مغلویین.. ٠‏ وق جهادمم 


و شرا و 


ظ يقول الله 5 سکیل ف فى سيل اسُوہ؛ يعني: في دين الله والدعاء إليه . 
والدخول فيما أمر به أهل الكفر. 0 
«الَزِيِنَ دروک ed‏ دیب اضر ؟ يعني : ال دید انیم 
الدنيا بثواب الآخرة وما وعد . الله أهل طاعته بها. وبیعهم إياها (نفاقهم آموالهم فی 
۱ طلب رضا الله) ره من أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دنه ولمم مهجهم ۵ 
8 ذلك. ۱ 


رن تیار سس 0۷ 


ا قب کم" صو ر نر و بر 


رن بقل ۱ في سیل آ الله یل أ و غلب موق ویو 7 جا ع 
وات انر كر سم | عور 3 
ا ور عا نسوفب نعطي نی الآخرة لوان واجڑا لیا ویس ا 
سمّی . جل ثناؤہ ۔ عظيمًا مقدا* یعرف مبلغه عباد الله». 
قال ابن کثیر في تفسیر هذه الایات: «کل من قاتل في سبیل الله سواء قُتِل أو 
لب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزیل» كما ثبت في الصحيحين. وتكفل 
لله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه نائلا ما نال من أجر أو غنیمة» 6 
أفق عظیم أراد الله أن يرفع السلمین إليه» وتعلیق نفوسهم بالرجاء في فضل الله 
العظيم 7 كلتا ا حالتین وأن یھن علیها ما تخشاه من القتلء فهو شهادة» وما 
ترجوه من الغنيمة! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شیّا إلى جانب الفضل العظيم من 
الله... أين الدنیا من الآخرة؟ وأين غنيمة ا مال من فضل الله؟ وهو يحتوي الال 
فيما يحتويه» ويحتوي سواه. 
١‏ قال تعالی -: وزی مارا فى سیل أله 5 كر ملا اڑ 
رهم لَه رگا حصا و سم ئ2 دای ےس 
ملحل ا۲ ون 3 سرد ا 4 [احج: ۸ . 
قال ابن جرير في تفسيره 33/11 ): «یقول ‏ تَعَالَى ذكره ۔: والذين فارقوا 
أوطانهم وعشائرهم فتركوا ذلك في رضا الله وطاعته وجهاد أعدالہ شم 


فجلرا ا کا مانواکه وهم كذلك ف رضم ره که يوم القيامة في جناته رزقا 


(۱) آحرجه البخاري (۳۱۲۳)» ومسلم 0١59‏ (٦۱۸۷))ء‏ وأحمد (۳۹۸/۲)ء والنسائی (۱7/۲)؛ 
كلهم عن أبي هر يرة. 
(۲) تفسير ابن كثير .)١59/15(‏ 


۱ تا فرسا الا‎ CD 
7 ۳ كريّاء. ولفا يعني بالرزق ا حسن الثواب اجزیل» راک الله‎ 
وک ران الله هو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم..‎ 
بت ملكلا سوم که «یقول  تَعَالَى ذ کره : لیدخلن الله القتول‎ 
في سبيله من الهاجرین والیت منهم ناوت وذلك المدخل هو‎ 
جن جر آله لیر ن بھاجر في سیله من یخرچ من داره طلب للم‎ 
1 أو عرض من عروض الدثيا).‎ 
قال ابن كثير: اما من ل في سبيل الله من مهاجر أو غير مھاجرہ فان حر‎ 
عند ريه ثرزق؛ كما قال تعالی .: ولا تس الین يلوأ ف سیل الہ نوت بل‎ 
والأحاديث فی هذا كثيرة.‎ »]١ 1۹ احا عند چند رَبَهم ررقو : ®4 (آل عمران:‎ 
وأما من توفي في سبیل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآیة‎ 
. الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه» وعظيم احسان. الله إليا.‎ 
عن عبدالرحمن بن جحدم الخولاني أنه حضر فضالة بن غحبیدِ في لبحر مع‎ 
جنازتین أحدهما أصيب:بمنجنيق؛ والآخر توفي» فجلس فضالة بن عُبيد عند قبز‎ 
امتوفی» فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتتهما‎ 
٩ بُعنتء إن الله یقول: ولیت مارا ف سیل الو شم فی لوا ۳ انا‎ 
۱ إلى قوله: سس فما تبتغي أيها العبد إذا اُدجلت مدخلا ترضاه ورزقت‎ 
(0 رزقا حستاء واه ما أبالي من أي حفرتیھما ؛ بعشت‎ 
لهجرة في سبیل الله تجژد من كل ما تهفو له النفس» ومن کل ما تب‎ 
وتحرص عليه؛ الأهل» والديارء والوطنء والذكريات» والمال» وسائر أعراض الحياة.‎ 
رو تیه ع من کل ال روت له ون لیم ده ور یا‎ 
الأرض جميعًا.‎ 


.)٩۱: ۹۰/۱۰( تفسير ابن كثير‎ )١( 


لاق از ب ب 
وا ھا سر وأ ف سبل که سواء لاقوا الله شهداء بالقتلء أو لاقوه 
على فراشهم بالموت» فلقد خرجوا من دیارهم وأموالهم في سبیله مستعدين لکل 
مصير» واستروحوا الشهادة 5 هجرنهم عن أي طريق» وضحوا بکل عرض الحياة 
" وتججدوا بهذا للم فتکفل الله لهم بالعوض الكريم عكًا فقدوه. 
رفم ال لہ رزف سا 6 وهو رزق أكرم وأجزل من کل مات ركوا؛ 
« لحم مد كا بسو فقد خرجوا مخرجا ُرضي الله» فتعهد لهم الل 
ین ید حلهم مدخلا يرضونه» وانه لظهر لتکریم الله لهم بن یتوخی ما يرضونه 
فیحققه لهم وهم عباده. وهو خالقهم. 
ون آنه لیم حلم عليم با وقع علیهم من ظلم وأذى» وبا رضي. 


لا رضي الله عَنْ أصحاب الشجره أهل ببعة الرضوان الذین بابعوا زسول 
چا ول ار ۳ 


۷۔ قال ۔ تقالی وش ٠‏ رک وتا 4 ایور الله بد ال قوق آبدیہم 
فمن کت فَإِسّمَا نت عل تفه 9و2 ف با عَلهَد Eas‏ 


.]٠١ [الفتح:‎ © 

عن جابر قال: كنا يوم ا حدیبیة ۔ ألفا وأربع معة۱). 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: «ثم دعا رسول الله عمر بن 
الخطاب؛ ليبعثه إلى مكة» لیب عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال له: يا رسول 
الله؛ إني أخاف قریشا على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب من بمنعني: 
وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعرٌ بها 
منی؛ عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت 
رب وأنه ما جاء زائڑا لهذا البيت» معظمًا لخرمته. 

فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فأجاره حتى بلغ رسالة 


(۱) اخرجه البخاري (۰٤۸٦)؛‏ ومسلم .)١1865(‏ 


aD‏ ججج م فرتان الت 
رسول الله و واحتبسته فریش عندھاء فبلغ رسول الله پل والسلمین أن غشمان 
قد ُیل» فقال رسول الل وي خين بلغه أن عثمان قد قیل: ولا برح حتی فناجز 
القوم؛؛ ودعا رسول الله يي الناس إلى البيعة» فكانت بیعة الرضوان تحت الشجرة». . 
فکان الناس يقولون: بایعھم رسول الله على الموت. وكان جابر بن عبدالله؛ . 
یقول: إن رسول الله لم يبايغهم على الموت» ولکن بایعنا علي أن لا نف نف( 
٠‏ عن جابر له قال: كنا یوم الحديبية الا وأربع مئة فبايعناه, وعمر آخذه ايلم 
تحت الشجرة وهی سَمُرةء وقال: بایعناه على أن لا نف ولم نبایعه على الوت»(": ۱ 
٠‏ وعن معقل بن بسار اد قال: لقد رضي يوم الشجرة والتبي وَل بيع ناسء 
وأنا رافع غصئًا من أغصانها عن راسه ونحن أربع عشرة مق قال: لم بايعه على 
الموت» ولکن بایعناه علىأن لا دك ۱ ۱ 
اہ ہین بن الا کوخ ضيه قال: بایعت رسول الله لاعت ال قال 
۱ بن أبئ عبيد: قلت: یا آبا مسلم؛ على أي شيء کتم ٹبابعون بوذ؟ قال: 
على و 3 
"ہو سلمة بن الأكوع ید لہ قال: بایعثٹ رسول الله و یوم سس ب 
تنحيت» فقال: ریا سلمة ألا تبایع؟» قلت: قد بايعت» قال: «أقبل فبایع». قذنوت 
فبايعته». قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت». ظ 
ظ وأخرجه مسلم عن يزيد بن عبید, وكذا روی البخاري عن عباد بن قیم أنهم 
بايعوه على اموت ١‏ 0 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۷۱/۳) ۳۷ 

66 رواه مسلم في كتاب الإمارة (۱۸۵۰). (") رواه مسلم. ۱ 

53 آخرجه البخاري في «صحیخه) (۲۹۰) کتاب ال جھاد والسیر - باب: البيعة في ب 1 

)٥(‏ أخرجه البخاري فی اصحیحه] )۸ (YY‏ کتاب الاحکام؛ باب: من بایع مرتین؛ وخ جه ہم في 
الا مارة (۰ ف۰ . ۱ 

)٦(‏ خر بده البخاري . في لازي ۔ باب: غزوة الحديبية ۹۹۷ .من حدیث عباد بن یم: 


فرتان ا سے (۱۷) 

عن جابر ونه قال: كنا يوم الحديبية ألا وأربع مئة فقال لنا رسول الله 9 
(أنتم خير أهل الارض الیوم» (۱ ۱ 
' وعن جابر له قال: قال رسول الله ي دلا يدخل النار أحد من بایع تحت 
الشجرة» 209 

وقال رسول الله کٹ «من يصعد الثنية ثنية الزار فإنه يحل عنه ما خط عن بنی 
إسرائيل) ۳ فكان أول من صعد خيل بني الخزرج. 

عن الشعبى قال: لما دعا رسول الله وَل إلى البيعة» كان ول من انتهی إليه أبو 
سنان» فقال: ابسط يدك أبايعك» فقال النبى يلد «علام تبايعني»؟ فقال أبو سنان: 
على ما فی نفسك. 

هذا أبو سنان وهب الاسدي و 

قال ابن كثير: «قال ‏ تَعَالَى ‏ لرسول الله ويه تشریفا له وتعظيمًا وتكريًا: ال 
لیے عونك تما ایو امه [الفتح: »]١ ٠‏ كقوله: ومن يطع الرسول 
و فد أطاع الله که [النساء: ۰ء وید اله فوقَ ابر پچ اي: هو حاضر معهم 
یسمع أقوالهم» ويرى مکانهم؛ ویعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو ۔ تَعَالى ۔ المبايع 
بواسطة رسول الله ي کقوله: 

3 الله اشتریٰ مرت المییرت انس تشه امو الک لهم الج 


ج گار ر ی لہ رس مو ا 7 


شیو کی ار تقال رفک ت کے کا ہے کت 


7 1 سے سر سأ و 232 
وا لانحیل والشرءان ومن آوؤں يعهده. مرت الله فاسٹبی وا سو ای 


مم 


0 3 
سس 


.)۱۲۷۷( أخرجه البخاري (٤٤١٦)ء ومسلم (۱۸۵۲) (۰)۷۱ وا حمیدي في «مسنده»‎ )١( 

)۳۸۱۰( صحیح: آحرجه أحمد في «مسنده) (۰)۳۵۰/۳ وأبو داود (419۲) والترمذي‎ )٦ 
والنسائی في «تفسیره» (/57)) ورواه مسلم عن أم هبش 1صححه 4 الالباني فی «صحیح الجامع) رقم‎ 
.)۲۱٦٢( ودالسلسلة الصحیحة)‎ ء))۷٦۸۰(‎ 

(۲) رواه مسلم عن جابر (۲۸۸۰). 


ا سس قراف اور 

00 .)۱۱ ام بف وكللك هر الق الميلية لْمَِيمٌ © 4 [العوية:‎ ٠ 

ومن تکت فانما کا ت 0 اي غا مود وبال ذلك على الٹاکٹ؛ . 

والله غنی عنه اق ہما مه سس رھ کل الله کس و < ره م ع ماه أي: تو ايا ۱ 

و هذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت شجرة. سمر این 0 

يا لها من ببعة الله صاحبھاء الله ااا ويذه فوق أيدي التبايعين. , وعن؟ 

۱ الله! يا للهول! ويا للروعة! .ويا للجلال! ۱ کک 
إن هذه الصورة تال من اجس ہے الک بهذه البيعة مهم غاب 

لت بن کک ما بک عل یه که فهو الخاسر من کل جانب» هو حامر 

ي کل ا رغاس ار مت نم و ی ٍ ۱ 
هو الغنی عن الغالمين. . 

هو الخاسر ین پیک وبقض عهده مع اله؛ عرش لغضبه وتا 

. الیکعت الذي يكرهه ويمقته) فالله يحب ال فاي و يحب يحب الاو فیاء. ۱ 

ومن وق بما علهد لَه لم 2 به لما فا ط یمام ا 

" هکذا على إطلاقه: 3 جرا عظاکه 3 يفصّله. ولا يحدده. فهو الأجر الذي 
يقول عنه الله: إنه عظیم. عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا برتقي إل _ 

نصوره 5 الارض ۷ اورت الفانون! ۱ 


(» تفسیر أبن کثیر .)٩۲:۹۱/۱۳(‏ 


۸۔ وقال - تقالی  :-‏ لَمَدْ زر اله عن المت إذ اعونت تحت 
ہا سا رم مر س 1١5‏ مر اس جج وصر ۳ و مر مر صرح 
اس و اک وی[ ساس بو 
سے سار سرت افر اہ ره سے سے سے جج ۳ سر حر مک ھر ار ربہر 
۱ کرد یاخذونها وَكانَ الله عزبزا ما 9 له مغائم صكارة اتا ۱ 
فمجل [ K‏ ھاو وکف آییی الاس 22 ول 9 و لہ مان رت ےا 
ere‏ ورین لر مروا علا د آعاط ) ل يها ا ۽ آله عل ڪل نی 


فرسان النهار 





یک © رز هكم الین كفا ترا ار ثم لا بجوت ولا ولا ما 
اف شتَة ام الق قد لت من د کی عد لته اک تیب © 4 زاف 
۸ ۲ ۲ ]. 


قال ابن جرير: «يقول ۔ تعالی ذکره -: لد رف أنه يا محمد هعَنْ 


امین اذ یمرک مت المجروکه؛ يعني: بیعة أصحاب رسول الل کن رسول 


الله با حدیبیة حين بایعوه على مناجزة فریش ا خرب وعلی آن لا یفروا ولا یولوهم 
الدبر). 


سے ضر ہے 


لم تا فى توم چ: من صدق النية والوفاء با يبايعونك عليه» والصبر 
معك» رل اه عم ه: الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم 
وحسن بصيرتهم باق الذي هداهم الله له. 

قال قتادة: أنزل السكينة علیهم: الصبر والوقار” . 

رانب تما قَرمبّا: «وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم 
ومن أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام الستمر التصل بفتح خيبر وفتح 
مكة» ثم فتح سائر البلاد والأقاليم علیهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
فی الدنیا والآخرة» ولهذا قال: رمَمَانہ کر وبا وان اه عَرِيرًا حكيما 
6 >. 


يقول ابن جرير (٢٢/٥٦ء‏ 5ه): (أثاب الله هؤلاء الذين بایعوا رسول لہ پل 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟59/9: هد). 


2 سس لس © رسف 
حت الشجرة ق مع ما أكرمهع ا ميم 8 
ا هل بیعة الرضوان دون غیرهم. ۱ ۱ 

٠‏ یکن اله عبرا حَكيها 4: ذا عزة في امه ماقم من أعدائہ حكيما في 
وا وم او ا هأ 

رک له مانم کیره تراد هي جميع لغام إلى یوم 

تک کو ها يعني: صلح الحدییة قاله الضحاك وابن إسحاق» 
و عبدالرحمن بن زید بن أسلم. 
e‏ هي فح مک واختارہ ابن جرير؛ وقال: هي کل فح وخیمة ی 


"کت بیع اتا تک وهذه منة أخرى من ربهم علیهم. 

وت اون ای مومت 5 يرو فيها عواقب تدبیر الله لهم؛ جزاء تم ۱ 
لرسول الله ٥‏ وتسلیمهم له. 

هیک رم دی جزاء طاعتهم وا وصدق سريرتهم. ظ 

7 8 وهكذا يجمع لهم بين المغدم يتالونه؛ والهداية زا فخ لهم پھر‎ ٠ 

جانب. ۱ 


بی ر حر یی بوه 


در یر ما کہ يهأ»: قال ابن تیا هذه اس 1 
التي تفتح إلى الیو ۹ 

رز تتلك آل كنا ترا ار 2 ل وت وه و تما 
0 که يقول - تالی - میشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم امش رکون لنصر الله 
رسوله وعباده لومنین عليهم: ولانهزم جیش الکفار فاڑا مدبرًا لا یجدون و ولا ظ 
٠‏ نصیڑا؛ هم محاربون لله 4 ولرسوله ولحزبه المؤمنين. 


فرسَانٌ النْهَارِ 
ئم قال: سمه الہ الى د حلت بن نل ون ید مه او بیدا 

© 4 أي : هذه عد الله و عادته في خلقه» ما تقابل الکفر والاآیمان في موطن 
فيصل إلا نصر الله الإيمان على الکفرہ فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل ۔ تَعَالَى ۔ 
يوم بدر بأوليائه المؤمنين؛ نصرهم على أعدائه من المشركين؛ مع قلة عدد المسلمين 
وغددهم» وكثرة الشر كين وعددهم)217. 

هكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته الكونية التي لا تتبدّل. فاي سكينة؟ 
وأي ثقة؟ وأي تثبیت يجده أولئك المؤمنون في آنفسهم وهم يسمعون من الله أن 
نصرهم وهزية أعدائهم سنة من سننه ا جاریة فی هذا الوجود. 

وهي سنة دائمة لا تتبدّل» ولكنها قد تتأخد إلى أجل» ولأسباب قد تتعلق 
باستواء المؤمنين على طريقهم» واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لھم؛ أو تتعلق 
بتهيعة الجو الذي يُولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين؛ لتكون له قيمته وأثرہ: 
أو لغير هذا وذلك ما يعلمه الله ولكن السبّة لا تتخلّف» واللّه أصدق القائلین: 
اون ید لِسَنَةَ الله بییلا. 
لا كلمات أعطر من شذا الورد.. وأحلى من الشهد.. وأرق من نسيم السحر. 

یقول الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله : وإننی لأحاول الوم من وراء ألف وأربع 
مكة عام أن أ ار تلاك اساي سی سی وه ليها ارود کم لماك ايارم 
العلوي الكريم من الله العلئ العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين.. أحاول 
أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضمیرہ المكنون» وهو يتجاوب 
جميعه بالقول الإلهى الكريم؛ عن أوائك الرجال القائمين لد ذاك في بقعة معينة من 
هذا الوجود.. وأحاول أن أستشعر بالذات شيئًا من حال أولعك السعداء الذين 


یسمعو ل باذانهم آنهم هم بأشخاصھہ وأعيانهم» یقول الله عنهم. لقد رصي 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۷/۱۳). 


ا سس سے سام فرمان اھر 
عنهم» ويحدد المكان الذي كانوا فيه» والهيئة التي کانوا علیها حتی محر اتا 
الرضى انت َج يسمعون هذا من نيهم الصادق لصدوقه على اسان ظ 
ربه العظيم الجليل. ۱ ۱ ظ 

يا لله! كيف تلقوا ‏ أولعك السعذاء ۔ تلك اللحظة القدسية وذلك 7 
الإلهى؟ التبليغ الذي ی يشير إلى كل أحد فی ذات نفسهء ويقول له: أنت.. نت 
بذاتك. يبلغك الله.. لقد رَضئ عنك. وأنت تايع تحت الشجرۃ! وعلم ما نفك ظ 
فأنزل السكينة عليك! ۱ ۱ 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع: لاله ول الذي “منوا [البقرة: 5ك 
يسعد فقول في نفسه. ألست أطمع أن أكون داخلا في هذا العموم؟ ؟ ويقرأ أو 
سمع: إن اه مم ارت4 [الأنفال: ..]٤٤‏ فيطمكن.. يقول في نفسه: - 
السث أرجو أن أ أكون من هؤلاء الصابرین؟ وأولئك الرجال یسمعون راید 1 
واحدًا واحدّا أن الله يقصده بعينه وبذاته ويبلغه: لقد رضي عنه! وعلم ما فی 
فسه» ورضي عما في نفسبه! يالله! إنه أمر مهول. اګ 

علم اله ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم: وعلم ما في قلوبهم من 
الصدق .في بيعتهم» وعلم ما في قلوبهم من کظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز 
وضبط لمشاعرهم؛ لیقفوا خلف کلمة رسول الله 5 طائعين مسلمین صابرين 
ال که عم ه تضفي على تلك القلوب الحارة المتأهبة ر وسلاما 


و طمانينة وار رھ" 


.)۳۲۳ ۲۲۱ ۰۳۳۲۰/( الظلال‎ )١( 


تقد سے 0) 


احض على القتال والأمر به في القرآن الکرم 





لا مراحل تشريع الجهاد: 
أن يصل إلى حكمه النهائى. 

الم حلة الاولی: مر حلة الکف عن المشر کن وال عراض عنھم والصبر على أذاهم 
الجاهلية» وضلال أهلها وخسارتهم فی الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية «... فكان النبى له فى أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الكفار 
بلسانه لا ہلل٥‏ فیدع وهم ویعظهم» ویجادلهم بالتی ھی أحسن» ويجاهدهم 
بالقرآن جهادًا کبیژاء قال تَعَالَى ‏ فی سورة الفرقان - وهي مكية : قلا تلع 
الگفرن وحهذهم به جهاا ک٥‏ © # [لفرقان: ۰۲]. و كان ماموز 
بالکف عن تتالهم»(۱. 

وقال ۔ تَعالَى + سم اس یک [احجر:ه۸]» وقال ۔ تَعالى .. 
رض ھن اترک [الحجر: > وقال تعالی + لیخ إل سییر 
که وَالْمَوَعِظةَ اه ويله بالّی هى َو [النحل: ۱۲۰]. 

قال الشافعي: «وأنزل الله كلق فيما بثبته إذا ضاق من آذاهم وت تار رک 
سے سے و وخ ر طا سم تست ین هه ہے ن ر ,ہہ هم مر ےر ہہے مرو و مره سر 
يضبق صَدرلد يما یقولون 3© ضیح محمد ريك وكن من ال دن لف واعبد ريك 


2 این @ 4 [الحجر: ۹۷۔۹۹] ففرض عليه إبلاغهم ولم یفرض 


عليه قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من کتابہ+(۲). 
تھی رسول الله : أصحابه عن قتال أهل مكة فى الفترة المكية» فقال لمن قال 


.)۷1/۱( الجواب الصحيح لن بدّل دين المسيح‎ )١( 
.)۹/۲( أحكام القران؛ للشافعی‎ )۲( 


ا له" دكنا في عر ونحن مشركون, فلما آمنا صرنا أذلة»؛ فقال: وني أيرت با ف ۱ 
تقاتلوا...»۱) وقد ذكر الله هذا النهي في القرآن الكريم فقال. ۔ تعالی -: پان عر پل 
الد ن مر 3ه کر ریک را ألصَلَوَ را الہ كما كيب لِم الو ال وٹ 

1 شون الاك كعَسْيَةٌ اللہ ۳ اش 4 وال رن 2 کیت علینا علتنا 

زا 7 ا اک أب ب ل مغ الا قبل وا حم سا کا 
یلا © که [النساء: ۲۷۷. 0 0 
۱ تس ما استأذنه اهل دب ليلة الغقبة أن میلوا نوی منی ار 
قال این کثیر عند تفسير قول ۔ تَعالى -: «ؤقل لَلَدِينَ منوا ینوا ليت لا 
رو اه اک [ انیت ۳ داي یصفحوا عم بسار الأذى مهم 
ليكون ذلك لتأليق اویه ثم ثم دا ام و على العناد شرع الله للمؤمتين نی ۱ 
یہ هكذا نا روي عن: ابن عباس سے ۱ ۱ 
اتفاقا)2) . 1 ظ 


وقال لقرطبي : ول دن للنبي ۳ في القعال مدة اقامته e‏ 5 


جا سس 


Ai 


اس 2 

۰ 
مر 
سے 


05 صحیح: رواه النسائی ۳ والبيهقي ١/9‏ ۱ وا حا کم فی «الستدرك) 0 ۳( وقال: على 

شرط البخاري و يخر جاه. | ووافقه الذهبى . 

)۲( حدیت صحیح: : أخرجه ا فی (مسند٥]‏ ٣۳٣١ء‏ وقد ورد في سياق بيعة ال الثانية من 
رواية كعب بن مالك» وقال الشیخ شنیب ۱۱ ا دا ال ال ا بن مببام 7 
۰ . 046۷ وأحمد ۳ ۰ ۔ 4۱۲ والطيالسي (۹۳/۲)ء وسنده صحیح.. 

| رمم تفسير ابن کثیر (۲5۱/۷): ۱ 

عم فتح الباري .)۲۱۷/٦(‏ 

)٥(‏ تفسیر القرطبي (۳۸/۳). ظ 


فرمَان الا سس 

الرحلة الثانية: إباحة القتال من ضِ فرض: 

قال ۔ تَعَالى : ون لِد کوت ت ينهم یو رن الله عل نصرهم 
لقدر ال 3 الذن رخا ین وبکر عير حقّ ال ات و رت کہ ولا 
3 ال الئاس بعصم ب يعد مت صويع وبیع وصلوات ومسلجد لكر في 
لغ ا کیا رصع الا من بط يک لله لقو عرد © 4 
[اخج:۳۹ .]٥٤‏ 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الاية: «وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية 
نزلت في الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجامد 
والضحاكء وقتادة» وغیر واحد... وإنما شرع الله ۔ تَعَاَى ‏ ا لجهاد في الوقت الأليق 
به؛ لأنهم لما كانوا بمكة کان الشرکون أكثر عددّاء فلو أمر المسلمين وهم أقل من 
الغشر بقتال الباقين؛ لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله 
يو وكانوا تیا وثمانين قالوا: يا رسول الله ألا ميل على أهل الوادي ‏ یعنون أهل 

. ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله كك «إني لم أومر بهذا». فلما بغى 
اللشرکون؛ وأخرجوا النبي من بين أظهرهم» وهموا بقتله وشژدوا أصحابه شذر 
مذر» فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» واخرون إلى المدينة» فلما استقروا بالدينة 
ووافاهم رسول الله 5 واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام 
ومعقلا يلجئون إليه شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية ول ما نزل في 
ذلك) ۲۱۲ ۱ 

المرحلة الثالثة: فرض القتال على ا مسلمین لمن يُقاتلهم فقط: 

قال تَعَالى -: فان آعارلوک و کی وا رس اس فا جعل امه کہ 


ا 
1 


عم سيا ستچڈوں یں پریڈوں أن یامنی یم مہ ھی ما را 1 


(۱) تفسير ابن كثير (8۳۰/۰: 4۳۱). 


َة روا أ هو و ور یک کک که و ا رت عفر 
انلخ عنث مایخ جلا یم ند نی 460 
[النساء: ۰ . 


قال ابن تيمية عن هذه المرحلة (. ..ولم یومروا بقتال من طلب مسالتھم بل 
قال: فان تولوا دو الایات وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورین ۱ 
بقتاله» وان كانت الهدنة عقدًا جائدا غير لازم ۱ ×× 
وقال ابن تيمية: (فمن المعلوم من سيرة 17 نهر علمه عند كل من لہ 
عل بالسيرة أنه ۳ ا قدم الدینة لم يحارب أحدًا من أهل المدينة» بل وادعهم 
حتی اليهود» خصوصًا بطون لاوس والخزرج فإنه كان يسالمهم ویتالفهم بکل 
وج و کان الناس إذ قدمها على طبقات منهم ممن وهم الااکثرون» ومنهم , الباقي 
على دينه وهو متروك لا بحارب ولا يُحارّب» وهو والومنون من قبیلته وحلفائھم 
أهل سلم لا أهل حرب؛ حتی حلفاء الأنصار أقرهم النبي 25 على حلفھم)''. 
قال تَعَالَى .: 9 يب يكم التپ [البقرة: ١؟]‏ ففرضه بعد أن كان 
باعا. 000 کم 
المرحلة الرابعة: Pe‏ على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتدای وان لم 
ييدأ بقتال» حتى يسلموا أؤيدفعوا ا جزیة على حلاف بین العلماء فيمن تؤخحذ منه إلجزية: . 
وهذه الرحلة بدأت من انقضاء اربعة آشهر من بعد حج العام التاسع من 
الهجرة» ومن بعد انقضاء العهود المؤقنة» وتُوفي الرسول 5 والعمل على ما 
المرحلة الأخيرة» وعلیها استقر حکم الجهاد. ظ 
قال تَعالٰی .: را املع سی سیا ری قفاوا لت کین 3 تشم ظ 


ےکر عير رف ہے خر ۳ 


ری 7 5 رر Aa ۴٢‏ لام ار 
وحد وهر پت 1 شا حك سر فان تاو وأقاموا الصَلوة و 


قرعائ اللو تے۔۔س۔سسسسس لإا 
3 لا سس اٹ ا امه کم کرٹ که [لتوبة: .]٥‏ 

کود فخلو سبيلهم الع عقور زحبھم 09 

وقال - تعالی -: ىلوا آلیت لا دینوت بات ولا 2 ال 7 


س 
ب و رم ار 7 


مروت ما حرم الله ورسولم ولا يدوت دن الْحَقّ من 
التب حي حى يغطوأ الحزية عن ید وم صغروت ل 455 (التوبة 00" 

وقال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ویؤتوا الز کات فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم 
وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله»۱). 

وقد استقر آمر الجهاد على الرحلة الاخيرة التي ذ کرت في سورة التوبة» وهي 
قتال الشر کین حتی يسلمواء وقتال أهل الکتاب وانجوس حتی یسلموا أو یدفعوا 
الجزية مع الذل والصغار. 

قال ابن القیم (... فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: 
محاربين لہ وأهل عهد. وأهل ذمة ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلام 
فصاروا معه قسمين: محاربين» واهل ذمة)('2. 

وروی ا حاکم عن على بن عبداللّه بن عباس قال: سمعت أبي يقول: سألت 
على بن أبي طالب وله : لِم لم تكتب فی براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: 
لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها آمان"). 

وقال ابن كثير عند تفسير سورة التوبة: 9 أُواحر ما نزل 
على رسول الله ی كما قال البخاری: حدئنا ابو وید حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نرلت و و سوك قل ال بحم في 
الک 4 [النساء: ٢۲۷]ء‏ وآخر سورة نزلت براءة)!؟؟ . 


رم صحيح مسلم بشرح النووي (۲۱۲/۱). ۲ زاد العاد (۱۰۰/۳). 
۳۱( 3 للحا کم (۳۲۰/۲). 


(و) تفسیر ابن كثير (4/4 4). 


2 الل سس س سس سٹ ب فرمان شیر ۱ 

ام ا راع المقررة حم رحا الأخيرة من مراحل اهاد 5 ۱ 

٠‏ ا مرحلة؛ قال ان امری: ی : فاا ا نک ت و الآية نے 

ة وأربع عشرة یت ا 

والقول الخ م مروي ع الضحاك بن ا ؛ می بن ٠‏ اس ۱ 

3 عق ۷(2) »> وابن ۰ عباس» واخسن؛ وعكرمة: تاد وان ری 
ُعطاء 0 


وعم قال باع ان ہے۲ ١‏ ول کنیا ی 


۱ ول صديق حسن البخاري: «ما ورد في موادعتهم أو في ترکهم إذا ترک ظ 
القاتلة فذلك سرخ باتفاق السلمین(* ''. 


۲۹ ۱/0 أحكام الق ان لابن ری‎ 01١ 
.)٢٥/٤( ابن كثير‎ )۲( 

(۳) البغوي (۱۱۸/۱). ١‏ 
)٤(‏ فتح القدیں .للشوكاني (۱۹۱/۱). 
)٥(‏ القرطبي (۷۳/۸). 

.)۳۳۹/۲( القرطبي‎ )٦( 
احصاص:(۸۱/۳).‎ )7 . 

(۸) فتح القدیر (4۹۷/۱). 2 

(۹) زاد السیر» لابن الجوزي (۳۷۱/۳). 
(۸۰ البغوي (۱۲۲/۳). ۱ 

.)۳۲۱( الاحتجاج بالقدرء لابن تيمية ص‎ )١١١ 
.)۲۷٥۰/۱( فتح تح القدیں للشوكاني‎ )۱۲( 
(TTY) تفسیر القرطبي‎ )۱۳( 

(۱4) الروضة الندیة (۳۳۳/۲). 





وذ کر ابن تيمية عن موسى بن عقبة عن الزهري: «کانت سيرة رسول الله ل 
فی عدوه قبل أن تنزل براءة يقاتل من قاتله» ومن کف يده وعاهده کف عنه؛ قال 
اللہ - تعالی ۔: وان روم فلم یوک الوا الیک الم ا جَعَلَ اه کر 
عم مسیلاگه وکان القرآن ينسخ بعضه بعضّاء فإذا آنزلت آية نسخت التي 
قبلھاء وعمل بالتي أنزلت» وبلغت الأولى منتهی العمل بهاء و کان ما قد عمل بها 
قبل ذلك طاعة لله حتی نزلت براءة)”'2. 

وادعى الزركشي أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ» بل يعمل بكل مراحله عند 
الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيهاء وعاب على من قال بالنسخ؛ إذ قال: 
«قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أَضْرْب.. الثالث: ما أمر به لسبب» ثم 
يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء 
لله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والجھاد ونحوهاء ثم 
نسخه إيجاب ذلك هذا ليس بنسخ في الحقيقة» وإتما هو نسيء؛ كما قال تعالی 
: «آز تُنيهَا» [البقرة: ۱۰5 فالنساً هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
السلمون). وفی حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا 
التحقيق تبین ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الامرة بالتخفيف آنها 
منسوخة بآية السيف» وليست كذلك» بل هي من المنساً بمعنى أن كل أمر ورد 
يجب امتثاله في وقت ما؛ لعلة توجب ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى 
حكم آخرء وليس بنسخ ما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا». 

وأتى السیوطی في كتابه «الإتقان» بكلام الزركشي» هذا غير أنه لم ینسبه له“ ۱ 
مع آنه ذکر فی كتابه «الاكليل) أن اية السيف ناسخة لايات العفو والصفح 
)١(‏ الصارم السلول لابن تيمية ص (۱۰۴). 


(۲) البرهان» للزركشي (۰۶۱/۲ 4۲). 
(۳) انظر : الاتقان» للسيوطي .۳۹۹ 


لب ل( فرق ھر 
والسالا). ظ 0 
> والحقيقة أن لز ركشي رحمه الله صادق فی قوف إن مراحل الجهاد يعمل بها 
في الظروف ا شابهة للظروف التي شرعت فيها. مخطئ في تضعيفه لأقوال 
السلف القائلين بائنسسخ؛ لان السلف لا یقصدون بالنسخ المعنى الذي هو يقضده 
رو هو الا زالة حتى لا يجوز امتثاله بدا وإنما یقصدون معنى أعم وأشمل من ذلك» 
فإن النسخ عندهم یشمل التقیید والبيان والتخصيص ونحو ذلك فليس لز ركشي 
أذ يحاكم السلف إلى أصجطلاح المأحرين» وهذا غفلة منه ‏ رحمہ الل : عن قصد ۱ 
السلف بالنسخ. . ظ ۱ ا 
يقول ابن تيمية عن مفهوم النسخ عند السلف: ۲ ی قش 
معارضة الآية إلا بآية أخرئ تفسرها وتنسخهاء أو بسنة الرسول ييي تفسرهاء فان 
سنة رسول الله لا تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه و کانوا یسمون ما عازض ۱ 
الاية ناسا لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الاية على معنى باظلء 
۱ وان كان ذلك العنی لم يرد بهاء وان كان لا يدل عليه ظاهر الاية» بل قد لا يفهم 
منها. وقد فهمه منها قوم فیسمون ما رفع ذلك ال بهام والافهام نسخا؛ وهله 
التسمية لا تؤنحذ عن كل واحد منهم. اسل ذلك من إلقا الشیطانء ٹم سکم ۱ 
الله آياتهء فما ألقاه الشيطان في الاذهان من ظن دلالة اا یب سپ 
سمی هؤلاء ما یرفع ذلك الظن نسخاء كما سموا قوله ۔ تَعَالَى -: انا اک ما 


ا [التغابن: >۱] ناسحا لقوله: اتقو ا حى تیوه زآل عمران: ‏ 
۰ وقوله: ول کٹ ال سا الپ وسعهاکه ا A‏ ناسا 
۳ وان تبذوا ما ؿ شيڪم أو تخفوه يسيک یو آله قیفر لس 


6 سی e‏ کا [البقرة ۰ [YAS‏ وأمثال ذلك ها هذا نوضع 


.)١١5( انظر: الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ )١( 


فرتان ار سس 
بسطّه)(۱ ۲ . 

وقد رجح بعض العلماء في العصور التأخرة ما ذهب إليه الزرکشی() ظنًا 
منهم أن قول السلف يخالف قول الزرکشی في العمل بمراحل الجهاد. والحقيقة أن 
الخلاف بين الزر كشي وعلماء السلف هو فی مسمى النسخ لا في العمل براحل 
اببهاد» وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة حال 
الرسول فی مكة بالقتال» وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة 
يجاهد فيها الكفار؛ لن الحال التي توفي عليها الرسول َل هي تمام الدين التي 
يجب على المسلمين بذل قصارى الجهاد لتحقيقها في الواقع البشري. وإليك أقوال 
السلف الؤیدة لهدا: ۱ 

قال ابن حجر ۔ عند الکلام على مهادنة الکفار بال یدفعه السلمون لهم فی 
حال الضرورة -: «وآما أصل المسألة فاحتلف فیه؛ فقال الولید بن مسلم: سالت 
الأوزاعى عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم؛ فقال: لا 
یصلح ذلك إلا عن ضرورة؛ كشغل المسلمين عن حربهم قال: ولا باس أن 
يصالحهم على غير شىء يؤدونه إليهم؛ كما وقع في الحديبية. 

وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشر کین جازت لهم مهادنتهم 
على غير شيء يعطونهم ؛ لن القتل للمسلمين شهادة وان الاسلام أعز من أن 
يُعطى المش ركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة 
العدو؛ 1 سا الشرورات» وکا إلا ایر رجل سام الم وطاق زا 
بفدية جاز۳(6). 

وقال ابن قدامة: (... لا تجوز المهادنة مطلقّا من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى 
ر مجموع الفتاوى (۲۰/۱۳). 


م انظر: في ظلال القرآن (۹۰/۳٥۱)ء‏ ومناهل العرفانء للزرقاني (۱5۰/۲). 
۳۱( فتح الباري» لابن حجر (A/D‏ 


سح فرعان گور 
ترك الجهاد بالكلية"'“... وتجوز مهادنتهم على غير مال؛ لأن لبي ول هادنه يوم . 
الحديبية على غير مال. ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على 
غير مال فعلی مال أولى. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق آحمد 
القول بالنع منه» وهو مذهب الشافعی؛ لان فيه صَعَائَا للمسلمین وهذا محمول ۱ 
. على غير حالة الضرورة. فأما إذا دعت إليه ضرورة؛ وهو أن یخاف على السلمین 
الهلاك أو الأسر فیجوز؛ لانه يجوز للأسير فداء نفسه بالال» فکذا ههناء ا 
امال ان كان فيه ار فإنه جوز تحمله لدع صغار أعظم منه وهو القتل دالاس 
وسبي الذرية الذي يفضي . سبيهم إلى کفرهم)"؟. 

وقال أبو حنيفة: لا ينبغى موادعة أهل الشرك إذا كان للسلمين عليهم و 
وان لم یکن با مسلمین قرة علیهم فلا بأس بالموادعة). 

وقال الشيباني ۔ بعد ذکره لكلام أبي حنيفة هذا : «وإذا حاف السلموذ 
الشر کین فطلبوا موادعتهنم فأبی الشر کون أن یوادعوهم حتى سم 7 سب 
على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقيق الضرورة)”" . ك 

وقال ابن جزي الغرناطي المالكي: (. . لا يجوز الانصراف من صف القتال إن 
. كان فيه انکسار ر المسلمين؛ وان لم يكن فيجوز تحرف لقتال أو متحيز إلى فة . 
والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في اجرب والتجیز 
إلى ال جماعة الجاضرة جائز. واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو 
مدينة» ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الکفار على ضعف السلمین؛ والعتبر العدد في 
ذلك على الشهو وقیل: لقوة. وقیل: إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر اما لم 


. بعض العلماء كابن تيمية وابن ن القیم یری جواز الهاذنة من غير تقذیر مدة» لکنهم نيرون أنها عقد‎ )۱( . ٠ 


جائز؛ غير لازم» للمسلمین فش إذا رآوا الصلحة في ذلك. انظر: ا جواب امتح 6۷۵/۱ وزاد 
العاد (۷۰/۳). ۱ 

() الغنی لابن قدامة (489/8 2 41۱). 

)۲( شرح لس لکی ری ص (۱۱۸۹ ۔ AY‏ 


يحل الانهزام» ولو زاد الکفار على الضعف. وان علم السلمون آنهم مقتولون 
فالانصراف آولی» وان علموا مع ذلك آنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب 
الفرار» وقال أبو المعالى: لا حلاف في ذلك»" . 

فهذه الأقوال التى سلفت من مذاهب الائمة الأربعة وغيرهم تبين أن مقصود 
السلف بالنسخ في مراحل الجهاد ليس هو إزالة حكم المراحل حتى لا يجوز العمل 
. بها مطلفًاء فان هذا من التكليف با لا یطاق فى حال الاستضعاف. والله ۔ سبحانه 
. يقول: الا کیٹ اک تسا الا ونما البقرة: .]۲۸٢‏ 

يقول ابن تيمية: (... فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في 
" وقت هو فيه مستضعف. فليعمل باية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال 
أئمة الکفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الکتاب حتى يعطوا 
ا جزیة عن ید وهم مان 

وبهذا یتضح أنه لا حلاف بين الزركشي ومن نحا نحوه ۔ کسید قطب وغیرہ ۔ 
وبين السلف في حکم مراحل ال جھادہ وإنما الخلاف في مسمى النسخ؛ يقول سيد 
قطب: «والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بأمر 
من الله لا بأوائل الدعوة ولا بأوسطها». ويقول ‏ عليه رحمة الله -: «إن تلك 
الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من 
ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة» ذلك أن الحركة 
والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد - عن 
طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف؛ 
)١(‏ القوانين الفقهية» لابن جزي ص (۱۲۸). 


(۲) الصارم المسلول» لابن تيمية ص (۲۲۱). 
(۲) في ظلال القران (۱۳۳/۳). 


ا تالا 
في زعان من مت في كان من یکتم علم نما اک و ي 
هده مه اا ۳ کان سالا لل زول سوره غیت وما بعد ذلك ام 
الفتوحات ال الإسلامية ت لني امت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية ہوا 
0 إن لھزومین فى هذا الزمان أماء ون البائس لذرار ي المسلمين - الڈین لم يق 
لهم من الإسلام إلا العنوان ‏ وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أهل الجهاد فی 
الإسلام, يحاولون أن يجدوا : في النصوص الرحلية مهرب من الحقيقة التي يقوم علیه . 
الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحریر الناس کافة من عبادة العیاد وردهم جميعًا ۱ 
إلى عبادة الله وحله وتحطيم الطواغیت والأنظمة و القوی التي تقهرهم على عبادة 
غير له والخضوع لسلطان غير سلطانه والتحاکم إلى شرع غير شرعه. ومن ٹم 
راهم يقولون مثلا: إن الله ۔ سبحانه ‏ یقول: وان - مم تا الم فاجتح لها 8 2 
عل أو [الأنفال: ا ويقول: ملا هلك له عن ی 5-0 7 ظ 
۱ 1 1 من دیرم آن أن رو وی 1 ال پچ [الممتحنة: ۸ فالاسلام إذن لا 
۱ قاتل | الا مین یقاتلون آمل دار الوسلام في داخل حدود هذه الدا ا او لین 
معاهدة مع يهود المدينة * ومش رکه ومعنى ذلك في تصورهم 0 أن لا علاقة 
للاسلام إذن ساد ثر البشر في أنحاء الأرض» ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضًا 
آربائا من دون الله في الأرض كلها ما دام هو امتا داحل حدودہ الإقليمية. .وهو ۱ 
سوء ظن بالاسلام وسوء ظن بالله ۔ سبحانه ۔ لیه الهزية امام الواقع البائس النكد 
. الذي يواجههم وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة ۱ 
الحاضرة. وهال الامر د نهم حن يهزمول ست ماع هذه يدا ل یجیلون 


قران ایر سس «وو_ِ 
بُعدِهم عن الاسلام أصلاء ولکنهم يأبون إلا أن یحملوا ضعفهم هم وهزیتهم على 

دين الله القوي المتين. 
إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعًا معيثاء وهذا 
الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة» وفي هذه الحالة تطبق هذه 
النصوص الرحلية؛ لأن واقعها یقرر أنها فی مثل تلك الرحلة التي واجهتها تلك 
النصوص بتلك الأحكام. ولكن هنا ليس معناه أن هذه هي غاية المعنى وأن هذه 
نهاية خطوات هذا الدين.. إما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي مُدُمَا فی 
تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها؛ حتى تتمكن في النهاية من تطبيق 
- لنهائية الواردة في سورة التوبة» والتي كانت تواجه واقعًا غير الواقع الذي 
جهته النصوص الرحلية. إن النصوص الأخيرة تقول في شأن امش ركين: بر 


یھ ...من مين م سر ہر مر ت 


8 انه ورشولیہ إلى الین علهدتم ین لمشرکن لیا © يحوأ في الارض أَرَبَعَة 


اشہر وأعلموأ ا عير مُعيرى “7 3 لله 2 مخزی الکفرن © وآذن يت لله 
م ار مرج مر سر س ر مر عبر 7 + کرو 
ورسو له ال الت ناس ہوم مج الأكير | ن الله برک» هن ون نش رکین ورسولم فان ان تم ۱ 


َو خر لحم ون تم ليرا نكم خی اللہ وزكر لزي کرو 


اپ لبر © إلا بت عمدثم ناف رکنم سر 4 شا وم 
بظنهروا ء کی آحدا فانموا هه ده إل م له آنه يحب الع © 


فاذا انل و ارم فاقوا رو یت وجدتموهر وغذوهر شم 
واقمدُواً 3 سل ہر ان تابوا وَأَقَامُوا الوه واوا الکوٰۃ فلو 
سِيِلَهُمَ إِنَّ أله عقو رجیم ي وان أحد من المشرکین استمارك فاچرہ حي 
عم کم اللہ ثم ايك مامت لِك ام ہم وم لا ِعَلمُوت لہ .. 

شأن أهل الکتاب: ٭ضیلوا أأزت لا . ولا یلو 7 7 
ون ما حم ال ورسولم ولا ينوت دن الحَق من الب أوثرا 
التب حى بعطوا الجزية عن يد وهم ملغروت 9 که ء فإذا كان المسلمون 


3 
ا 
ای 
3 ی 
٤‏ 


الیوم لا ملکون بواقعهم تحقيق هذه الاحکام فهم ۔ اللحظة ومؤقًا ۔ غير مکلفین ‏ 
بتحفیقها - ولا يكلف لله نفشا إلا وسعهاء ولهم في الأحكام المرحلية سغة. 
يتدرجون معها حتی ینتھوا إلى تنفیذ هذه الا حکام الا خيرة عندما یکونون في 
ا حال التي يستطيعون معها تنفيذها. . ولکن عليهم ألا یلوا عناق التصوص ‏ 
النهائية لتوافق أنحكام النصوص الم حلیة وعلیهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على ظ 

دين الله القوي المتين» وعليهم آن یتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته الهزال ظ 
بحجة آنه دين السلم وابسلام. 
انه لہ دين السلم والسلام فعلاء ولکن على أساس إنقاذ لبشرية كلها من عة 
ظ غير الله» وإدخال البشرية كافة في السلم كافة. إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر 
على الارتفاع إليه والاستمتاع. بخيره» زلیس منهج عبد من العبيد» ولا مذهب ‏ 
مفکر من البشر حتى یخجل الداعون إليه من إعلان إن هدفهم الأحير هو تحطیم 
۱ كل القوى التی تقف فى سبيله لاطلاق ا حریة للناس أفرادًا فى اختيارة... إنه حين 
تکون الذاهب التي ها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحين تکون 
الأنظمة والشرائع التي تضرف حياتهم من وضع العبيد أيضًا فإنه في هذه الحالة 
يصبح لکل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخخل حدودہ آمتا ما دام أنه لا 
يعتدي على. حدود الآخرين» ویصبح من حق هذه المذاهمب والأنظمة والاوضاع 
امختلفة أن تتعایش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين یکون هناك منهج إلهي 
" وشريعة ربانية» ووضع الغبودية فيه. لله وحده» وتكون إلى جانبه مناهج وفذاهب 
' وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعبادء فان الأمر يختلف من أساسف. 
ويصبح من حق النهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر لبشر من العبودية. 
لعباد یت ركهم أحرارًا في اختیار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. 
والهزومون الذين ي یحاولون أن يلووا اعناق النصوص؛ لیخرجوا من ا حرج الذي 
ينوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده لاولی؛ ليحرر لبشر في الأرض كلها 


رس 


من العبودية لغير الله ينسون هذه الحقيقة الكبرى» وهی أن هناك منهجًا ربانیّ 
العبو دیة فره لله و حده» پو اجه مناھج بشر يه › العبودية فیها للعبيد)7' ۲ . 


صلی سم سی خر اض 


8 قال ی -: ولوا فى سيل الو الین ماود ولا لیا 


ارک الله لا يحت الممترب لا واتلوهم حیث تفدموهم اوقم ین َي 
يك وأ اق ب اق ول تقد تن لحرا حي بوک فيه 
إن فلو تلو کتک جر الكنيت © بن اهأ ون لله عفر يحم ا 
یوم عق لا کون ونه ونیک الین یکو کان انكو ما من لا عى اللي 
63 [البقرة: ۱۹۰۔ ۱۹۳]. 
" قال اين کی «عن أبي العالية في قوله ‏ تَعالَى : م وَقنَتَُوا فى سيل آله لذن 
وی که » قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» : فلما نزلت كان رسول الله 
4 يقاتل من قاتلہ ويكف عمن کف عنه حتى نزلت سورة براءة. 
وكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم حتی قال: هذه منسوخة بقوله: 
نوا الْمتركينَ حث ویو 
وفی هذا نظر؛ لان قوله: 8 الَدِبنَ کیک إنما هو تهییج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الاسلام وأهله؛ آي: كما یقاتلونک, فقاتلوهم انتم كما قال: 
«وَقَنيِلوا مرک كَقَهٌ كما لونک كانه که [التوبة: ۳۷ ولهذا 
قال في هذه الاية: ٭ل وتلوم حیث تيفموهم وآخرجوهم ین حَيتُ ث اموک که أي : 
فاتکن همتكم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالکم» وعلى 
إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها؛ قِضَاصًا. 
وقوله: ولا دوا ارک الله لا يحت لته ؛ أي: وقاتلوا فی 


۴ 


۷ 


(۱) أهمية ابهاد» للد کتور على بن نفیع العلياني ص (۸ ۱ ۱۰۷) دار طیبة وفقه الدعوة» لسید قطب 
. اختیار أحمد حسن ص (۲۱۷ ۔ ۲۲۲). 


سس ظ فان الث ظ 
سبیل الله» ولا تعتدوا في ذلك» ویدخل في ذلك ار ب المناهي . كما قاله لسن 
البصري . من المثلة» والغلول» وقتل النساء والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لهم» _ 
ولا قتال فيهم» والرهبان» واصحاب الصوامع» وتحریق الأشجار. وقتل الحيوان لغير _ 
مصلحة» كما قال ذلك | ابن عباس» وعمر بن عبدالعزیزه ومقاتل بن بجیان 
وغیر هم ولهذا جاء في «صحیح مسلم) عن بريدة أن رسول الله له كان يقول: 
«اغزوا في سبیل الله قاتلوا من كفر بالله. ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا را 
ولا تقعلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع»؟. 
وفی الصحيحين عن ابن عمر قال: رو جدت مرأة في بعض مغازي سی کل 
. مقتول فأنكر رسول الله کے قتل النساء والصبیان(۲). 
ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه . ای ۔ على أن ما هم 
مشتملون عليه من الکفر بالل والشرك به والصدٌ عن سبيله أبلغ وآشد واعظم 
اط من القتل؛ ولهذا ة قال: ل: ورین مد من المَتله؛ قال أبو د م 


جنا ید نک یه مرا خی يلوک فيه ان کر تلم کو 
جرا الکن کہ . ۱ 


ولا تقاتلوهم عند السجد احرام 1 أن ید و کم ل بالقتال فية) 1 یت ۱ 
۱ قتالهم, وقتلهم؛ دوع للصیال؛(۲. ۱ 

ثم أمر الله ۔ تعالی - بقتال الکفار وحن لا تكو نت ؛ أي شرك اله ین 
عباس» وآبو العالية» وا رسن وقتادة, ت ومقاتل بن حیان؛ 


(۱) رواه مسلم فی الجهاد والسير (۱۷۳۱)؛ وأحمد في «المسند) 07/5 ). 0 
)۲( ر واه البخاري شی الجهاد والسیر ۔ 2 قتل الصميان فى ارب وقتل النسباء ي غرب برقم 
۱ (4 ۰۳۰۱ 0۳۰۱۰ ومسلم فی الجهاد والسیر برقم (۲) (۱۷44). ۱ 

(۳) الصیال: القهر والعدوان. ' 


رشان اللََّا سس 
والسدي» وزيد بن أسلم. 

ریک لین ی که أن يكون دين اللہ هو الظاهر العالی على سائر الأديان, 

ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: شغل النبي يي عن الرجل 
يقاتل شجاعق ويقاتل حمية» ويُقاتل ریاء أي ذلك فی سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء. 

وني الصحیحین: رأمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الا اللی فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم على اللہم”''. 

وقوله: ین انوا مَل عون الا عل ان 4 : يقول ‏ تَعالی ۔: فان انتهوا عما 
هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم» فان من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم؛ 
ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا يُقائل الا من قاتل. أو 
يكون تقديره: فان انتهوا فقد تخلصوا من الظلم ۔ وهو الشرك ‏ فلا عدوان عليهم 
بعد ذلك. والراد بالعدوان هاهنا العاقبة والمقاتلة؛ كقوله: فمن اعتدیٰ کہ 


۶ُ 


عدوا کہ پيل ما اَعَد یکره وقوله: وع رو سے سيه نله که 


رص 


[الشوری: ٤٠]ء‏ وان عامتر فعاقوا بمثل ما عور به [النحل: 
٦ء‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي آبی أن یقول: لا إله إلا الله. 
عن ابن عمر قال: «أتاه رجلان فی فتنة ابن الزبیر فقالا: إن الناس صٔیّعواء وأنت 
ابن عمر. وصاحب النبي يد فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: ینعنی أن الله حرم دم 
آحي, قالا: ألم يقل الله: رهم حَق لا کون ون که؟ فقال: قاتلنا حتی لم تكن 
فتنة» وکان الدین لله وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة وحتی یکون الدين 
لغیر الله»(؟. 
(() أخرجه البخاري (۱۲۳ء ۲۸۱۰ء ۰۳۱۲۲ ۷1۵۸): ومسلم (۱۹۰۶). 


(۲) أخرجه البخاري (٢۲)؛‏ ومسلم )۳٩(‏ (۲۲) من حديث عبدالله بن عمر - رَضِيَ ال عَنْهُمَا .. 
(۲) تفسیر ابن کر - ۱۸ ۲ )۰ 


رینا احر بو ۱ من . 

نک ترا © لاو بعد فى میں ال ایی مره یل ن کیل 
وت یلوا أزية اَی ود این كن صییا © آل م إل ان 
ل کر کیک وتا الصلرة وا لكا نا كيب عم لالب نی نب 
َون آلتاش كفي ر 1 مد یه وال رتا لن کیت عتا ایال اول“ . 
انتا إل أجل نب کل مع ایا كيل والآيرة ڪي لی ال ولا لمو ييل 


 . { ۷۷ ۷ 4 [النساء:‎ 4@ 

قال ابن کثیر في قول . تعالی .: رما لكد لا نیو في میں گنگ 
۱ الایات: (یحرض ۔ تَعَالى ۔ عبادہ المؤمنين على اجهاد في سبیله وعلی السعي في 
۱ استنقاذ | لمستضعفين مكة من الرجال والنساء والصبیان المتبرمین: من | القام بها ۱ 


ولهذا قال - تعالی -: الذي يوون ربا ارجا من علزو الریفکہ؛ يمني:.مکت ‏ 
ا سيد 3 ۳ مر رن سر 
' کقوله ‏ تَعَالَى -: چو وان من فرب هی اشد فوة من فريك آل ارك [محمد: 


7 ال مس کم سے مر 


۳ء ثم وصفها بقوله: الا هلها ول گنا ين دنک وب َاجَمَل نا من 
دنك تراچ أى : سخر لنا من عندك ولا وناصرًا. 

ظ عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 

وعن ابن آيي مليكة» أن ابن عباس تلا: إلا شیب بت الا وا 

نانک قال: كنت آنا وأمي من غذر الله كْ. 3 

نم قال کی ۔ الب ما رف سيل رد ٤‏ کرو ی ب 

۱ 1 کیل لوب 4: أي : الومنون يُقاتلون في طاعة ظ له ورضوانه, والکافزون 


۸۸ :40۸۷( صحیح ابخاري‎ )١( 


فوشا اللاو سسسب ط۹۲۹ 
يقاتلون في طاعة الشيطان. 

ثم هيّج المؤمنين على قتال آعدائه بقوله: طفمَیلوا یاه ليطن إن کید 
المَیْطن کان میاه( . 

(خطاب للجماعة المسلمة كلها. يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس» 
وحساسية القلوب؛ تجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؛ الذين کانوا 
يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار 
الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص؛ ويدعون الله أن 
يجعل لهم مخرجا من دار الظلم والعدوان.. يلتفت هذه الالتفاتة؛ ليوحي إليهم 
بسمو القصد وشرف الغاية» ونبل الهدف في هذا القتال» الذين يدعوهم أن 
ينفروا إليه» غير متثاقلین ولا مبطئين. وذلك فی أسلوب تحضیضی؛ يستنكر البطء 
والقعود: 

ما لكر لا تقیلوه فی سبل الکو لسن مت الا و 


بر 
ر 
رر رر ےس سح کپ سے ۳ کپ رس سر یی 1 1 


یقولونَ رَبَنَآ اخرجتا من هلذو القريةه الظالر أهلها وَأَجَعل أنا من 

و كيف -تقعدون عن القتال في سبیل الله؛ واستنقاذ هؤلاء الستضعفین من 
الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمیة 
المسلم» وكرامة المؤمن» ولعاطفة الرحمة الانسانية على الإطلاق؟ هؤلاء الذين 
يعانون آشد الحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون ا حنة في عقيدتهم والفتنة في دينهم. 
وا حنة في العقيدة أشد من ا حنة في ا مال والأرض والنفس والعرض؛ لأنها محنة في 
احص خصائص الوجود الإنساني» الذي تتبعه كرامة النفس والعرض» وحق ا ال 
والارض! 


سے 


)0۱ تفسیر ابن کیر ۲۶۹781 .)١ ٠‏ 


۱ افر سا الا‎ kkk OD 
٠ ومشهد الرأة الكسيرة والوئد الضعيف» مشهد مؤثر مث لا يقل عنه مهد‎ ٠ 
الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعوا  وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة‎ 
وهذا الشهد كله معرؤض في مجال الدعوة إلى الجهادء وهو وحده يكفي.‎ » 
لذلك يسعبكر القعود عن الاستنجابة لهذه الصرخات.. وهو أسلوب ہے ارتم ظ‎ 

بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 7" 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي لل للبلد والأرض والوطن: إن 3 
ری الظالر اهلا التى یعدھا الاسلام في موضعھا ذاك ‏ دار حرب» يجب أن 
يقاتل المسلمون؛ لاستنقاذ :المسلمين الستضعفین منهاء هي «مكة» وطن لی 
الذين يُدعون هذه الدعوة الحارة. إلى قتال المشركين فيها. ويدعو السلمون 
المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه! 

إن كونها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام حون لم تقم فيها شرینة الہ ظ 
ومنهجه؛ وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم». وعذبوا في عقيدتهم.. بل اعتبرت 
بالنسبة لهم هم أنفسهم «دار حرب». . دار حرب؛ هم لا يدافعون عنهاء وليس هذا 
فحسب بل هم يحاربونها؛ لإنقاذ إخوانهم المسلمين مھا 00 0 

إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته. ووطنه الذي يجاهد من أجله هو ظ 
البلد الذي تقام شريعة الله فيه. وأرضه التي يدفع عنها هي «دار الإسلام» التي 
تتخذ النهج الاسلامی منهجٌا للحياة.. وکل تصور آخر لوطن هو تصور غیر 
اسلامي» تتضح به ا جاعلیاتء ولا یعرفه الاسلام. 
ثم لمسة نفسية أخرى؛. لاستنهاض الهممء واستجاشة العزائم» وإنارة ليق 
وتحديد القيم والغايات والأهدافء التي يعمل لها كل فريق: ا 

الین مامتا یلد فى سیل ال ال مر بل ق سیل لش 
ْنَا یه اللَیطیْ و کد امین كن صَعِيمًا © 4. ١‏ 
وفی لمسة واحدة قف الناس على مفرق الطریق. وفی ول ترسم الأمداف: 


فرتتان انار سس ات ID‏ 


وتتضح ا خطوط. وینقسم الناس إلى فریقین اثنين؛ نحت رایتین متمیزتین: 

ان :اموأ یَیلون فى سیل کہ یھ 

وال کفرو يلون فى سیل وت که 

الذين آمنوا يقاتلون فی سبیل الله؛ لتحقیق منهجه وإقرار شريعته» وإقامة العدل 
«بین الناس) باسم الله. لا تحت أي عنوان آخر؛ اعترافًا بأن الله وحده هو الإله» ومن 
ثم فهو الحاكم. 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛ لتحقیق مناهج شتی - غير منهج ج الله 
۔ وإقرار شرائع شتی ۔ غير شريعة الله - وإقامة قيم شتى ‏ غير التى أذن بها ال 
ونصب موازين شتی غير ميزان الله! 

ویقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته. 

ویقف الذين كفروا مستندین إلى ولاية الشيطان بشتی راياتهم» وشتی 
شرائعهم» وشتی طرائقهی وشتى قیمهم» وشتی موازینهم... فکلهم أولياء 
الشيطان. 

ويأمر الله لين أ أن يقاتلوا أولياء الشیطان؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر 
الشیطان)؛ یر ول ليطن 3 3 اشَیْطان کان صمینا 4# . 

وهكذا ية قف المسلمون على أرض صلبة مسندین ظهورهم إلى ركن شدید. ‏ 
مقتنعي الوجدان بأنهم يخوضون معركة لله» ليس لانفسهم منها نصیب» ولا 
لذواتهم منها حظ» وليست لقومهم» ولا جنسهم ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها 
شیء.. اما هي لله وحده» ولمنهجه وشريعته. وأنهم يواجهون قومًا آهل باطل؛ 
يقاتلون لتغليب الباطل على ا حق؛ لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية ‏ 
على الله؛ ولتغليب ظلم البشر ‏ وکل حکم للبشر من دون الله ظلم ‏ على عدل 
الله» الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس. 


ی 


كذلك یخوضون الم کت وهم يوقنون أن الله وليهم فيهاء وأنهم يواجهون 
قومًا الشيطان وليهم» فهم إذن ضعاف... ان کید الشَيْطن کان ٹاک 
ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين» وتتحدد نهايتها قبل أن 
يدخلوها. وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة ۔ فهو وائق من النتيجة م 
بقي حتى غلب» ورأى بعينيه النصر؛ فهو واثق من الأجر العظيم. 0 
من هذا التصور ا حقیقی للامر في كلتا حالتیه. انبثقت تلك لخوارق الكثيرة 7 
التي حفظها. تاريخ الجهاد؛ في سبيل الله في حياة ا جماعة المسلمة الأولى؛ ولتي ظ 
تناثرت على مدى التاریخ في أجيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال؛ فھي 
كثيرة مشهورة. ۱ ۱ 
ومن هذا التصور. كان ذلك المد الإسلامي العجيب» في أقصر فترة عرفت في 
التاریخ؛ فقد کان هذا التصور جانبًا من جوانب التفوق الذي حققه النهج الزناني 
للجماعة المسلمة» على العسکرات العادية... وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من 
المعركة الكلية الشاملة التي حاضها القران في نفوس المؤمنين» وهو یخرض بهم 
المعركة مع آعدائهم المتفوقين فی العدد راس وا مال؛ ولكنهم في هذ ا جانب كانوا 
متخلفین؛ فأمسوا مھزومین!. نس" 
وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتبیتٹ:فلم 
ظ يكن الامر هیا ولم یکن مجرد كلمة تقال» ولكنه كان جهدًا موصولاء لغالجة 
شج النفس» وحرصها على الحياة ‏ باي ثمن ‏ وسوء التصور لقيقة الربح) _ 
وا خسارة. > وفي الدرس بقية من هذا العلاج» وذلك الجهد الموصول) 7( 60 7 ۱ 
قال تعلى -: »ار ربق آل مک کم کر یک نیوا هه كان . 
ااؤمنون في ابتداء الإسلام مأمورين بالصلاة والز کاق وان لم تکن ذات انصب: ۱ 





فَرسَانُ لا ۱ 


١١‏ الظلال ۳۳۹ م0۷ ےکا 


رن تب _ 
المشر كين والصبر إلى جين وكانوا بتحتفول ویودون لو أيروا 8-0 "۳ 

أعدائهم: ولم یکن الحال إذ ذاك مناسا؛ لاسباب كثيرة؛ منها: قلة عددهم ا 
إلى کثرة عدد حدم ومنها: كونهم کانوا في بلدهم» و هو بلد حرام وأشرف 
بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لاتقاء فلهذا لم يؤمر بالجهاد الا 
بالمدينةع 1 صار لهم دار مئعة وأنصار وم شل! لمأ وا ۳۹ کانوا يودوله جرح 


بعضهم منه رخاف من مواجهة الناس خوفا شدیذاء ٭لوقالوا را 2 کببت علا 


حر مر سےم 


ادا ی لو آم نا إ۵ ال رب أي: لو ما رت فریضته إلى مدة آحری» 
فان فيه سفك الدماء ويتم الابنای وتأم النساء. 


وھد الایة في معنی قوله ۔ تعالی ۔ : وف ليت منوا لول نزلت سوزه 
مس چم ور 2 KG‏ 


دا أنرلت سورة شتکمة ودکر فيا تال که [محمد: ۰ الایات.. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابه توا النبي _ 
يد بمكة فقالوا: يا نبی الله کنا فى عرّة ونحن مشرکون» فلما آمنا صرنا أذلة» قال: 
(إني أُمرتُ بالعف فلا تقاتلوا القرم»؛ فلما حوله الله إلى الدينة أمرة بالقتال, 
فكفواء فأنزل اللہ : »ار تر إل ان قل لم ہوا آبریک که الآية ٠‏ 

وقوله: وف من الدنیا بل والخره عبر لم ال ؛ أي: آخرة التقی خير من 
دنیاه. 

موا تظلمونٌ فشک یلا 6+ أي: من عمالکم» بل توفونھا أتم ا جزاء. و هده تسلية 
لهم عن الذنياء وترعیب لهم قي الا حرق وحریض لهم على اجهاد. 


)۳ ؛۲/٦٢( صحيح على شرط البخاري: رواه النسائي في فاتحة كتاب الجهاد من «السنن الصغری»‎ )١( 
/۸( وفي «التفسير) من (الکبری) (٦/)ء ورواه ابن أبي حاتم في (تفسیره) 571/50 ه)» وابن جرير‎ 
وقال الحا کم:‎ 16 ١/9١ وا حا کم 5599 ۵۲۷ ۰۷ ۳۲)) وعنه البیهقی - دالسٹن الکہری)‎ 440۱ 
صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.‎ 


O‏ ل یھو 

قرأ الحسن: پل مك ال لديا که + قال: رحم الله عبدًا صحبھا على حسب 
ذلك وما الدنيا كلها أولها وآخرھا الا کرجل نام نومة فرای في منامه بعض ' ما 
يحب ثم انتبه. ظ 

وقال ابن معين: کان اہو مشر ینشند: 

لا غیز في ایا بن ل يكن له ین الله في ڌار ام نَصِيِب 

فان غجب الذئیا رجالا فَإِنّهَا .متاح قلیل ژالرال قَرِيبُ یه 
لا وقفات مهمة مع آية أسورة النساء: i‏ 

ار تر بل این بآ له : نگ تبثا اس اف ورن کب 


مرت 


یم ال ان نف متبم تون الاس کب له أو اد حي ولا ربا 2 


۱ سسے ہے سرس ہر ھچ بر ہر حر راسم چ مزر مھ ہے 9 گر سج سر عبر و کم رم راا ہم 
کیت ْنَا ال لول ات إل ہد بب قل ملع ألدئيا ليل وله ور 
لے کی حم ۳ مر ع ےم ےے یک ٹوا أ سرو 7 کر گر ف 
انم نی ولا ظلمون فلبلا 9 59 اما CT‏ امت ول کم و 


يعجب الله ۔ سبحانه ۔ من أمر هؤلاء النا س؛ الذین کانوا بندافعون حماسة إلى 
القتال ويستعجاء نه نه وهم في مكة» يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين. ٠‏ 
حين لم يكن مأذونًا لهم في القتال؛ للحکمة التی يريدها الله. فلما أن جاء الزقت 
المناسب الذي قدره الله؛ وتهيأت الظروف المناسبة و كتب عليهم القتال - في سبيل 
الله ۔ إذا فریق منهم شدید ا جزع شدید الفز ع» حتى ليخشى الناس الذين أمروا 
بقتالهم - وهم ناس من الیشر ۔ كخشية الله؛ القھار الجبارہ الذي لا یعذب عذابه 
أحد» ولا يوثق وثاقه أحد.. او أَسَدَّ شیک !۱ وإذا هم يقولون ‏ في حسرة 
وحوف وجزع -: »ورین 2 کت عیینا الفنال)4؟ وهو سؤال غريب من مؤمن» 
وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين؛ ولوظيفة هذا الدین ‏ 


زی تفسیر أبن كثير 1١51/5(‏ ۰ ۱۳). 


فرسَانْ النهار 





سے راسم 


ای 2 . ويتبعول ذلك التساول» ا حسرہ مسكينة ! لول" ا نا إل أجل 
وبک»» وأمهلتنا بعض الوقت. قبل ملاقاة هذا التكليف الثقیل اخیف! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعا وتهوژاه قد یکونون هم آشد الناس جزغا 
وانهیاژا وهزيمة عندما یجد ال جدء وتقع الواقعة.. بل إن هذه قد تکون القاعدة! 
ذلك أن الاندفع ا الفائقة سوب یتر بر التقدیر 
قلة الاحتمال؛ قلة احتمال الضيق م والهزيمة؛ فتدفعهم قلة الاحتمال إلى 
طلب ا حر کة والدفع والانتصار بأي شكل دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع 
وا عار حتی إذا ژوجھوا ؛ بهذه التكاليف كانت أثقل مم سے واشق مم 
انی هسکون أنفسهم ويحتملون اس دی بعص ارقت ویول ۳ 
فیصبرون و یتمهلون و یعدول لاڈمر عیل له , . والمتھورون سی الستحمسون 
أي الفريقين ن اک احتمالا؛ وأي لفريفين آبعد نظها كذلك! 

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان .من ذلك الصنف؛ 
الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه؛ ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة» فيندفع 
يطلب من الرسول يم أن يأذن له بدفع الأذى؛ أو حفظ الکرامة. والرسول تل 
يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار والتربية والإعدادء وارتقاب الأمر في الوقت 
الناسب. فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة؛ ولم يعد هناك أذى ولا إذلال» وبعد 
لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص؛ لم يعد يرى للقتال مبررًا؛ أو على الاقل لم 
(۱) آي: وقت نزول الایات.. وإلا فالصحابة خير القرون؛ و كلهم عدول؛ وهم أفضل الأمة ولا يُقَاسون 





® 


را الاو 
یعد یری مس به ضرورة! 


سی ا ۱ , 
بح قرم سے از ریغ بر صب ہے سے 8 سے صرح رز متا 
٠ 5‏ کے 


فلي ک کیب ڪلم اتال 1 وف منم شون الئاس کسی اس او أشد خشیة 
وکیا یکا یر کت کت ينا ال لول" مر أجل 4 
وقد يكون. هذا ا الفریق مؤمتًا فعلا. بدليل اتجاههم إلى الله فى ضراعة وی 
وهذه الصورة ينبغى أن تكون في حسابنا. فالإيمان الذي لم ینضج يعد؛ والتصور ظ 
الذي لم تتضح معاله؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين في الأرض وأنها آکبر 
من حماية الأشخاص» وحماية الأقوام» وحماية الأوطان» إذ إنها فی صميمها قرار 
منهج الله في الأرض؛ وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم؛ وإنشاء قوة عليا فی هذه ظ 
الارض ذات سلطان» ینم أن تغلق الحدود دون دعوة الله؛ ويمنع أن یحال بين 
. الافراد والاستماع للدعوة في أي مکان على سطح الارض؛ ويمنع أن يفتن أحذ من 
الافراد عن دینه إذا هو اخثازه بکامل حریته - بأي لون من آلوان الفتنةت ومنها أن 
یطارد في رزقه أو في نشاظه حیث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى 
على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه.. وإذن فلم يكن الأمن في ا مدینة:۔ حتى علی 
فرض وجوده كاملا غير مھدد ۔ لينهي مهمة السلمین هناك؛ وينهى عن الجهاد! ٠‏ 
الإيمان لذي لم ينضج بعد لیبلغ بالنفس | لی إخراج ذاتها من الامر؛ ولاستماع 
فقط إلى أمر الله واعتباره هو العلة والعلول» والسبب وا مسبب: والکلمة الأخيرة : ۱ 
حا عرف الکلف حکمتھا أم لم تتضح له ۔ والتصور الذي لم تتضح معاله بعد 
یعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض؛ ومهمته هو المؤمن ۔ بوصفه قدوًا من 
قدر الله ينفذ به الله ما يشاءه في هذه الحياة. . لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف. ظ 


5 
3 


۳ 


3 


الذي يصوره السیاق القرآني هذا ا التصویر؛ ویعجب منه هذا التعجب! وینفر منه 

هذا التنفير. 
فأما الماذا لم يأذن الله للمسلمين . في مكة یں یس ' والرد على 
العدوان؛ ودفع الأذى بالقوة.. وكثيرون منهم کان یلك هذا؛ فلم یکن ضعینًا 3 





سک رار ان موس و ازع مت . مهما يكن السلمون في ذلك 
الوقت قلة. 

أما حکمة هذاء والأمر بالكف عن القتال وإقامة الصلاة وإيتاء الز کاق والصبر 
والاحتمال.. حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا یطاق 
وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته؛ فیفتن عن دينه. . وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في 
العذاب فیموت تحت وطانه. 

ا مكمة ملا لتق من لو ها لأا سید أ عل الله ما لہ 
بين لنا من حكمة؛ ونفرض على أوامره أسبابًا وعللا قد لا تكون هي الأسباب 
والعلل الحقيقية» أو قد تکون» ولکن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم یکشف 
لنا عنھاء ویعلم ۔ سبحانه ۔ أن فیها یر والمصلحة. . وهذا هو شأن المؤمن , آمام أي 
تکلیف؛ أو أي حکم في شريعة يعة الله ۔ لم يبين الله سببه محددًا جازگا حاستا ۔ 
فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف؛ أو لكيفية تنفید ‏ 
هذا الحكم أو طريقة يقة أداء ذلك التكليف» ما يدر كه عقله ويحسن فيه. . فينبغي أن 
يعتبر هذا كله مجرد احتمال. ولا يجزم ‏ مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبرہ 
لأحكام الله ۔ بأن ما رآه من حكمة هو الحكمة التی أرادها الله.. نضّا.. وليس 
وراءها شيء. وليس من دونها شيء! فذلك التحرير هي مقتضى الأدب الواجب 
مع الله. ومقتضى ما بين علم الل ومعرفة الانسان من اختلاف في الطبيعة 
والحقيقة. 


فرسان النهار 


وبهذا الادب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد فی مكة وفرضیته في ١‏ 
المدينة.. نذ کر ما یتراءی لنا من حکمة وسبب.. على أنه مجرد احتمال.. وندع ما 
وراءه لله. لا نفرض على آمره أسبابًا وعللاء لا یعلمها إلا هو.. ولم یحددها هو لنا 
ویطلعنا علیها بنص صریح! 

إنها آسباب اجتهادية تخطی وتصیب. وتتقص وتزید ولا نبغي بها إلا مجرد 


UD‏ سب سس فرستان لها ظ 
تدیر أحكام الله وفق ما تظهره لنا الأحداث فی مجری الزمان:. ۳ 
را كان ذلك لأن الترة الكية كانت قترة ترية واعداد في ی موه 
معینین؛ وسط ظروف معینة. ا 
ومن آهداف التر بية والاعداد . في مثل هذه ه البيعة بالذات - تربية نفس الفراد ' 
لعرني على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضهم بقع على شخصه أو عا 
من يلوذون به؛ ليخلص:من شخصه ويتجرد من ذاته» ولا تعود ذاته ولا من 
يلوذون به محور الحياة في نظره» ودافع الحركة فی حياته.. وتربیته كذلك' على 
ضبط أعصابه؛ فلا يندفع لأول مؤثر ۔ كما هي طبيعته ‏ ولا يهتاج لأول مھیج؛ الم 
الاعتدال في طبيعته وحر کته. . وتربيته على أن يتبع. مجتمعًا منظمًا له اقيادة برجغ 
إليها في كل أمر من أمور :حياته؛ ولا یتصرف إلا وفق ما تأمره ۔ مهما يكن میخالا 
لألوفه و عادته . وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي؛ ؛ الإنشاء 
(ا جتمع المسلم» ا خاضع لقيادة موجهة؛ ا مترقی المتحضرء غير الهمجی أو القبلی: 
ب ۔ وربا کان ذلك - ایسا .؛ لن الدعوة السلمية أشد اُ١‏ وأنفذ فى مثل بيعة 
" قریش؛ ذات العنجهية والشرف؛ والتى قد یدفعها القتال معها ۔ فى مغل هذه الفترة 
إلى زيادة العناد: وإلى نشأة ثارات دموية جديدة» کثارات قري لعروفته: ات 5 
أثارت حرب داحس والغبرای وحرب البسوس ‏ أعوامًا طويلة» تفانت فيها قبائل _ 
برمتها ‏ وتکون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام؛ _ 
فلا تھداً بعد ذلك أبدًا. ویتحول الإسلام من دعوق إلى ثارات وذحول تنسى معها 
فکرته الأساسية وهو في مبدئه فلا تذ کر أَبدّا! 
ج - وربما کان ذلك ایض ے اجان لإنشاء معركة ومقتلة في دال كل بيت . 
۱ فلم تكن هناك سلطة نظائة اة هي التي تعذب المؤمنين وتشيم ھا كان ذلك 
مو که لا ۶ أولياء کل فرد. یعذبونه هم ویفتنونه و(يؤدبونه»! تک 
ومعنى الاذن بالقتال في مثل هله اليك أذ تقع معركة ومققلة في کل بيت.. ۱ 


فاا 40 
ثم یقال: هذا هو الاسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد . 
كانت دعاية قریش فی الموسمء في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة: إن 
محمدًا يفرق بين الوالد وولده؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك 
يأمر الولد بقتل الوالد والمولى بقتل الولي.. في كل بيت وكل محلة؟ , 

د وربما كان ذلك ۔ ايسا + لما يعلمه الله من أن كثير من المعاندين يفتنون 
أوائل المسلمين عن دینھم؛ ويعذبونهم ويؤذونهم؛ هم بأنفسهم سیکونون من جند 
الاسلام ا خلص, بل من قادته.. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟! 0 

۳ وربا كان ذلك ۔ أيضًا + لن النخوة العربية فى بيئة قبلية» من عادتها أن 
تثور للمظلوم» الذي یحتمل الأذى, ولا تراجع! وبخاصة إذا کان الأذى واقعا 

على کرام الناس فیهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة - في هذه 
البيكة ‏ فابن الدغنة لم برض أن يترك أب بكر - وهو رجل کرم ۔ بهاجر ویخرج من 
مكة» ورأى في ذلك عارًا على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته... وآخر هذه 
الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب» بعدما طال عليهم _ 
الجوع واشتدت انة. 

بيدما في بيئة آحری من البیغات ذات الحضارة القديمة التي مردت عل ىالذل» قد 
يكون السكوت على الاذی مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيعة؛ وتعظیم 
المؤذي الظالم المعتدي! 

و وربا كان ذلك أيضًا + لقلة عدد المسلمين حينذاك» وانحصارهم فی 
مكة. حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت أخبارها متداثرة؛ حيث 
كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض ابنائهاه حتى 
ترى ماذا يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه ا حالة قد تنتهي المعركة احدودة 
إلى قتل الجموعة المسلمة القليلة . حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم . 
ويبقى الشرك وتتمحي اجماعة السلمة» ولم يقم في لارض للإسلام نظام» ولا 


۰( تمس e‏ ' شراق ار 
وجد له كيان واقعی. ٠‏ وهو 7 جاء لیکون منهج حیاق وليكون ت نإظاگا: راقبا ۱ 
عمليًا للحياة. ظ 
تن د في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتارات ٠‏ 
كلهاء اھ بالقتال ودفع الأذى؛ لان الامر الأساسي في هذه الدعوة بت قائما . ۱ 
وقتها - ومحققًا.. هذا الامر الاساسي هو «وجود الدعوةه.. وجودها في شخص 
الداعية بي وشخصه فى خماية سيوف , ني هاشم فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة . 
بالقطع! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني ٠‏ 
© هاشم إذا هی امتدت يدها إلى محمد 4 فكان شخص الداعية من ثم محمكا 
حماية كافية.. وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ‏ في حماية سيوف بني هاشم 
ومقتضیات النظام القبلي؛ ولا يكتمهاء ولا یخفیھا: ولا بجر أحد على نا من ۱ 
إبلاغها واغلانه؛ في ذوات قريش» في الكعبة» ومن فوق جبل الصفاء وفي ‏ 
اجتماعات عامة.. ولا یجرؤ أحد على سد فمه؛ ولا یجرژ آحد علی. تعطفه . 
وسجنه أو قتله! ولا یجرؤ أحد على أن یفرض عليه كلامًا بعینه یقوله؛ یلعن فيه 
أ بعض حقیقة دینه؛ ویسکت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب 
آلهتهم وعیبھا لم یکف. وحين طبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آباٹھم' _ 
وأجدادهم وكونهم في جهنم لم یسکت. وحین طلبوا إليه أن يدهن فیدھنوا؛ أي: 
أن يجاملهم فيجاملوه؛ بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته» لم | 
يدهن... وعلی الجملة کان للدعوة موجودها» الکامل» في شخص رسول الله ل 
محروسًا بسيوف , بني هاشم ۔ وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مکان وفي کل 
ظ رة.. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المع ركة والتغاضی عن ظ 
۳ هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة؛ رسام في 
مثل هذه البيئة. ال رم 
هذه الاعبارات .كلها ۔ فیما نحسب ٠‏ كانت بعض ما اقضت کی الله 0 





ی 

. أن يأمر السلمین بکف آیدیهم وإقامة الصلاق وإيتاء الز کاة.. لتتم تربیتهم 
واعدادهم ولینتفع بکل إمكانيات الخطة في هذه البيئة» ولیقف السلمون في 
انتظار أمر القيادة في الوقت ا مناسب؛ وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلهاء فلا 
يكون لذواتهم فيها حظ؛ لتكون خالصة لله» وفي سبيل الله.. والدعوة لها 
«وجودها» وهی قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة.. 

وآ ما كانت حكمة الله من وراء هذه ا خطت فقد کان هناك التحمسون 
بیدون لهفتهم على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال» فا کيب عم الال 
إِذا وی 2 یر حون لا ۹۹ له ۳ و س وق ۳ رس ۴ كدت عنتما ع 
ال کول اتا اک أجل رب 

وكان وجود هذه الطائفة فی الصف السلم ینشیم فيه حالة من ا حلخلة وينشئ 
فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة ا جزوع الهلوع وبين الرجال المؤمنین؛ 
ذوي القلوب الثابتة الطمئنة؛ الستقبلة لتكاليف الجهاد ‏ على كل ما فيها من مشقة 
۔ بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضًا. ولكن في موضعها الناسب. فا حماسة 
فی تنفيذ الأمر حين يصدر هي ا حماسة الحقيقة. أما ا حماسة قبل الأمر فقد تكون 
مجرد اندفاع وتهور؛ يتبخر عند مواجهة ا خطر! 

و کان القران یعالج هذه اخالة کنهجه بای ۱ 

او رف ی ولا ظلمون فییلا اینما تونوا 

کم الم ت ولو کے في بروج مسي گت 

۳ يخشون اثوت. ویریدون 5 ویتمنود ۔ في حسرة مسکینة ۔ لو کان 
الله قد آمهلهم بعض الوقت؛ ومد لهم شیا ۔ فی المتاع بالحياة! 

والقران یعالج هذه الشاعر في منابتها؛ ویجلو غبش التصور لحقيقة الموت 
والأجل. 

لکل مم الد 


قرسان النهار 


ابی 
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ليل ک4... 


۰ تست بط 
متاع الدنيا كله والدنيا كلها. فما بال آیام» أو أسابيع؛ أو شهون أو سنین؟ ما 
قيمة هذا الإمهال لأجل قضیر إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته قلیلا؟! 
ما الذي يملكون خقیقه من المتاع ۳ آیام أو أسابيع» أو شهو ره أو سنین. وس 
الدنیا كله والدنیا بطولها قلیل!؟ 
سوت 
الاخرة ۳ نها خر ع : فضلا غلى | آن "۳ ل طويل كتير ٠‏ نبي ۱ 
خی .. > ا من 1۴ .. وتذكر التقوی هنا والخشية وانلوف في 
موضعها. سی لله , ۰ فهو اي ی وهو الذي بخشی. 0 لناس. تس ۱ 
١‏ قي ناس الذي يعمر قلبہ ا خرف من الله لا یخاف أحدًا. فماذا جو 
كان الله لا برید؟ ۱ 
ولا ود تییلای.. 
" فلا غن» ولا صیں ولا بحس › إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا فهناك لآخرق: 
وهناك ا لجزاء الاوفی)؛ نوا یقی معه ظلم ولا بخس في لساب للقي یا 
والآخرة جمیگا!2) 5 
سی ال آن یک 1 5 ٤‏ کت ان تَا 5 7 تكلا ١‏ “4 
٦النساء:‏ 5 . ۱ ۱ 
قال ال حافظ ابن کثیر: دیأمر ۔ تَعَالَى ‏ عبده ورسولد محمدا رن با 
بنفسه) ومن نکل عنه فلا ,عليه منه» ولهذا قال: 3 54 1 لم 


)١(‏ الظلال (۷۱۲/۲ ۔ .)۷۱٦‏ ظ 


راز یر سس -_ 

عن أبى (سحاق قال: سألت البراء بن عازب» عن الرجل یلقی مئة من العدی 
فیقاتل: أيكون من قال الله فيه: ولا ثلقوا بای إل الکو که [البقرة: ۴۱۹۵ 
قال: قد قال الله ۔ تعالی ۔ لنبیه ‏ : نیل في سبل الہ لا تلف إلا تنس 
وحرض ی 0 ۱ 

وقوله: وحرض الوم ہ؛ آي: على القتال» ورغبهم فيه وشجعهم عندہ: 
كما قال لهم ي يوم بدر» وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والاُرض (۲) 

وقد وردت اديت کثيرة لق ریب في 70 

وقوله: «#عسی ال أن یکت 3 31 كَمَروأ ؛ أي : بتحريضك إياهم على 
القتال تنبعث هممهم على مناجزة الاعدای ومدافعتهم عن حوزة الاسلام وأهلهء 
ومقاومتهم ومصايرتهم. 

لوا اشد باسا وشن مرا ری هو قادر عامهم في الذي والاخرة» 
كما قال تَعَالى .: ٭طَليك ولو سنا آله لانتصر یم ولکن اڑا بتک بت 
لت فلا في سيل الہ فلن بل اہ رم [محمد: 4] الایةم(' 

ليا ہس علي کے قمة التکلیف الشخصی. الذي لا يقعد الفرد عنه 
تبیه ولا تخذیل: ولا خلل 5 لصف ولا وعورة في الطریق» حیث يوجه 
الخطاب إلى الرسول يك بأن يُقاتل ‏ ولو كان وحيدًا ‏ لیس عليه إلا نفسه؛ مع 
تحریض المؤمنين» غير متوقف مضیه فی اجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم» 
ولو أن عدم استجابتهم جملة أمر لا يكون» ولكن وضع ا سألة فی هذا الوضع 
(۱) إسناده حسن: آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .)010١4/5(‏ 
(۲) جزء من حديث طويل رواہ مسلم (ه 4 )١‏ (۱۹۰۱)ء وأحمد (٣/٦۱۳ء‏ ۱۳۷) من حدیث أنس بن 


مالك وهو عند أبي داود )۲٦٢٦۸(‏ مختصرا. 
(۳) تفسیر این کثیر (۰۱۷۸/4 ۰۱۷٩‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 


۱ سس ۱ فسان الا‎ aD 
بدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحوء واستجاشة انقوس لهنم‎ ۱ 
الاستجاشة» و کذلك يوخي إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصرء فالله هو الذي‎ . 
000 . يتولى العرکت وال اشد بسا ود تتكيلا»‎ .. 
وتبرز الاية مدى اخاوف والمتاعب في التعرض لقتال الش کین یومذاك. . حتی‎ 
لیکون أقصى ما یعلق الله به رجاء المؤمنين أن یتولی هو 3 . كفٌ بأس الذين‎ 
مع إبراز قوة الله سبحانه  وانه اشد باسا واشد سد تکیلایه وإيحاء‎  ءاورفك‎ 
۱ هذه الکلمات واضح عن قوة اس الذين کفروا یومذاك» ریما کان هذا بین «أخد»‎ 
و«اخندق»» فهده حرج الأوقات يها لسرت بين المنافقين و کید لهود‎ 
وتحفر الشرکین.‎ ٠ 
وتبرز الآية لنا حاجة النفس البشرية وي تفع لى التكاليف الي تش ليها ظ‎ 
إلى شدة الا رتباط بالله» .وشدة الطمأنينة إليه» وشدة الاستعانة بى وشدة الثقة‎ 
بقدرته' وقوته. . فكل وسائل التقوية غير هذه لا تحدي حین يبلغ الخطر قمته. وهذه‎ 
9 كلها حقائق یستخدمها النهج ارباني واللّه هو الذي خلق هذه الوس‎ 
الذي يعلم كيف تریی» وكيف تُقرّى» وکیف تستجاش وکیف تنتجیب!,:‎ . 
ثم قال بعد هذه الآية: ہلک بش کک جنك يكل هرت يق وک‎ 
9 بنك ق س يك له کن ينها 16 أنه کے + تیر نُا‎ 
۱ [النساء: ۲۸۵ فالذي يسع ویحرّض ویعاون على القتال في سبیل الله یکون له‎ 
نصيب من آجر هذه الدعوة وأثارهاء والذي یبطی ویثبط تکون له تبعة نها وف‎ 
آثارها. وهذا عام في كل شفاعة خير أو شفاعة سوء.‎ 
| قال ۔ تعالی -: <يَتابيًا الیک عوقو اله وابتعوا 7 یی‎ 7 
۳۵ رالائدة:‎ ٠ >٤) وجهدوا ف سیر لمڪم لحرت‎ 


۱3) انظر : الظلال (۲/ ۷۲ ۷۲۰ 


قران اللاو سس (۲۱۷) 


قال ابن جرير في تفسیرہ (٦/١٣٤۱ء :)۱٣۷‏ دیا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
فیما آخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب اقرا ا 1 لله : أجيبوا الله 
فیما أمركم ونهاکم بالطاعة له في ذلك وحققوا إيمانكم وتصدیقکم ربكم 
ونبیکم بالصالح من اعمالکم. 
#وابتغوا یه الوسیلهکه: اطلبوا القربة إليه بالعمل با يرضيه» ويعنى 
بالوسیلة: القربة). 
و القریه یی الأعمال» وهو قول ابن عباس» وأبي ول وعطای 
ومجاهدء وا حسن؛ وعبدالله بن کئیں والسدي. ‏ 
قال ابن زيد: © وَآتَتَمُوَا لب الوسبلهکه: احبق قال: تحببوا إلى الله. 
#وجهذوا و فى سبيله. آملکم تفلخو 4: «جاهدوا آیها المؤمنون آعدائي 
وأعداءكم. ن سيلو يعني: في دينه وشريعته التي شرعها لعباده» وهي الإسلام. 
يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية المسلمة. لل 
حون ہ: کیما تنجحوا؛ فتد ركوا البقاء دم والخلود في جناته). 
وقال ابن کثیر: «وقوله: *وجهذوا فى سّیلو سل لمکم تثفلحوت)؛ ما آمرهم 
ترك ا حارمء وفعل الطاعات. أمرهم بقتال الاعداء من الکفار والشر کین» ا خارجین عن 
الصراط الستقيم والتاركين للدین القوم» ورغبهم في ذلك بالذي آعده للمجاهدین في 
سبیله یوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة ا حالدة الستمرة التي لا تبید ولا حول 
ولا تزول» فی الغرف العالية الرفيعة الامنة» ا حسنة مناظرهاء الطيبة مسا کنهاء التي من 
سکنها ینعم ولا يباسء وبحبى ولا موت لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شیایعه ٩‏ 
| ۳ قال تَعَالَى + یا یت ن ءامنوا سبوا و وللرسشُول لد دعاک تس 
راعلموا آرک الله يحول برت الم وقڑےہ وان اه عشرورت ۱ 9 که زالأنفال: ۲۶]. 


(۱) تفسیر ابن كثير (ہ/٢٤٢۲).‏ 


)۹۲۱۸ _واِپ سبي فان تا ۱ 
قال البخاري: نتب : آجییوا. لِما بك پچ الک قال 
. مجاهد فی قوله: 8 لما سپ قال: الحق. 
عن عروة بن الزبير: یی لین منوا استجییوا ند انل ادا اک ین 
مس که أى: للحرب التي أعرٌ كم الله ۔ على .بها بعد ال وقواكم بها ب 
الضعف» ومنعكم من علو کم بعد القهر منهم لکم. ٠‏ 
ورجح الطبري فی قوله: هي رص 4 أنه هو: الحق. وذلك أن ذلك إذا _ 
كان معناه كان داخلا فيه الأمر يإجابتهم لقتال العدو وا جھاد والإجابة إذا دعا کم 
إلى حكم القرآن» وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب» أما في .الدنيا فیقال: ‏ 
الذكر الجميل, وذلك له فيه حیاق وأما في الآخخرة فحياة الابدان في الجبان واللخلود 
کر 5 0 
٤۔‏ قال ای ۔ : ميخ کی ا تكرت شتا سرد زیخ جار 
اب انتھوا فک الله يما يمَا یععلوت بصبر € وان ولوا فاعلموا أن آله 
رگم یم آلموق ونم ای © 4 [الأنفال: ۳۹ 1f‏ 
عن نافع عن ابن عمر ۔ رضي ال نها أن رجلا جاءه فقال: يا أبا 
عبدالرحمن: لا تسمع ما ذكر الله في كتابه: عون کان ین موی 
الوا که الایق فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذکر الله في کتابه؟ فقال: بیابن أخی 


أعيّر بهذه الآية ولا أقاتل أأحتُ ال من أن أعيّر بالآية التي يقول الله ك ون 
J‏ متعمدا که النساء: 21707 آخر الایة. قال: فان لہ تَالی - 
يقول: وی عق لا تک قله که. لین میں قد فعلنا على عهد زضول 
الله ٍذ كان الاسلام قلیلاء وكان بر فان في دنه إما أن ارد واه أن 


يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة...) 


(۱) الطبري (۱4۱/۹). ۱ 
(۲) آخحر جه البخاري» کاب التقسیر برهم (۱۵۰ ). 


فرمَان النهار سس _ِ 

عن ابن عباس: وله حى لا تَكُونَ وه ؛ يعني: لا یکون شر. 

وكذا قال آبو العالية» ومجاهد. واحسن, وقتادة والربیع بن أنس» والسدي» 
ومقاتل بن حیان» وزید ؛ بن أسلم. 

وقوله: وَيْحكُونَ لین ڪلم و: عن ابن عباس في هذه الايق قال:. 
يخلص التوحيد لله. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «وَبِكُونَ لین کلم طم ل 
يكون مع دینکم کفر. ۱ 

وقوله: ین اڑا ہ؛ أي: بقتالکم عما ہم فيه من الکفرہ فكفوا عنهم» وان لم 
تعلموا بواطنهم. 

وفی الصحيح أن رسول الله يه قال لأسامة ما علا ذلك الرجل بالسیف: 
فقال: لا اله الا اللہ فضربه فقتله» فذکر ذلك لرسول الله ييه فقال لاسامة: 
بأقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ و کیف تصنع بلا إله إلا الله يوم القیامة؟» فقال: يا 
رسول الله؛ إا قالها تعؤذًا. قال: «هلا شققت عن قلبه؟» وجعل یقول ویکرر عليه 
«من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنیت أني لم أكن أسلمت 
إلا ذلك الیوم(؟. 


کرک ہے كرس 1 0 1-2 


وفوله: وان تور قاعلموا آن الله مولنکم کم یمم الم و وعم م اتير ) که؛ 
أي: وإن استمروا على علافکم ومحاربتکم فاعلموا أن الله مولا کم وسید کم 
وناصر کم على أعدائكم, فنعم المولى ونعم النصير”'©. 

قال ربعى بن عامر ظَثْه: إن الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 


)۱( صحیح البخاري» جتاب المغازي (۱۹ ۲ )۰ وصحیح مسل کتاب الإيمان برقم .)۹٦(‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير (۱/۷ ۰۷ ۷۷ء ۷۸). 


الدنیا وال خرة. ۱ ۱ ا 00 ۹ 
جاء الإسلام لدفع الفتنة والأذى عمن يعتنقون هذا الدين» سرت بعبوديتهم 
لله وحده ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال؛ جاء الإسلام ظ 
لؤزالة الشرك و عبودية البشر شض وإزالة سلطان الطو اغیت» وسلطانهم القامر ۱ 
للأفراد حتیٰ یدین العباد فقط لسلطان الله القاهر. 
إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الئاس في کتاب للترف الذهني وکا ۱ 
بالعلم والمعرفة» وليس كذلك غقيدة سلبیة يعيش بها الناس بینهم وبين زبهم ٠‏ 
وكفىء وليس مجرد شعاثر تعبدية يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينهء وا هو _ 
دين أتى ليزيل حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبیان..ویزیل حواجز الأوضاع 
. المادية وسلطان الطواغیت ت: بامهاد؟ حتی بحرر الانسان من العبودية غير اه 
لا بت النبي 4 باربخة آسباف: ۱ ۱ 3 ۱ 
تال علي بن أبي طالب طه: بعث البي يلق بأربعة. أسياف: سیف في 
الشرکین من العرب» قال ۔ تعالى .:. ا سس ک۵ يہ 
[التوية. ه] هكذا دراه مختصرًا. ظ 


مره و قول . تَعَالَى - : ایا یت ٦‏ 50 7 ۳ 

2 رون ما ڪرم الله ورسولم 7 بل سورت دب ال من | ليت وتو 
77 اتب ڪي بقطوا لحري عن ید و هم صروت > [ مو 
والسیف لثالث: قتال النافقین فی قوله: یا ج جه مار ظ 

لقن وَاغْلطظ عم که [التوبة: ۷۳] الآية. | 005" 
والرابع : قتال الباغين في قوله: وین طاپننن ي من وین نَ اقترا ایو 

يتمأ ونا بت ادها عل الك تیا ای میں عق تنک بک أثر ای 

" [الحجرات: ۲۹. اا 


فرسَان النهار 





مرج ور + 


د قال تَعالی ۔ : فادا انلم لا لود هر ارم نامنلوا لش کیت میں می 
2 واحصروم وافَعدُواً هم ڪل سب ۲ فان تابواً واقاموا الصلوٰهَ واوا 
الكو موا میلهم لى ا عفر میم 6 [التوبة: ٥‏ 
هذه أية السیف. 
قال ابن کثیر: «احتلف الفسرون فی الراد بالاشهر الحرم هاهناء ما هي؟ 
فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله - تقالی -: ینب رصم حر 
دنک الین الم فلا تلا فين ا کی [التوبة: ۳۰] الآية. قاله أبو 
جعفر الباقر» ولکن قال ابن جریر: آخر الأشهر الحرم في حقهم افحرم. 
وهذا الذي ذهب إليه حکاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والیه ذهب 
الضحاك أيصاء وفيه نظر. ۱ 
والذي یظهر من حيث السیاق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه. 
وبه قال مجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن سحاق؛ وقتادة» والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الاربعة النصوص علب 
في قوله: یحو في الا ارب تبر [التوبة: ۰.۷۲ ثم قال: مود 
|4 لکد جه أي: إذا انقضت الأشهر الار بعة التي حرمنا علیکم فیها 
قتالهم وأجلناهم فيهاء فحيثما و جدغوهم فاقتلوهم؛ و لن عود العهد على مذ كور 
آولی من مقدر. 
وقوله: ینوا المتركينَ حَيْتُ ورور ؛ أي: من الأرض» وهذا عام 
والشهور تخصیصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: مولا تقيلوهم عند اتہر 
لام حى يلوك ضيه فان فلو رم > [البقرة: ۲۱٩۹۱‏ 
ر من يوم النحر إلى عشرین خَلونَ من ربيع الاخره وبعد ذلك یضع فیهم السیف حتی یدخلؤا في 


الاسلام؛ وھذا فیمن كان له عهد. اما می لیس له عهد انر الله نبيه ع إذا انسلخ الحرم أن يضع 
السیف؛ یقتلهم حتی ید خلوا في ال سلام» اله الضحاك بن مزاحم. 


و« ہہ ںہ سا 
وقو له: طینڈیٹرہ؛ أي: وأسروهم» ان شختم لا وان شتتم شرا : ۱ 
۱ وقوله: ا وأحصروهم وافعدوا لهج ےا مص 4 ؛ أي : تکتفوا عبجرد 
بوےدرییں بل اقصدوم بالحصار في معاقلھم یس یسوی ید 
قال: ۹ 7٦‏ ۳ ا 4 و ے2 7 E‏ 3 721 ی ۱ 
تَحِيمٌ # [التوبة: . ۱ 
وهذه الاية الكريمة هی آية السیف التي قال فیها الضحاك بن مزاحم: انا ظ 
نسخت کل عهد بین النبي 2 وبين أحد من الشر کین» وکل عهد وکل مدة. 
وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لاحد من المشركين عهد ولا 
ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم؛ ومدة من كان له عهد من الشر کین 
قبل أن تنزل - آربعة أشهر:من یوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 
وقال على بن أبى طالٺ» عن ابن عباس في هده الایة؛ قال: آمره الله تَعَلَى ۔ 
أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام؛ ونقض ما كان سی لهم 
من العهد والیثاق وأذهب الشرط الأول)". ظ 
قال القرطبي:. قوله - تَعَالَى ۔ : الو ےک عام في كل مشرد لک 
اسه عست ب ها عم بيانه في سورة البق ٩3‏ من امرأة وراهب. وصبي 
وغيرهم. وقال الله تعالی ۔ في أهل الكتاب: لح يغطوأ الجرَية4”". إلا أنه 
يجوز أن يكون لفظ «الشرکین» لا یتناول أهل الکتاب» ویقتعضی ی ۱ 
ا جزیة من عبدة الاوثان وغیرهم. 


سرع ج ال کے 


واعلم أن مطلق قوله: الوا آلمشركي) يقتضي جواز قتلهم اي وج 


ا ل و 
(۲) راجع: تفسیر القرطبي (۸/۲٣۳)؛‏ سڪ الثانية. 
(۲) التوبة: ٩‏ ۲. 


فرسَانْ التَّهَار ۔__س_سسہسے+!./ےتتستٹتسٹتتٹ سس ۱حٹٹتش شش پسے (rrr)‏ 
کان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهى عن الثلة. ومع هذا فیجوز أن یکون الصدیق 
طبه حين قتل أهل الردة بالاحراق بالنار» وباحجارة وبالرمي من رعوس ال جبال: 
وی فی الاثا تعلق بعموم الایة, و كذلك إحراق علي یه قو ما من أهل 
الردة يجوز أن یکون ميلا إلى هذا المذهب» واعتمادٌا على عموم اللفظ واه اعلم. 

قوله ‏ تعالی -: حت وَجَدتْمُوهُم» عام في كل موضع. وحص أبو حنيفة 
المسجد ا حرام؛ ثم اختلفوا؛ فقال ا حسین بن الفضل: نسخت هذه كل اية في 
القران فيها ذكر الإعراض والصبر على الاعداء. 

وقال الضحاك والسدّيٌ؛ وعطاء: هي منسوخة بقوله: ماما متا 0 بعد وم 
دا چ [محمد: ٤ء‏ وأنه لا يُقتل أسير صبواء إما أن ین علیه وإما أن یفادی. 
وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله ‏ تَعَالى ۔ : انا متا متا بد ولا ده 
سیت ۲۶ واله لا یجوز في الاساری من الش کین إلا القتل. وقال ابن زید: 
الایتان محکمتان. وهو الصحیح؛ لأن المنّ والقتل والفداء لم يزل من حکم رسول 
الله عل فيهم من اول حرب حاربهم» وهو یوم بدر. ووه که يدل علیه. 
والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون للقتلء أو الفدای أو الیْ» على ما يراه الامام. 

قوله ‏ تَعَالَى - «اوَآنَعْدُوأ لَهُمَ کل صر وفي هذا دليل على جواز 
اغتيالهم قبل الدعوة'. 
لا ۲۰ يا ليت قومي يوقنون بكلام اللهہ فما بعد قول الله من اقوال: 

كأن القرآن یعتی به غيرنا ولم ينزل إلينا.. كأنما لا نوقن بكلام ربنا وهو الفصل 
ليس بالهزل» وقد ضعنا يوم أن تركناه وبعدنا عن تاه منا الطريق يوم أعرضنا عنه؛ 
وهنا على الناس بهوان دیننا.. 

قد بین الله موقف المشركين من المسلمين فقال ‏ تَعَالَى .: 


(۱) تفسير القرطبي (٤/۲۹۱۱ء‏ ۲۹۱۲). 


۱ ۲۰ اشارا یٹ الہ شا یلا تلو عن سيلو اہ 
سر بعملون ۳ ۱ 
بعَعَلوتَ 3 لا سوت فی موم 1 


او ٩‏ ۰ - 
قال ابن كثير في تفسنیره میس ۳ الى ۔ في اللمتتركين :وح 


یر جج 00 


0 آيات لله جا ها من أمور الدني الحسیسة ی سیل 
اي: منعوا المؤمنين من اتباع ا حق و سم ما ا کال بعملودً أ. م 7 

ڑل بو فى مون الا ولا د امہ ہے تم 

قال ابن جرير الطبري في تفسیرہ ( ۰ ء: الا یتقی هؤلاء الشر کون الذين ظ 
ر أيها المؤمنون بقتلهم حيث وجدتموهم ۔ في قتل مؤمن لو قدروا عليه إلا ولا 
ذة. يقول: فلا بقوا عليههم . أيها الؤمنون ۔ كما لا بیقون علیکم لو ظهروا علیکم. 
اولك هم سم التجاوزون فيكم إلى ما کم الام 
والاعتداء). ۱ 

وقال - رحمه الله 7 ۰ ): «واختلف آهل لتأويل في تأويل قوله: 
لا برڈیا فک إا من فقال بعضهم معناه: ۷ برقوا لله یکو ولا 
عهدا. 

قال مجاهد: ل 5 سیون فى مون }€ قال: الله. 

وعن أبى مجلز قال: مثل قوله: جبرائیل ميكائيل: إسرافيل كأنه يقول: يضاف 
جبرء وميكاء واسراف إلى إیل. يقول: عبداله» لا نرقبون في مؤمن إلا كأنه يقول: ظ 
لا يرقبون الله. 00 ۰ 
وعن مجاهد: NF‏ ولا : لا برقبون الله ولا غيره. 

وقال احرون: الإل: القرابة. 1 

کر من قال ذلك عن علي عن ان ماس قول الا ن نن إل 


قرسان النهار 





2 يقو ل: قر ابة ولا عهدا. 
وقال قتادة: لا یرقبون فيكم إلا ولا ذمة قال: الال: ا حلف؛ والذمة: العھد. 
وقال أخرون: الال هو العهد. عن مجاهد إلا قال: عهدا. 
والعقد والحلف والقرابة. وهو أيضًا ‏ بمعنى الله فإذا كانت الكلمة تشمل هذه 
المعانى الثلاثة ولم يكن الله حص من ذلك معنى دون معنى فالصواب أن يعم 
ذلك؛ كما عم بها جل ثناؤه ‏ معانيها الثلاثة» فیقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 
قرابةً ولا عهدًا ولا میثاقا. ومن الدلالة على أنه يكون معنی القرابة. 
أَفْسَدَ التاس خُلرف خلفوا قَطْعُوا الال َأَعرَاق الحم 
وقول حسّان بن ثابت: ۱ 
لَعَمْرْكَ بو إِلَْكَ بن فرش کرل الكفب من رَأَلِ النقا!'' 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد فقول القائل: 
إن قلوب المشركين تنغل بالحقد على اللسلمین 27 زمان ومکان» وتابى أن 
«وهذا هو السبب الأصيل لهذا ا حقد الدفين ۳ واضمار عدم الوفاء 
بعهود کم والانطلاق في التدكيل بكم لو قدروا .من کل خرج ومن کل 2 
أنه الفسوق عن دين اللہ وا خروج عن هداه. فلقد اثر وا علی اپات الله التي 
جاءتهم ثمئًا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا» يستمسكون به ويخافون فوته. وقد 
موالهم دوأ من سیل اللہ برب .يه هذ أ الدمن القليل بآيات الله. صدوا 


(٭٭م+> .سس _ فرسَان الا 
السیی الذي یقرر الله سوءه الاأصیل؛ ریم سا ما کاو م6 
ثم ٍنهم لا یضمرون هذا احقد لاشخاصکم؟ ولا تبعت تلك اللخطة اک 
معکم بذواتکم.. إنهم یضطغنون ا حقد لکل مومن؛ ویتبعون هذا الذکر مع کل 
ای . إنهم یو جهون حدم وانتقامهم لهذه الصفة التي آنتم علیها؛ للإيمان . 
. كما هو اامهود في أعداء لصفوة | الخالصة من مل هدا الدينء علی 
تپ الأعراف: ٦ػ.‏ .. وكذلك قال رسول 0 ۳ 9 50 
. من ربه: قل ۳ الکلب هل تقمون متا ال أن ءامنا با کہ [المائدة: fo‏ 
۹9 ۔ سبعحأنه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين: وکا موأ میم لا ۱ 
۱ 5 :0 منوا بل ه العردز ار 2 € 46 [البروج: ۸ قالا یمان هو سیب النقمة» ومن ۱ ۱ 
۱ را یں E‏ امو ۱ 
0 ف مُومن 1 ولا دة رک هم لْمَعَسَدُونَ € . 
فصفة الاعتداء أصيلة فیهم. . تبدا من نقطة کرههم للاعان ذاته بم ۱ 
عنه؛ وتنتهي ہالوقوف ۰ وجهه؛ و ہیں بالمؤمنين؛ وعدم ون 
معهم. . وهم اض ۱ 
إن امسلمن يواجهون أعداء يتربصون بهم ؛ ؛ ولا ژقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك لا يقعدهم عهد معقود. ولا 
دمه مزعيةع ولا تحرج من مذمق ولا إبقاء على صلة. . ووراء هدا التقریر تا تاريخ 
طویل» يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا بنحرف إلا لطارئ زائلء ثم ثم 
يعود فيأخذ طريقه الرسوم! 5 ا 


9) 


هذا التاريخ من الواقع العملی؛ بالاضافة إلى طبيعة المعركة ا حتومة بین منهج 
الله الذي پُخرج الناس من العبودية للعباد ویردهم إلى عبادة الله وحده. وبين 
مناهج ا جاهلية التی ا لناس للعبيد.. يواجهه النهج ا حر کی الاسلامي بتوجیه 
من الله ۔ سبحانه » بهذا ا حسم الصريح: #فإن تابو وأكاموا الصَلوه وءاتوا 
اکر نونک ف اَی رل الات قزر بعلن 69 ورن تک 
متهم مد عَمْدِِمْ ولا ف وم تیا یمه کنر للم لا 

فاما دخول فیما دخل فيه السلمون» وتوبة عما مضی من الشرك والاعتداء. 
وعندئذ یصفح الاسلام والسلمون عن کل ما لقوا من هؤلاء المشر کین المعتدين؛ 
وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة؛ ویصبح السلمون الجدد إخوانًا للمسلمین 
القدامی؛ ويسقط ذلك ا ماضی كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب! 

ونتوّل لالب لقو يَعَلمُونَ» ظ 

فهذه الاحکام إنما يدركها ويدرك حکمتها الذین یعلمون» وهم المؤمنون. 

وإما نکث لا يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه» وطعن في دين 
المسلمين. فهم إذن أئمة في الكفر, لا أيمان لهم ولا عهود. وعندئذ يكون القتال 
لهم؛ لعلهم حینئذ أن يثوبوا إلى الهدى.. كما سبق أن قلنا: إن قوة العسکر المسلم 
وغلبته في اجهاد قد ترد قلوبًا كثيرة إلى الصواب؛ وتريهم الحق الغالب فیعرفونه؛ 
ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق؛ ولأن وراءہ قوة الله؛ وأن رسول الله نا صادق 
فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله. فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى. لا 
کرها وقهرّاء ولكن اقتناعًا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب. كما وقع وكما 
يقع في كثير رخ الأحاين. 

۱ بی سوم و اک 
والتاریخ یشهد: لا برقبون فی مَوّمن الا ولا ذمة٭: 
وبعد.. فما الدی الذي تعمل فيه هذه اللصوص؟ ما الدی التاریخی والبیتی؟ 





للك 


أهي خاصة بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان دود أن لها ھت أخرى في 
الزمان والمكان؟ : 
. إن هذه لنصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة لعریة ین المعسكر الإسلامی 
ومعسکرات المشركين. وما من شك أن الاحکام الورادة بها مقصود بھا هذا 
الواقع» وأن المشركين المعنيين فيها هم مشر كو الجزيرة. ا 
هذا حق فی ذاته.. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه اس ٠‏ 
إن علينا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاريخ ‏ من المؤمنين؛ ليتكشف لنا 
المدى الحقيقي لهذه النصوص القرانية» ولنرى الموقف بكامله على مدار التاریخ. - 
فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة» ولعل في هذا 
الجزء من الظلال وحده ما يكفي لتصویر مواقف المشركين من هذا الدين وأهلة منذ ظ 
الأيام الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة. . 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت ”2 
بين الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولكن هذا لا ينفي أن موقف 
اشر کین من السلمن كان دائمًا هو الذي تصوره ايات هذا القطع من السورة: 
وكيد ون بظهروا کم لا یروا فیکم الا ولا دم روتک 
انهه واف قلوبهمر وکاره یرت اروا بات اَل کنا يسلا 
دو عن میاه 2 سام ما كانوا یعملوت ل لا ريون في مُؤمن 1 ولا 
مه ویک هم أ ۳ € 0۳ 
لقد كان هذا هو الوقف الا ئم للمش ركين وهل الکتاب من السلمین؛ فأما 
أهل الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في القطم الثاني مر من السورة؛ ون 
المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ. 
< وإذا: نحن عبن أن الإسلام لم يدأ رسالة محمد لإا هم بهذ» رس وأ 
موقف الش ركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين 





فرسان النهاز ۱ 


٠‏ الله على الإطلاق؛ فان أبعاد الع رکة تترامی؛ ویتجلی الوقف على حقیقته؛ كما تصوره 
تلك التصوص القرانية الخالدة» على مدار التاریخ البشري كله بلا استثناء! 

ماذا مد سر بوح» و شود بت یس و شعیب) و موسی © 
ظهروا علیهم وتمكنوا منهم 

وماذا صنع الش رکون با مسلمین أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما 

بصنع الشر کون واللحدون الیوم بعد أربعة قرنًا بالسلمین في كل مکان؟. . انهم لا 

یرقبون فیهم | 1 ولا ذمة» كما یقرر النص القرآنی الصادق ا حالد. 

عندما ظهر الوثنیون التتار على السلمین فی بغداد وقعت الأساة الدامية التی 
والنهاية) لابن كثير فیما رواه من أحداث عام 1۰ ه: «ومالوا على البلد فقتلوا 
ودخل کثیر من الناس فی الابار وأماكن ا حشوش؛ وقنى الوسخ» و کمنوا كذلك 
أيامًا لا یظهرون. و کان ا جماعة من الناس یجتمعون إلى الخانات» ویغلقون علیهم 
الأبواب» فتفتحها التتان إما بالکسر وإما بالناں ثم یدخلون عليهم» فیهربون منهم 
إلى أعالى الأمكنة» فیقتلونهم بالاسطحة» حتی تجري الیازیب من الدماء في الازقة 
آحد سوی آهل الذمة من اليهود والنصاری وِمَن التجأ الیهم۳) وإلى دار الوزیر ابن 
ر۱) البداية والنهايةء للحافظ ابن کثیر» (ج/۱۳). 
(۲) ذلك أن الیهود والتصاری ‏ من أهل الذمة ۔ کانوا من کاتب التتار لغزو عاصمة ا خلافة والقضاء على 

الاسلام والسلمین فیھاء ومن دلوا على عورات المدينة» وشارکوا مشاركة فعلية فی هذه الكارثةء 


واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب؛ ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الامن 
وا حمایة!!. 


OD‏ سس فرشان الا و 
. العلقمي الرافضی؛ وطائفة من التجار أخحذوا أمانًا بذلوا عليه أا 5 7 
سلموا وسلمت آموالهم. وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن “كلها كأنها. 
خراب؛ ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلة.'! ٠٠‏ 
وقد اختلف الناس في 'كمية من قتل ببغداد من السلمین في هذه الوقعة. فقیل: 0 
ثمان مئة ألف. وقیل: ألف آلف. وقیل: بلغت القتلی ألفي الف نفس : فانا لله وإنا 
إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظیم ۔ وکان دخولهم إلى بغداد في 
أواخر امحرم. وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يومًا.. وكان قتل الخليفة الستعصم _ 
بالل أمير المؤمنين يوم الاربعاء رابع عشر صفر» وعفى قبره» وكان عمره یومع میا 
واربعین سنة واربعة اشهر. ومدة خلافته حمس عشرة سنة وثمانية اشھر وایام. ‏ 
وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمدء وله خمس وعشرون سنة.. ثم قت ولدو_ 
الأوسط أبو الفضل عبدالرحمن وله ثلاث وعشرون سنةه وأسر ولده اليم 
مباركء وأسرت أُخواتہ الثلاث: فاطمت وخحديجة» ومريم. 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي لفرج ابن ظ 
الجوزي» وکان عدو الوزیں وقتل آولاده الثلاثة: عبداللہ وعبدالرنجمن» 
وعبدالكري» وا کابر الدولة واحدًا بعد واحد؛ منهم: الدويدار الصغير مجاهد الدين 
أييك» وشهاب الدين سلیمان شاه وجماعة من آمراء السنة وأكابر البلد.. وكان 
الرجل یستدعی به من دار ا خلافة من بني العباس؛ فیخرج بأولاده ونسائہ فيذاهيا . . 
إلى مقبرة ا خلال؛ تجاه التظرق فيذبح كما تذبح الشاق ویؤسر من یختارؤن من 
بناته وجواريه. . وقتل شيخ الشیوخ مؤدب ا خلیفة صدر الدين علي ابن النيار:.وقتل ٠‏ 
خطبای والائمت وحملة القرآن. وتعطلت المساجد والجامعات والجقعات مدة 
شهور ببغداد. ۱ 

ولا انقضی الأمر القدر وانقضت الاربعون يوماء بقیت بغداد خاوية :على 
عروشهاء ليس بها أ أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كأنه بل 


فسان الا سس 698 
وقد سقط علیهم ا مطرہ فتغیرت صورهم» وأنتنت من جیفهم البلد» وتغیر الهوای 
فحصل بسببه الوباء الشدید حتی تعدی وسری فی الهواء إلى بلاد الشام» فمات 
خلق كتير من تغير ا جو وفساد الريح» فاجتمع على الناس الغلاي والوبای والفنای 
والطعن» والطاعون. فانا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نودی ببغداد بالامان خرج من تحت الأرض من كان بالطامیر والقنی 
والقابر كأنهم الوتی إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضّاء فلا یعرف 
الوالد ولده ولا الأخ اُحاہ وأخذهم الوباء الشدید؛ فتفانوا وتلاحقوا بن سبقهم 
من القتلی..) إلخ إلخ. 
لا وعیّاد البقر الوٹنیون الهنود: 

هذه صورة من الواقع التاريخي» حینما ظهر امش رکون على المسلمين فلم يرقبوا 
فيهم الا ولا ذمة. فهل كانت صورة تاريخية من الاضي البعيد الموغل في 
الظلمات» اختص بها التتار فی ذلك الزمان؟ 

کلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة!.. إن ما 
وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من 
التتار في ذلك الزمان البعيد.. إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الھند ۔ 
من أفزعتهم الهجمات البربرية التوحشة على المسلمين الباقين في الهند» فاثروا 
الهجرة على البقاء - قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط! أما 
الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق.. طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية 
النظمة العروفة للدولة الهندية جيدّاء والتي يهيمن عليها ناس من الکبار في 
الحكومة الهندية» فذبحتهم كالخراف على طول الطريق» وترکت جنٹھم نهب 
للطیر والوحش» بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة» لا تقل . إن لم تزد ‏ على ما صنعه _ 
التتار بالمسلمين من اهل بغداد! 

آما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت فى ركاب القطار الذي نقل الموظفين 


2 ف هرا الا ظ 
السلمین في أنحاء الهندا إلى باکستانء حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد 
الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان» واجتمع في هذا القطار 
خمسون ألف موظف» ودخل القطار بالخمسين آلف موظف في نفق بين ا حدود 
الهندية اليا كستانية يسمى (گر خيبر).. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا ۱ 
أشلاء مرقة متناثرة في القطار!.. لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية 'المدرية 
الموجهة القطار في النفق؛ ولم تسمح له بالضي في طريقه إلا بعد أن ول 
ا حمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء! وصدق قول الل ۔ سبحانه ۔: کی 
رن بظھرواً کم لا برفیوا یک 1 ولا زک که ظ 

وما تزال هذه الذابح تتکرر في صور شتى. 
ل والشيوعيون: 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار فی الصین الشيوعية وروسیا الشيوعية امین 
" هناك؟.. لقد آبادوا من المسلمين ‏ في خلال ربع قرن ‏ ستة وعشرین مليوثًا.. بمعدل 
مليون في السنة.. وما تزال.عمليات الإبادة ماضية فی الطریق.. ذلك غير وسائل 
التعذيب الجهنمية التي ثقشعر لهولها الأبدان. وفي هذا العام وقع في القطاع 
الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار...لقد جیء بأحد 
الزعماء المسلمين» فحفرت فله حفرة في الطريق العام» و کلف المسلمون تحت وطأة - 
التعذیب والارهاب أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية (الٹی تتسلمها الدولة من الأهالق 
جميعًا لتستخدمها فی السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام!!!) فیلقوها على 
الزعيم المسلم فی حفرته. : وظلت العملية ثلائة أيام والرجل یختنق في حفرۃ على 
هذا النحو حتى مات! ؛. 
ظ کل لت بسن الشبوعية بالسلمي ها أادت مهم ملو م 
الفترة التى صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالية الثانية إلى الیوم.. 0 

وما ترال عملیات الابادة انیب ۱ لوحشي ‏ التي مر آمتلتها البشعة : إلقاء 


ہے 
حم ار ِ اہر 
فرسان النهار ا ک‫ ٔ << --_ 2-272 ڇپ 1 u o‏ ن چ o‏ ضضض (rrr)‏ كل کر 


المسلمين رجالا ونساء فى «مفارم» اللحوم التي تصنم موم «البولوبيف» لیخرجوا 
من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء ۔ ماضية إلى 

وما يجري في یوغسلافیا يجري في جمیع الدول الشيوعية والوئنية.. 
في هذا الزمان. . ویصدق قول الله ۔ سبحانه ۔ .. سکیف وان بظهروا کم 


لا يروا فيكم | 3 ولا مه ل بر ی نز او و ریک کم 


اندر @4. 
إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتیة في اجزيرة العربية ولم تكن حالة طارثة و 
وقتية فى بغداد.. إنها الحالة الدائمة الطبيعية ا حتمیة؛ حیثما وجد مؤمنون یدینون 

بالعبودية لله وحده؛ ومشر کون او لح یدینول ابو دی لغیر الله. 
فى كل زمان وفي كل مكان. 
ومن ثم فان تلك النصوص ۔ وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في 

الجريرة» وعنت بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشر كى الجزيرة ‏ إلا آنها آبعد مدى 

فى الزمان والکان؛ لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائما فی كل زمان وفی كل مكان. 

والأمر فى تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ فی مثل الحالة التى نفذت فيها فى 

الجزيرة العربية» ولا یتعلق بأصل الحكم» ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على 

الزمان) 7 

۱ ۷۔ قال - تعالی -: «وإن لگا من مد هدعم ونوا ق وي 
فقليلوا اَيمَة الگنفر نم ل أبن لهم مهم هرت © که زالتوبة: ۱۲]. 
قال ابن كتير :)١55/11(‏ ١م‏ لوان تکثواکه: هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم 

و اي سا ومواثيقهم. و سی 





.)۱٦٦١ ١١١5/53 الظلال‎ ١ 


3-3 
00 


2 تنطلس في دين الإسلام. أو ذکره بتنقٌص: ول قال: فقيو أ a‏ 
هم لا تن له مایم ينتهوت #؛ آي: رجمون عما هم فيه من ات لصا 
والضلال. 
ظ وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر : كأبي جهل» وعتبة». وشیبة ون لف 
وعدّد جک 0 
ل ما فوتل أهل هذه الاية بعد. اس ان وت 
كان سبب نزولها مشركي قريش» فهي عامة لهم ولغيرهم. وال أعلم. 7 
وعن عبدالرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان في عهد آبي بكر 445 إلى اس 
حين وجههم إلى الشام» قال: إنكم ستجدون قومًا مُحَوّقة رعوسهم فاضریوا ‏ 
ساق الشیطان مهم لوف فلل أن تل رعلا هآ ی من أن أل ظ 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: فقا ايه ألكُثر چ ١‏ 
قال القرطبي: قوله: لومنا فى وی آي: بالاستنقاص ورب 
وغير ذلك ما يفعله المشرك. ا 

. استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن فى الدين إِذْ هو 
كافر» والطعن أن يُنسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين؛ ا ثبت من الدليل: القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن 
المنذ ر: أجمع عامة أهل العلم على أَن من سب النبي گت عليه القتل. ومن قال ذلك 
مالك واللیث. وأحمد. وإسحاق» وهو مذهب الشافعي. ظ ظ 

روي أن رجلا قال في مجلس عليٌ: ما یل کعب بن ال شرف إلا غدزا؛فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: يقال 
هذا فی مجلس وتسکت؟! وال لا أساكنك تحت سقف أبدًا وشن عرد بها 


(۱) تقسیر ابن کثیر ۱۰۵/۷ 


سر سس _ 


قال علماونا: هذا يُقتل ولا یستتاب إن نسب الغدر للنبي يبء وهو الذي فهمه 
علخ ومحمد بن مسلمة ۔ رضوان الله عليهما ‏ من قائل ذلك؛ لأن ذلك زندقه. 

فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أگنوہ ثم غدروه لكانت هذه 
النسبة كذبًا محضًا؛ فانه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمّنوه ولا صرٌحوا 
له بذلك, ولو فعلوا ذلك لما كان أمانًا؛ لن النبی وله إا وجههم لقتله لا لتأمینه 
وأذن محمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم 
نظو وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي يلد لأنه قد صوّب 
فعلهم ورضي به» فیلزم منه أنه قد رضي بالغدر» ومن صرح بذلك قیل؟ أو يلزم من 
نسبة الغدر لهم نسبته للنبي و فلا يُقعل؟ ولهذا قلنا: لا يُقتل» فلا بد من تنکیل 
ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشدید والإهانة العظيمة. 

فأما الذمی إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقوله: رن کاو اتمم که الآية. فأمر بقتلهم وقتالهی وهو مذهب الشافعی ۔ 
رحمه الله ے 

وإذا حارب الذمی تقض عهده. 

أكثر العلماء على أن من ست النبی ي من أهل الذمّة» أو عوض, أو استخف 
بقدره» أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فان يُقتل» فإنا لم نعطه الذمة والعهد على 
هذا. 

واستدل عليه بعضهم بأمره يلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدًا. 

قوله ‏ - تغالی -: لیا اَينَة الڪ 4. 

اَی : جمع ما والمراد صناديد قریش ۔ في قول بعض العلماء ۔؛ كأبي 
جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلفء وهذا بعيد؛ فان الایة في «سورة براءة» 
وحين نزلت وفرئت على الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش» فلم يبق إلا 


r‏ > سس فرعا ات 
مسلم أو مسالِم فیحتمل أن یکون الراد «فتَیلرا اَي کف »+ ۷ من 
أقدم على نکٹ العهد والطعن في الدين يكون اَصلّا ورأسًا في الکفر قرب نے 
الکفر على هذاء ويحتمل أن يعني به المقدمون والرؤساء منهم وأن قتالهم قتال ‏ 
لأتباعهم وآنهم لا حرمة لهم. والأصل: اة كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الیم في 
الميم» وقلبت الحركة على الهمزق فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية یای _ 
وقرأ ابن عام : | لمات لهم بكسر الهمزة؛ من الاآیمان؛ أي : لا إسلام لهم. 
و تهون که ؛ أي : عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم لیت رس 
یقتضی آن کون الغرض ‏ من خالهم دقع ضررهم' لينتهوا عن مقاتلتناء ویدخلوا في 
دیننا) 30 0 ظ 
9-90 الا یوت ور ا ڪر e A‏ رهما ۰ 
تر وم اک أو مرو وت اله أَحَنّ أن نموه إن کت 
وت 46 [التوبه: 137 ظ 
قال ابن كثير: «وهذا ‏ أيضًا ‏ تهییج وتحضیض واغراء على قتال اش کین 
الناكثين لامانھم الذين هُمُوا إخراج الرسول من مک كما قال ای درل 
یم بك آل کرو 23 أو ىلوك أ EE‏ 10ھ و 
کید 469 [الأنفال: ٠۰‏ وقال . تعالى . نش کیٹ ا 
ات 4 سی ۱ الایة 


ر 
ي کر سے ر 


لوو موا 


یبور خللماک تک 48 الاسر ۹ ت0 
وقوله: وهم مدعو او م َو قيل: ا مراد بذلك يوم دن حین 
خرجوا لنصر عيرهم» فلما بجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم): طلبا 


۲5۹۲ ۰۲۹۲۳ ۰۲۹۲۲ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۲ ۰/4( تفسیر القرطبی‎ )١( 


واا (rv)‏ 
للقتال؛ بغيًا وتکڑکا۔ ٠‏ 
وقيل: الراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة (أحلاف 
لله ا )ء حتی سار إليهم رسول الله َي عام الفتح» وكان ما كانء ولله 
الحمد والنَه(۱) . 
قال القرطبي: «قوله ‏ قعالی ‏ ولا يلوت فوا گرا هه توخ 
ہے 
الله اح Ck‏ ن وه که ؛ أي: تخافوا عقابه في ترك قتالهم» من ٠‏ أن تخافوا أن 
الک فی 7 مکروہ۲۱۲۸. 
۹۔ قال - تعالى : یرهم یم بر آله ديح وره يرم يهر 
وتف دور فور مومت ديدم وَیَْدهب غیظ لوبهمٌ وتوب اله E‏ صن 
56 وا عل کم ©4 [التربة: ١٤‏ ۱۵]. 
قال ابن جرير في تفسيره (۰ 14/۱): «یقول تَعَالَى ذكره -: قاتلوا أيها المؤمنون 
الله ورسوله هؤلاء الشرکین الذين نکٹوا أيمانهم ونقضوا عهودهم بینکم وبینھم 
وأ خرجوا رسول الله ع من بین أظهرهم؛ يعدبم الہ ايرڪ ؛ يقول: 
یقتلهم الله بایدیکم. بوره یقول: ویذلهم بالاسر والقهر. بر 
هه فيعطيكم الظفر عليهم والغلية. ۰ #وَيشْفِ ص٘ڈوز قوم نت ؛ 
يقول: وببرئ داء صدور قوم مؤمنين باللّه ورسوله بقتل هؤلاء الشرکین بأيديكم 
وإذلالكم وقه ركم إياهم» وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة 
با کانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه». اه. 
وقال ا حافظ ابن كثير (1/۷ ١‏ : «قال ‏ تَعَالَى ‏ عزيمة على المؤمنين» وبيانًا 
لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: - 





.)١55/17( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


رم القرطبي (۲۹۲۰/4). 


و ہ۔ - وار 
وکیٹرٹم مها بتري رم وتم مهم رین صر کی 
ویرک © که وهذا عام في الؤمنین كلهم. i‏ 
وقال مجاهد» وعكرمة»: والسدي في هذه الاية: رین م دوز د قزر 
7 2 ؟ يعني: خزاعة). ا 
نیلوهم ؛ تعد به بال بيك ررم وتضرک لبه وف من 
وو یرت © چذهتٍ ۷ يط لوبهم که. ۱ 0 ۱ 
قاتلزهم 9-9 7 ستار قدرته» وأداة مشیئته» فيعذبهم بأيديكم: 598 
بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوق وینص رکم عليهم» ویشف صدور جماعة من 
الؤمنین من آذاهم وشردهم المشركون. يَشْفِهَا من غيظها الكظوم. باتصار ی 
کاملاء وهزية الباطل» وتشرید البطلین. 7 
ولیس هذا وخده» ولکن خير آخر ینتظ وثوابًا آخر ینال: وه اه 
من که ظ ظ و ا 
فانتصار المسلمين. قد د بعض المشر كين إلى الاینان 5 بصيرتهم على ظ 
الهدی حين يرون ا مسلمین ینصرون؛ ویحسون أن قوة غير قوة البشر تژیدهم ¦ 
ویرون آثار الإيمان فی مواقفھم ۔ وهذا ما كان فعلا.۔ وعندئذٍ ينال المسلمون 
اجاهدون أجر جهادهم, وأجر هداية الضالين بأيديهم؛ وينال الإسلام قوة جدیدة 
تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتدين التائبين. ظ 
وآ یه کر عليم بالعواقب ا خبوعۃ وراء القدمات: کر ظ 
نتائج الأعمال وا رکات. 
: إن بروز قوة الإسلام وتقريرها؛ ليستهوي قلوبًا کثيرة تصد عن اس 0 
الضعیف. أو الاسلام امجهول القوة والنفوذ. وان الدعوة إلى الإسلام لتختصر 
نصف الطريق حين كرد الجماعة السلمة بادية القوة» مرهوبة الجانب» عزيزة 
الجناب. 





على أن الله سبحانه ۔ وهو يربى ا جماعة السلمة بالنهج القرآني الفرید لم يكن 
يعدها ۔ وهى فى مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة ‏ الا وعدا واحذا؛ هو الجنة. ولم 
يكن يأمرها إلا آمر| واحذا؛ هو الصبر.. فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون 
الغلب» آتاها الله النصر؛ وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب 
والنصر عندئذ لم یکن لهاء ولكن لدينه وكلمته» وان هي إلا ستار لقدرتہ“'' 


فرسان النهار 


"٠‏ قال - تعالی -: یلوا الت لا پوت پالم و يوه الاخر ولا 
مروت ما كر اک سوم ولا بوت یی ال بن الک آوثوا اتب 
حى يعطوأ الجزية عن يد وه صفروت 9© که [التوبة: ۲۹]. 


قال ا حافظ ابن كثير فی تفسیره (۷/٥۱۷۔‏ ۱۷۷): «وهذه الاية الكريمة نزلت 
الله أُفواكاء فلما استقهت جزيرة العرب. أمر الله رسوله بقتال أهل الکتابی, البهود 
والنصاری» و کان ذلك فی سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله کل لقتال الروم» ودعا. 
الناس الى ذلك» وأظهره لهم وبعت إلى اا العرب حول المدينة فندبهم 
فأوعبوا” مت واجتمع من القاتلة نحو من تلائین الما وتخلف بعض الناس من 
آهل المدينة ومن حولها من المنافقين وعيرهم» وكان ذلك في عام جد ب ووقت 
قیظ وح وخرج رسول اللہ ي يريد الشام لقتال الروم» فبلغ «تبوك». فنزل بها 
۶ى مائها ۰ من عشرين یوم ثم استخار الله فی الرجوعء فرجع عامه 

۹ ل دم ی 
(۱) الظلال (۱۰۱۲/۳). 
(۲) آوعب القوم: حرجوا جميعًا. 


49 سس سکس فرمان الا 
رحمه الله : بو من جمع العام سواءً کانوا من أهل الکتاب 7 

وقال الإمام مالك : ل حأ شب از على جک ی 
ومجوس» ووئني» وغیر ذلك. ۱ ئا 

سر می وھ 11 چم رم سر 

وقوله: #حق بعطوا جرد أي : إن لم یسلموا. ماعن يه أئ: عن قھر 
لهم وغلبة. وم صطعروت #؛ أي : ذلیلون حقیرون مهانون» فلهذا لا یجوز ۱ 
إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صعرة اء كما جاء ۱ 
فی (صاحیح مسلم؛ عن أبي هريرة ره أن النبی 7 قال: برلا تبدءوا اليهرد 
والنصارى بالسلام؛ وادا لقیتم آحدهم فی طریق فاضطروه إلى آضیقه»(؛ > ولھڈا 
یں لم ساب و دو روا تی 
مدينة كذ وكذاء ۳ لا دم علینا سألناک الامان ۳ وذرارين اه ۱ 
وأهل ملتناء عع واي نحدث في مدیتتا ا ظ 
لیل ولا هار وآن نوشع۔: أبوايها للمارة را الیل وآن ننزل من مه بنا ام ظ 
سس اس ملسو ولا نوي فی كالسا او یی | 
6 القلیة: کالصومعةہ مکنا وردت؛ واسمها عند النصاری: افا وهو تعریب كلادة؛ وهي: من 

بیو لت عبادتهم. ۱ 


(۲) ا خطیط: جمع خطة؛ وھی:: الأرض يختطها الانسان لنفسه بأن يُعَلْمَ علیھا علامةً ويخ عليه 
حطا؛ لیعلم أنه قد احتازها. 5 ۱ 





لغ 


غشّا للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحدًاء ولا 
منع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول فی الإسلام إن أرادوه؛ وأن نوقر المسلمين» وأن 
تقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في 
قلنسوق ولا عمامق ولا نعلِين» ولا فزق شعں ولا نتكلم بکلامهم. ولا نكتني 
بكناهم» ولا ن ركب السروج ولا نتقلد السیوف ولا نتخذ شيعًا من السلاح ولا 
نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربیق ولا نبيع ا خمور؛ وأن نج مقاديم رءوسناء 
وأن نلزم زيّنا حيقما كناء وأن نشد الزنانیر على أوساطناء وألا نظهر الصلیب على 
كنائسناء وألا تُظهر صَُْنَا ولا كتبنا في شىء من طرق المسلمين ولا آسواقهم ولا 
نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفًاء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في کنائسنا 


فرسان النهار 


في ضيء من حضرة السلمین, ولا نخرج سعانين”'2 ولا باعوثا” ٠‏ ولا نرفع 
آصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق ا مسلمین ولا 
آسواقهم ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقیق ما جری عليه سهام السلمین» 
وأن نرشد السلمین, ولا نطلع علیهم فی منازلهم). 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين» وشرطنا 
لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فان نحن خالفنا في شيء ما 
شرطناه لكم» ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من هل 
المعاندة والشقاق)” 2 

قال القرطبي: «أمر ‏ سبحانه وتعالى ۔ بمقاتلة جميع الکفار لإصفاقهم على هذا 
الوصف. وخصٌ أهل الكتاب بالذكر؛ إكرامًا لكتابهم» ولكونهم عالمين بالتوحيد 
والرسل والشرائع والملل» وخصوصًا ذكر محمد 5 وملته وأمته. فلما أنكروه 
(۱) سعانين: عيد للنصاری معروف؛ قبل عيدهم الكبير بأسبوع. 


(۲) الباعوث للنصاری: کالاستسقاء للمسلمین؛ وهو اسم سرياني. 
(۳) مختصر تفسیر ابن كثير (۰۱۷۱/۲ ۱۷۷). 


(rep ۱‏ جج شس وس کمک هرت ار 
عات علیم اة ریت منهم الو فيه على محلم ثم جعل لقال 
غایق وهی إعطاء الجزية بدلا عن القتل. وهو الصنحیح. ۱ 
ظ قال ابن العربي : سمعت أب الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر یلها وٰحتج 
بهاء فقال: متنأ وذلك أمر بالعقوبة» ثم قال: الزن لا ۇمىت » وذلك ۱ 
بیان للذنب الذي آوجب العقوبة وقوله: ولا بل )ل 5 تأكيد للذنب في 
جانب الاعتقاد ثم قال: ولا مروت ما حرم الہ وَرَسُولمُ که زيادة للذنب مع 
مخالفة الاعمال ثم قال: ولا يروت دب ٤‏ مک إشارة إلى تأكيد المعصية 
. بالانحراف کت والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: من لب أوثوا و 0 
تأ کید للحجة؛ لانهم کانوا یجدونه مكتوبًا عندهم فی التوراة والاغیل ثم قال: 
7 عق با الجرية عن ی فبِينٌ الغاية التي تمتد إليها العقوبة س 3 
ترتفع به. | : ظ 
e‏ وقد اختلف العلماء یمن وذ منه الجزية» فقال الشافعی ۔ رخمه الله 7 
قبل الجزية إلا من أهل الکتاب خاصةہ عربًا كانوا أو عجما؛ لهذه الاية؛ فإنهم هم 
. الذين خصوا بالذ کر توه الحکم إليهم دون من سواهم؛ لقوله يك : ناکرا 
لْمْتْركِينَ یت ومدٹموفر ولم یقل: حتى یعطوا الجزية» كما قال في أهل 
الکتاب. وقال: وثقبل من ا جوس بالشئة؛ وبه قال أحمد» وأبو ور وهو : مذهب 
الثوري» وأبي حنيفة وأصنحابه. 
۰ وقال الأوزاعی: تۇ حك الجزية من کل غابد وٹن أو نار أو جاحدِ او کب 
ظ وكذلك مذهب مالك؛ :فانہ رأى أن الجزية. تؤخذ من جميع اُجناس الشرك 
واللجحد عرييًا أو أعجمياء تغلييًا أو قرشاء کائئا من كان إلا المرتد. ۱ 
وأما ا جوس فقال ابن ا منذر: لا أعلم حلافا أن الجزية ۇخ منهم. ظ 
وفي «الموطأ»: مالك عن جعفر بن مخمد عن أبيه أن عمر بن المخطاب ذکر مر . 
ظ انجوس فقال: ما آدري كيف آصنع في آمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشھد _ 





E 


لسمعت رسول الله ي يقول: «سُتُوا بهم سَئَة أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني 
فی الجزية خاصة. 
٭ إجماع من العلماء على أن ا جزیة إما توضع على جماجم لر جال الأحرار 
البالغين» وهم الذین يُقاتلون دون النساء والذرية والعبید وا لجانین الغلویین على 
عقولهم والشيخ الفاني» واختلف في الرهبان» فروى ابن وهب عن ماللك آنها لا 


فرسان النْهَارٍ 


وخ منهم. 
قال مطرف وابن ۰ الماجشون: هذا إذا لم يترهّب بعد فرضهاء فان فرضت ثم 
ترهّب لم يُسقطها ترهبه. 


© وقد اختلف العلماء في مقدار اخزیة. 

فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت فيهاء وإنما هو على ما صُوحوا عليه وكذلك 
قال يحبى بن آدم وأبو عبيد والطبري؛ إلا أن الطبري قال: أقله دينار لأكثره لا حدٌ 
له. واحتجوا با رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف أن رسول الله ول صالح 
أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعي: دینار على الغني والفقیر من الأحرار 
البالغين» لا يُنقص منه شيء واحتج با رواه أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول 
لله يل بعنه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم دینارا فی ا جزیة. قال 
الشافعی: وهو امن عن الله تعالی مراده» وهو قول أبي ور. قال الشافعی: وان 
صو لوا على أكثر من دینار جاز» وقال مالك: نها آربعة دنانیر على أهل الذهب؛ 
وأربعون درهمًا على أهل الؤرق» الغني والفقیر سواء. 

قوله ‏ تَعَالَى -: لاعن يَرِه؛ قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها 
أحدًا. 

وقال سلمان: مذمومين. وقال قتادةٍ: عن قهر» وقال عكرمة: يدفعها وهو قائم 
والاعذ جالس؟ وقاله سعید بن جبیر ۱ 

عن عبدالله بن عمر آن رسول ۱ الله ا «اليد العلیا خير من اليد السفلی؛ 


و سال کو 
واليد الغليا هي المنفقة, والید السفلی هي السائلة(١١ء‏ فجعل يد العطی.في الضدقة 
ملیاء وجعل يد العطي فی الجزية شفُلی. ويد الآخذ غلا ذلك بأنه الرافع اخافض: 
یرفع من يشاءء ويخفض من یشای لا إله غیره(۳) . 


نا يا ليت قومي يعلمون: 
إن المراجعة .الموضوعية للتقزيرات القرأنیة ۔ المكية والمدنية ۔ عن أهل لكاب ۱ 
تظهر بجلاء موقف الاسلام إلى عقائد آهل الکتاب التي جاء الاسلام فوجده 
عليهاء وانحرافها وبطلانهم و کفرهم بدین الله الصحیح ‏ حتی ما آنزل علیهم منه؛ 
وبالنصیب الذي آوتوه من قبلء حتی لا اع مد ع ويفتري کذان مفتري آن 
الإسلام يدعو إلى احترام الادیان» ویعنی بها الأدیان الوجودة الان؛ أي: ند فة 
أما قبل التحريف فهو دين واحدء وهو الإسلام. ظ 
لقد حكم الله بکفرهم وتحريفهم» وهذا سب الشرورة لا یکر ا لا 
جارج من ملة الاسلام. 
قال ۔ تعالی - 2 و در مد ) لاس علاوة نے می ی رب ظ 
اروا اکٹ ری مودة لال 
لاک بان مهم فنس ر 3 ۲ 3 بت 7 8 وا عي 22۶ 1 
6 إل ارسول رت امتهم تفیش مرت ۳ 
امتا فا کتبا مع السَّهِدِينَ لا وما لتا لا ومن با وم س کے ظ 
ل یت رح القزر اه © که نَهُ يمَا الوا جَنتِ تجری من 
تھا ال ھن خللین فا ودّللک وآ سی © که [المائدة: ۸۲۔.۸۰.: 
وهذه الآيات نزلت في النجاشي ومن معه بعد إسلامه وإسلامهم. فيأتى 
الدگجالون من علماء السوء ويجعلونها في مديح النصارى, وهذا ريف تين لكلاء ظ 


)۱( روا اب والبخاري؛ ومسلم؛ واہو داوم ل کی عن أبي صريرة. 
(۷) تفسیر تفسیر القرطبي (۲۹4۸/۶ ۱ ۲۹۵4) مُلخصًا 


۳ 
مِم 

مرک _ ہر مہ 2 ك ر مرت 
پا 

4 

خرغر 





فرسان التّهَارٍ 
الله. 

وقال ‏ تعالی -: ولا جاء 59 و ال د حش بالحكة ولابت 
نکم بش ای ٠‏ خلت هه فی انقو الہ وآطیتون © ان الہ ہو رق وريم 
OE‏ شمه a‏ كراب من ينس مَل لأ 
ظَلموأ من 2 لوم لير © [الزخرف: ۰1۳ 19 ]. 

وقال ۔ ای : وما تفا الا من بَعَدٍ ما جا ھم آلیله ہیا تدم ہم ولولا 


ھی سر مر ام عسو ر ا 2گ 32 
مه سَمَقَت من ریک ال أجل مُسَعَى لقضی بلتم ون آلزه ٤‏ ورڈ لكب 


من یدهم لفی س مَنْهُ مريب > [الشورى: ۱4]. 

ر سے سے پر سے بو ص ر رھ مجر سم کے رو سر حر ہر 
وقال ۔ تعالی -: #۷ فخلف من بعد ھم لف ورتوا الکنب يأخذون عرض هذا 
سر ہے سر سوس صرح مرس 7 سج ار 5 چ سب رر اھ 

الکن وت ہو 6 وان يتب رض مثلم ا خذوہ وا لوخد 2 ملق ن لکتلب 


می 
7 

ہے 
5 : ہر رد مرم 


نلا شلا عل ار إل الک کشا ما یو ماخ تن لے 
فلا تَحَقَنُونَ € که [الاعراف: 5 1]. 

وتضگن القرآن الدنی الكلمة الاخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما 
حکی عنهم أشنع الوسائل وآبشم الطرق في حرب هذا الدین وأهله فی قطاعات 
طويلة من سور: البقرة» وال عمران» والنسای 00 غرم 

قال تَعالى -: « أَتَنَظمَعُونَ أن روا كم وقد كن ریق عم منود 


سر مر ےر ينه لے ا مم 


كلم الله نه تم رفوت ین بعر ما عَقلوه وم ينا مورج 09 وَإٰدَا لوا لوا الد 


او قالوا ور او بهم ای بعض الوا ادوم بعا فتح أله ی 
9 ہوے عند ر رکم آفلا لو €9 آولا بمو أن له يلم ما مروت 


وما ییون © وم اشن لا بعلموت الْكتبَ للا أما وَإِنْ هم الا 
ینوت €9 هَوَيْلُ لِلَذِنَ یکیو آلکتب بابد تم م رو ها ین ند 
سے پو سر و سر ع الوق بر 1 


ترا به- تما قلیلا فول هم یا گنت آیدیهم وود نل هم TN CO‏ 
را که [البقرة: ۷۵ ۷۹]. 





و ۔ تالی : «#ولقد انتا مُوسی التب وَففتا من بعلو با 
ی حم پر مم 2 مر ج بو سم 7 قد یہ 8 سرصم سيا مم 2 مر کی" 
وےاتستا عسی اس مس یم کب و ارو ادس افکما جا 2 رسوا ہما لا 


ا 


کے سر سم سے سر 1 و ی مس کی .وس + 2 31 ۰ رم ۱ 

کا أنسنکم اشكر هَفْرِيقا سك یا مدلوت 9©) وقالوا فلوسا علس بل: 
3 21 4 یکره فقلیلا ما ا ۵ 7 جاءهم كناب من عند الو 
یڈ يم سه :6و1 ين کب یرک عل لي کنو لا اٹم کا 


را موا ب نة أله عل الگفرت © بقكنا ا مو پود آنسَهم 
أن يڪفروا یکا انَل آله بيا آن يرل آله من عَضَلِوء عل من یاه ین عبارو 
اہو عضب ڪل عَصب ولل مر عدا مهیث © ولا قِلَ لهم انوا 
E E‏ روت بعا و۸ وَهُو الحَقٌ مُصَيَقا 


س سس و ال ہےر ل 2م سرصم ۰ 
لا مهم فل لم تقو ابی | س ل بد کے تقييت 468 
[البقرة: ۸۷ ۔ ۲۹۱۹ء e ٠‏ 

7 ےہ مر کر وه س سر و سے سر ےر مر ے که ۳۳ م ر 
وق : و بی >اتدنا مومی كت وقفشتا مر نعل دے بالرسل 
420 ہے روص 01 9 قر ت 1 

مرو سر ہے صر ہم 0 81 ۷۹ ير مس سے رو قد پوس گرد 7 
ا اح ری کوٹ وو ورد 5 توب الو كلوبنا عل بل 
لمم ال يكره يلا ما بون ل ولا جاءَهَم کنب من چند ای 
وڈ ما ممم واا ین ل بیغرت عل این ککروا ا جآءهم کا 


عَرَفُوا گفرواً یو الو عَلَ ۲ آلکفریے روا بشما أسشكروا بوه َه 
ن اوا یکا رل أ بقل بر لَه من شوہ عل من يك من و 
او بمب ڪل عص وري عدا مهیث ©) ولا مک له اموا 
بمَآ رل اله الوا تومن يمآ آنزک تا وبکروت بعا وراه وهو الح مُمَيْق 
۹ وم ل لم تفلو أيه ار من بل إن کشم زی 4 رآل 


, ۱ 4 وم م ہےر عھ ہے وا هام 
ال ای چا کے الذي ارتوا یبا ین اتب نون 


دنر .سس« 


ل راا حر ہر مر پر في 


ی من ار ءامنوا یلا 
چچ گر سا سا صا ہہ مه عرص امس 2و کر سم حتفم 
© أؤلتيك آلذبن َك ومن لعن الله لن تحد لم نیا 67 که [النساء: ٥٥١٥ء‏ 


۷ 

۷ 
١ہ‏ 
۲ ۳ 
E‏ 
دا ی 

۷ 
۳۹ 
۲ 
اخ ۱ 
۷ 
و ۱ 

۰ج 

3 
۳ 
Û 

ی 
سے 


صل 
ا 2ے زمرق سییر > ۵ لہ حرج صصح 
نت الله هو المسيح ابن مریم 


| 
1 
ك 
بے آر کر ہر چ ساس ےہ 7 مج ا ا ۵ ںہ ماس سے يہ مر ج َم ار م را کے 
4 کے 5 3 م ۹ ۱ ہیں" سے سے عم بر 
ہے ہے یھ ےد ل سے کک سے سرچ سر گر جا سو ےہ 4 سے ے ےر ar‏ 7 
حرم الله عليه الجنه وله ألثَّارَ وما لاظلمیت من أنصحار 9© لقد کفر 
مر سح سم ہے ع ہہ 1 سے سم ۳ 


ہچ 


ہس مہہ سے 0 تح سح سس يړ مر 
8 ۱ 
الذن قالوا ارت الله ثاا نٹ وما من إللنه إ 
ےر ہا رو سر ےسرے ےر م سے ہز ٭ A>‏ دي قر کے جج سس رر 
عا یقولوت ليمسن الذيرت ثكفروا منهم عذاب الیم 9) افلا یتووت 
E‏ 
1 مر مسج گر را مم لو ہر ار و ۔ لر جے س موہ ار عم و ہو حر ہر ت 
9 الله ولسسعشرونتة لله عور ر کے افيه 5 المسیح ات شر لحم الا 
سے سے سے و سے موم جل بر ہر و سس الور اس ر يدام 


اشر کیت بث لهم الآينتٍ ثم انظر أك ينكرت © »4 
[المائدة: ۷۲ ۷۵ ۲. 

إن الله ۔ سبحانه . یقژر طبيعة موقف أهل الکتاب من السلمین فی عدة مواضع 
من کتابه الكريم. وهو سبحانه ‏ تارة یتحدث عنهم وحدهم وتارة یتحدت عنهم 
مع الدین کفروا من الشر كين؛ باعتبار أن هناك و حده هد - میاه الإسلام 
والمسلمين ‏ مجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشر کین. وتارة 
يتحدث عن مو اقف واقعية لهم تکشف عن و حد٥‏ الهدف و و حده التجمم 
ا حر کی لو اجهة الا سلام و امسلمین. . و التصوص التی تفر هذه الحقائق من 
الوضوح وا جزم بحیث لا تحتاج منا إلى تعلیق؛ و هده ماج منها: 

٭ قال تعالی -: جما بود الب كَمَروا من آهل الکتب ولا الْشْرِكِنَ أن 

يرل عَتِحَكُم من حير من رمک [ابقرة: ۱۰۵]. 
۾ وقال ۔ تقالی : هو ڪي ين اهَل الکتب لو بدوتکم من بد 


۲, 


pr 


[البقرة: ۱۰۹]. 5 ظ 
٭ وقالی ۔ تعالی ×× رن رمیٰ عنك لبود ولا له اش حی تیم 4 ظ 
[البقرة: ۱۲۰]. 
© وقال + رت طايه من اَهَل التب لو شاوی که آل عمران: 
68 ]. 


٭ وقال - تعالی ۔ جک 2 !1 ل ان وا ٹا من الکتب ‏ ره اك 1 
وَبرِيدونَ أن AES‏ | الیل بل . 9( 9 و اَل بآعد ایک 4 [النساء: ٤٤ء [fe‏ ظ 
٭ وقال ۔ تقالی ۔ لاہ کی ل الب اوا ٹا یی الکتب نون 
لت الوت وید دلج كوا کلک آمدی یر الین ما 
سبيلا 9 که [النساء: 2 ` 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشر کین تجاه الإسلام والمسلمين كما 
قررها الله . سبحانه ۔ فی قوله .ای .: ابا لک وت 2 
وڪم إن اطعا [البقرة : [YY‏ 
وو اسب کرو و سر عن درد مک ربا فیمیلون ی یک بت 
وة الساء: ۱۰۲]. ۰ 
ان نوک بکووا تک اعدام وبسطوا اک اید ہہ بز یه 2 7 لو 
تکھ ون € [الممتحنة: ١‏ ]. ظ 
ولا برقبوں فى مُؤمن ولا ذسَة [التوبة: .]٠١‏ ظ 
3 نحن راجعنا هذه التقریرات الربانية عن المشركين» وجدنا أن الأهداف ٠‏ 
ثية لهم تجاہ الإسلام والسلمین هي بعينها ۔ وتکاد تکون بألفاظها :اهي 
0 النهائية لاهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك. . مما یجعل ط طبيعة 
موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها. طبیعة موقف المشركين. ظ 


هده التقریرات الق انية الواردة فی هو لا ء و هر لا ء ترد یی صیع نهائية. تدل 


۳1 


فرستان ار سس 
بصیاغتها على تقریر طبيعة دائمة. 

فاذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاریخی لهذه العلاقات؛ متمثلة في 
مواقف أهل الکتاب ‏ من اليهود والنصاری ۔ من الاسلام وأهله» على مدار التاريخ, 
تب لنا تماما ماذا تعنیه تلك النصوص والتقریرات الالهية الصادقة» وتققر لدینا آنها 
كانت تقر طبيعة مطردة ثابتة. 

تاريخ من العداء العنید. والکید الناصب. وا حرب الدائبة التي لم تفتر على 
مدار التاریخ ضد السلمین. 
لأ كيد الیهود وحریهم للمسلمین: 

فأما اليهود فقد تحدئت شتی سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم و کیدهم 
ومکرهم وحربهم؛ وقد وعی التاریخ من ذلك كله ما لم ینقطم حظة واحدة منذ 
الیوم الاول الذي واجههم الاسلام فی الدينة حتی اللحظة احاضرة! 

وسنشیر هنا فقط إلى قلیل من كثير من تلك ا حرب السعورة التي شنها اليهود 
على الإسلام وأهله على مدار التاريخ. 1 

لقد استقبل اليهود رسول الله گل ودينه فی ا مدینة شر ما يستقبل أهل دين 
سماوي رسولا يعرفون صدقه, ودينًا يعرفون أنه ا حق. 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن» يلقونها في الصف المسلم 
في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود.. شككوا في رسالة رسول 
لله یی وهم يعرفونه» واحتضنوا المنافقين» وأمدّوهم بالشبهات التي ينشرونها في 
الجوء وبالتّهم والاكاذيب» وما فعلوه فی حادث تحويل القبلة» وما فعلوه في 
حادث الافك وما فعلوه فی كل مناسبة» ليس إلا تماذج من هذا الكيد اللئیم.. 
وفی مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم» وسسور: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والحشر والأحزاب» والتوبة» وغيرها تضمنت من هذا الكثير؛ 
قال تعالى -: 


رر ےج مرسم 8 ص 96 7 بر خف ت سر بو رور مره مم : 
«#وَلَمَا جاءهم كنب من عند الله مصیف ! نا متهم الا ين کل تانيرك 


کی الي کنو کا ام ما عَرَوُا ڪرو ييه مه الو 
الکفیت © پتسا اشفا بيه آنشَهم أن مها يمآ بل الا 
سب ضري عدا کیٹ © » [البقرة: ۸۹ ۹۰] 

را جاه ول ين د أ ممص صرق لما مَمَهُمَ بد وی من ال 


و التب كتب ال وراء َ ظهورهم کته ا لورت 5 
"البق : 0۱۹ - ۱ ۱ ۱ 1 
مس برس اس مرک مم ر 01 ر مرب ۱ 
قرغ ارت ب دی من یام إل ما فيم , 46 ابقر 35 
یام الكتب لم تكوب یب له ونم تهثرت © یال 
آلکتب لم تَلْسُورت الحی بالطل وتکنمون الس لی ونم 2 () که (آل 
عمران: ۷۰ء ۷۱].: ا 00 
#وتالت طایمتة من آهل الکتب اموا 5 رل ڪل الد عامنوا وجه 
اهار کرو ۹ لملهم یعون ۰ [آل عمران: ۷۲]. 
ول نهر کنریکا يود الس کته ہالکتپ سيه من الحكتّب وما هو 
مرت الکتّب ویو کے شی يل لوكا خر مه ند یر ويقولون عن 


۷ 
5 


هم ۱ 
2 ۳ مت 


اکر الكزب وم ینود (7 4 [آل عمران: ۷۸]. 7 
مل تال الککب لم تک بيت لَه ولک بیع ما کل @ 


کی ن رم سح مر سر 


> رس چا حر دج رای خر دز اس جم ۳ : 
قل یتاهل الب لم ڈوک عن نیل کو من ام بویا عوجا کٹ 


رل : 7 سر حر صرق سے , 
هل هما ا بغلفل عا 3 ون را ¢ ال عمران: ۸ء ٩‏ 


سير 


سے ر لر سے و اہ شح سے ہم 5 یز + . ی سے ےھ سر ا ا رم ر ہے ۱ ۱ 
© سالک أ ۱ لكب أن تنل عل كنبا من الہ ۽ فقّد 
سے ۲ ۱ 


1ک ہرس کے سو ےی مر Frere‏ ہہ رو مرس A. BL‏ ےم ےھ 
کر من دل بی جهرة ذاخذتهم الصوقة بظلمهم ثم اعدوا 


اتل 7 2 ما جا ای [النساء: ۱۵۳۲ ]. 
کے یاف مر سم ۳۳ لَك أن هر ہہ ل کہ 
٠‏ ۾ ٹریدوت أن بطغئوا ور بأفواههم و ياف الله ن شم وره و 


کر ہر 7 ٦التوبة: .۲۳٣‏ 

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة» ونحرشھم بال مسلمین: 
ما آدی إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضير» وبني قریظة وخيبر. كما شهد تأليب 
اليهود للمشرکین في الأحزاب» ما هو معروف مشهور. 

نم تابع البهود كيدهم للاسلام وأهله منذ ذلك التاريخ؛ کانوا عناصر أساسية 
في إثارة الفتنة الکبری التي قتل فیها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ضيه وانتثر 
بعدها شمل التجمع الاسلامی إلى حد کبیر» و کانوا رأس الفتنة فیما وقع بعد ذلك ‏ 
بين على طب ومعاوية» وقادوا حملة الوضع فی ا حدیث والسيرة وروایات التفسیر» 
و کانوا من المهدین ملة التتار على بغداد وتقویض الافة الاسلامية.. 

فأما فی التاریخ ا حدیث فهم وراء كل كارثة حلت بالسلمین فی کل مکان 
على وجه الارض؛ وهم وراء کل محاولة لسحق طلائع البعث الاسلامي؛ وهم 
خماة كل وضع من الاوضاع التي تتولی هذه ا حاولة في کل أرجاء العالم 
لاسلامی! 

ذلك شأن الیهود. 

ه فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب» فهر لا يقل إصرارًا على العداوة 
وا خرب من شأن اليهود! 

لقد كانت بین الرومان والفرس عداوات عمرها قرون.. ولكن ما إن ظهر 
الاسلام في اجزیرة؛ وحست ت الكنيسة بخطورة هذا الدين ا حق على ما صنعته هي 
بأيديها وسمته «المسيحية) وهو ركام من الوثنیات القديمة والأضالیل الکنسیة 


تلبشا بہقایا من كلمات السیح الا ال وتاریخدا .. حتی زأينا الرومان والفرس ۲ 
ینسون ما بینهم من نزاعات ۳ قديمة» وعداوات وثارات عميقة؛ لیواجھوا 
هذا الدين الجديد. ا 
ولقد أخذ الروم یتجمعون في الشمال, هم وعمالهم من الغساسنة؛ تقض 
على هذا الدين. وذلك بعد أن قنلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله 
يم إلى عامل بصرى من قبل لروم ۔ وكان المسلمون يؤمنون الرسل». ولكن 
التصاری غدروا برسول النبي يه وقتلوه ‏ ما جعل رسول الله ب يبعث بجیش 
الأمراء الشهداء الثلاثة: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة 
في غزوة «مؤتة»» فوجدوا تجمعًا للروم تقول الروايات عنه: إنه مئة ألف من:الروم 
ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية مئة آلف أخرى؟؛ وکان ۱ 
جيش المسلمين لا یتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل» وكان ذلك فی جمادی الأولئ من _ 
الستة الثامنة للهجرة. 0 ۱ 0 
ثم كانت غزوة اتبوك) التي يدور علیها معظم هذه السورة ۔ وسيجيء تفصیل _ 
القول فيها فی موضعه إن شاء الله ۔ تغالی ے ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي 
أعده رسول له کل قبيل وفاتی ثم أنقذه الخليفة الراشد أبو بكر لبه إلى أطراف 
الشام؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التى تستهدف القضاء على هذا الدين! . 
ثم اشتعل موجل اد الصليبي منذ موقعة (اليرموك) الظافرة التي أعقبها 
انطلاق الإسلام لتحرير الستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام؛ ومصر؛ 
وشمال إفريقياء وجزر البحر الأبيض» .ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في ظ 
الاندلس في النهاية. ا 
إن «اطروب الصليية - المعروفة بهذا الاسم فی التاریخ الم تن هي وخدها 


تی 


(۱) راجع: فصل «الفصام اکن في کتاب دا مستقبل لهذا الدین)؛ ودار الشروق». 


فرع اللقای + يبب ب سپ 
التی شنتها الکنيسة على الر سلام. 

لقد كانت هذه ا حروب مبكرة قبل هذا الوعد بکثیر. لقد بدأت فی ا حقیقة 
منذ ذلك التاریخ البعيد منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس وأخذ النصارى 
ُعیلون الفرس ضد الاسلام فی جنوب الجزيرة» ثم بعد ذلك في «مؤتة)» ثم فيما تلا 
موقعة «الیرموك» الظافرة.. نم نجلت ضراوتھا ووحشیتھا فی الاندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الاسلامية فی أوربة» وارتکبت من الوحشية في 
تعذیب ملایین السلمین وقتلهم هناك ما لم يعرف التاریخ له نظیرا من قبل. 

و کذلك تجلت فى ا حروب الصليبية فی الشرق مثل هذه البشاعة التي لا 
تتحرج ولا تتذم؛ ولا تراعي في المسلمين إلا و لا ذمة. 
۱ وما جاء فی کتاب «حضارة العرب» جوستاف لوبون - وهو فرنسي مسیحي ۔: 
کان أول ما بدأ به ریکاردوس الإنجليزي أنه قتل آمام معسکر السلمین ثلاثة آلاف 
أسير سلموا آنفسهم إليه» بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق 
لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب» ما آثار صلاح الدین الایوبی النبيل» الذي 
رحم نصاری القدس» فلم يمسهم بأذى» والذي آمد فیلیب وقلب الأسد بالرطبات 
والادوية والازواد» أثناء مرضهمام؟. 

جات یب کاب مسیحی آخر (اسمه یورج(۲۲ یقول: وابتداً الصلیبیون 
سیرهم على بيت القدس بأسوأ طالع» فکان فریق من ا حجاج یسفکون الدماء في 
القصور التی استولوا علیها. وقد آسرفوا فی القسوة فکانوا يبقرون البطون» ویبحئون 
عن الدنانیر في الامعاء! 

آما صلاح الدين» فلما استرد بيت القدس بذل الامان للصلیبیین» ووفی لهم 
بجمیع عهوده» وجاد السلمون على آعدائهم» ووطوهم مهاد رآفتهم» حتی إن 


:)١١‏ (۲) نقلا عن کتاب «الشريعة الاسلامية والقانون الدولی العام», للأستاذ علي على منصور. 


ret‏ سس فسان الا ظ 
اللك العادل» شقیق السلطان: أطلق ألف رقيق من الأسرىء وس ع عل جميع ٠‏ 
الأرمن» وأذن للبطريرك يحمل : الصليب وزینة الكنيسة» ‏ وأبيح للأميرات ول 
زيارة أزواجهن». ` 
ولا يتسع انجال في الظلال لامتعراض ذلك الخط الطويل للحزوب اس 
على مدار التاریخء ولكن يكفي أن نقول: إن هذه الحرب لم تضع أوزا زها قط من 
. جانب الصليبية. ويکفي أن نذکر ماذا حدث فی زنجبار. حديئًا؛ . حیث ابید 
المسلمون فيها عن بكرة ة أبيهم؛ فقتل منهم اثنا عشر ألقاء وألقى الأريعة الآلاف ۱ 
لباقون في البحر منفيين من الجزيرة. ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص؛ خیش 
منم الطعام والاء عن ا جھات التی یقطنها بقایا السلمین هناك؛ لیموتوا جوا ظ 
وعطشاء فوق ما سلط علیهم من التقتيل والتذبيح والتشرید. ويكفي أن نذکر ما ۱ 
تزاوله الحبشة في إريترية وفي قلب الحبشة» وما تزاوله كينيا مع ا حة ألف مسلم 
0 الذين ينتمون إلى أصل ضومالي؛ ويريدون أن ينضموا إلى قومهم السلمين في 
الصومال. ویکفی أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي! 0 أ٠‏ 
. ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب ااؤلف ٠‏ 

ظ أوربي صدر سنة ٤ ٤‏ ۹١م‏ يقول فيه: «لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة ؛ ولكننا . ظ 
بعد اختبار . لم نجد مبررًا ٹل هذا الخوف. . لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر 
ليهودي؛ والخطر الأصفرء وبالخطر البلشفي» إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق 
كما تخیلناه. ننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلی هذا یکون کل مضطهد لهم 
عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء فهنالك دول 
ديمقراطية كبرى تقاومها. ولکن ا خظر الحقيقي کامن في نظام الا سلام وفي قوته على 
التوسع والإخبضاع؛ وفي حيويته.. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي). 


۱ من 955 حورج ده قل عن کتاب (التبشیر سا شی البلاد العربية)) لدکور تصبطفى‎ )١( 
۱. ۱ ۱ تحالدی: والد 5 شور عمر فروخ.‎ 


ولا نستطيع أن نمضي آبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك ا حرب العاتية 
التي أعلنتها الصليبية على الإسلام وما تزال.. وقد تحدثنا من قبل مرارًا فی أجزاء 
الظلال السابقة ۔ بناسبة النصوص القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه لمعم کہ 
ومسائلها وأشكالها. 
فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى 
القريبة ۶'۶ 
وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع . بالإضافة إلى ما قلناہ من قبل عن 
طبيعة الإعلان الإسلامى العام بجر یر الإنسان» و حفز الجاهلية فی الأرض كلها 
لسحق الحركة الأخيرة الواردة فى هذه السورة هى القتضی الطبيعى لهذه الحقائق 
کو مجتمعة؛ وأنها ليست أحكامًا محدودة يزمان» ولا مقيدة بحالة. وإن كان 
في الوقت ذ ذاته لا نسخ الأحکام ری السابقة بقة الدسخ لشرعي | الذي ا نع 
فیها. فهناك دائمًا طبيعة النهج الاسلامي الح ركية» التي تواجہ الواقع البشري 
مواجهة واقعية» بوسائل متجددة, فی الراحل التعددة(". 
١۔‏ قال - تعالٰی ۔ : إن ده لور ین الو اتا کر ڪيا ن سیپ 
1 ۱ خی لکوت ولاف ها أدبكة حرم دلاک الین ما فلا 
تظلموأ ہن سکم وليو المشرکن ماو اسب ےت 
سخ 1 الله مع الم این 4 [التوبة: .۲۳٣‏ 
قال القرطبي في تفسیرہ (۲۹۷۹/4): یلوا أمر بالقتال. و كانه که 
(۱) راجع: كعاب (الاستعمار والتبشيراء للد كتور مصعلفى خالدي والد كتور عمر فروخ» وكتاب «الغارة 
على العالم الإسلامي)» للأستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب» وكتاب «الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر)» للد کتور محمل محمكل حسی) وكتاب «هل نحن مسلمون)) عمہد مطب «دار 


الشروف». 
(۲) الظلال 2157/5 .)۱٦۴٢۱‏ 


ر فرسان الا 
معناه جميعًاء وھو مصدر في موضع ا حال؛ آي: سو ہے دوس لايش ولا 
يجمع؛ مثل: عامّة» وخاصّة. 

معنى هذه الآية الحضْ على قتالهم» والتحرّب عليهم» وجمع الکلمق»." 

وقال ابن كثير فی تفسنیره )۸ ۹ یلوا اشر ٤‏ ک4 
. أي: جميعكم. ہس مینک كانه 4 ؛ أي: جميعهم. سوہ ١‏ هه 
۳ 

وقد اختلف العلماء فی تحرم ابتداء القتال في الشهر ارام ہل هو وخ أو 
محکم؟ على قولين: . 
آحدهما: وهو الأشهر أنه منسوخ؛ لانه ‏ تَعَالَى ‏ قال هاهنا: ود کیا ویو 
اشک وآمر بقتال المشركين» وظاهر السیاق مُشیر بأنه آمر بذلك أمرًا عام 
فلو كان محرمّا فی الشهر ا حرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها» ولان رسول 1 
يو حاصر اهل «الطائف» في شهر حرام وهو ذو القعدة» كما ثبت في الصحیحین 
أنه خرج إلى «هوازن) في شوال فلما کسرهم اما أموالھم: و رجع تلهم 
فلجئوا إلى «الطائف») ‏ عمد إلى «الطائف» فتحاصرهم أ اربعين يوماء ا ولم 
یفتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 0 
والقول الآخر: أن ابتذاء القتال في الشهر ا حرام حرام» وأنه 5 ینسخ تحر 
الشهر ا حرام؛ لقوله ‏ تَعَالَى : یت لن منوا لا لو تی کر او ریہ سر 
ارام که [الائدة: ۲۲ وقال: بس ارہ باه راو کے قصاص اقم 
غْتّدئ لیک عدوا له بمثل ما دی لک [البقرة: ۱۹6] الايت وقال: 
ودا الم الک دہ ہر للع افو فَاٹلوا ہم [التوبة: ]٥‏ الاية. 
وآما قوله ‏ تعالی .: ٭لَفَیلوا آلنشرکی کافة كما بدك ےپ 
فيحتمل أنه منقطع عما :قبله» وأنه حكم مستأنف» ويكون من باب التهييج _ 
والتحضيض؛ أي: كما یختمعون لحربكم إذا حاربوكمء فاجتمعوا انتم يا لهم 


شرسان النهار سح ۷( 
إذا حاربتموهی وقاتلوهم بنظیر ما یفعلون. ویحتمل أنه أذن للموّمنین بقتال 
اللشرکین فی الشهر ا حرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تَعَالَى -: 9 اتہر ام 
اسر لزا المت يِصَاصٌ 4 [البقرة: ٤ء‏ وقال ۔ تعالی ۔: »ولا قوم 
عند امد اسراو حى يلوك فو فان لوک الوم 4 [البقرة: ۱۹۱ الایة, 

وھکذا ا جواب عن حصار رسول الله كي آهل الطائف» واستصحابه الحصار 
إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» فانهم هم 
الذين ابتدءوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى اجرب والنزال» فعندها قصدهم 
رسول الله ي كما تقدّم ‏ فلما تحصّنوا بالطائف ذهب إليهم؛ لیتزلهم من 
. حصونهم. فنالوا من السلمین وقتلوا جماعة» واستمر احصار ۔ باجانیق وغیرها - 
قربا من أربعين يومّاء و کان ابتداژه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام فاستمرٌ 
ماه ثم قفل عنهم؛ الأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا أمر مقر 
وله نظائر كثيرة. واللّه أعلم). 

قال الأستاذ سيد قطب: «#وَقَنيِلُوَا المشركن که كما لونک 
ڪاه قاتلوهم جمیگا بلا استثناء أحد منهم ولا جماعت فهم يقاتلونكم جمیقا لا 
یستثنون منکم أحداء ولا ییقون منكم على جماعة. 

والمعركة في حقيقتها إنما هي معركة بین الشرك والتوحیدہ وبين الکفر والایمان» 
وبين الهدى والضلال. معركة بين معسكرين متميزين» لا يمكن أن یقوم بينهما 
سلام دائي ولا أن يتم بينهما اتفاق کامل؛ لأن الخلاف بينهما ليس عرضيًا ولا 
جزئيًا. ليس خلافًا على مصالح يمكن التوفيق بينهاء ولا على حدود يمكن أن يعاد 

وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين ‏ وثنيين وأهل 
كتاب ‏ إذا ھی فهمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادیة أو معركة قومية» أو معركة 
وطنیق أو معركة استراتيجية.. کلا إنها قبل كل شيء معركة العقيدة» والمنهج 








سر رد سس فران الا ۱ 
الذي چا بح العقيدة؛ أي:. الدین. وهذه لا تجدی فیها أنصاف الحلول» ولا 
تعا جه الاتفاقات والمناوراتء ولا علاج لها إلا الجھاد والكفاح؛ الجهاد الشاملء ۳ 
بلط الكامل. سنة الله التي لا تتخلف» وناموسه الذي تقوم عليه السماوات؛ 
والأرض؛ وتقوم عليه العقائد والادیان» وتقوم عليه الضمائر والقلوب. في کناب 
الله يوم خلق الله السماوات والأرض. 
0 واعلموا ان الله مع مین 4 
فالنصر للمتقین الذین یتقو أن ینتهکوا حرمات الله وأن يحلوا ما حرم اللہ 
وان یحرفوا نوامیس الله.. فلا یقعد السلمون عن جهاد الشرکین كافة. ولا 
ا من ال جھاد الشامل؛ فهو جهاد في سبيل الله یقفون فيه عند حدوده وآدابہ 
ویتوجھون به إلى الله يراقبؤنه في السر والعلانية. فلهم النصر؛ اا ومن 
کان الله معه فهو النصور بلا جدال) ۲۱۱ ۱ عم 
ا ۲ قال ۔ تَعَالَى -: انی تالا تالا مَجَنْهِدُوا ایخ اش ای 
سیل اللہ کہ ۶ ر لک إن 5 حا کے ح: ®4 [التوبة: 3 
قال الحافظ ابن كثير: «أمر الله - تعالی بالنفير العام مع الرسول پل عام غزوة 
«تبوك»؛ لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب؛ وحتّم على المؤمنين في 
الخروج معه على كل حال» في | المنشط والکره. والعسر والیسن فقال: ٠‏ #آنف روا 
ختافا ویک الاک عن آي طلحة: کھولا اوشبائاء ما سمغ الله عَذَرَ أحداء ۱ 
خرج إلى الشام فقاتل حتى یل i‏ 
وفي رواية: قرأ أبو طلحة سورة براءق» فأتى على هذه الایة: افا ماك 
ریت الا وَجھدوا ف3 شیک فی سیل الو فقال: أرى ربا يستتقرناة . 
شیوشا وشباناء جهزوني ي با بني . . فقال بنوه: زیر مات لد غروت مع زول 





er ء٣٥] الظلال‎ )١( ۱ 


عنك, فأبى» ف ركب البحر فمات فلم يجدوا له خزيرة یدفنوه بها الا بعد تسعة 
أيام, فلم یتخیر) قدفنو ۵ بها. 
َنْکالاہچہ؛ قالوا: کهولا وشبائاه وكذا قال عكرمةء والضحاك؛ وغیر واحد. 
وقال مجاهد: شبانًا وشیوشاء وأغنياء ومساکین, وکذا قال أبو صالح و غيره. 
وقال الحكم بن عتبة: مشاغيل وغير مشاغيل. 
وقال لعرفي عن ابن عباس في قو" . ی ٠‏ انفروا خمافا وَيْک ال يقول: 
عن مجاهد: هل نف روا جِقَافً بی قالوا: فان فينا الثقيل» وذا ا حاجة 
والضيعة» والشغل» والتیسر به آمرم فأنزل الله وأبى أن یعذرهم ۔ دون أن ینفروا ۔: 
نَا 3 آي: على ما كان موم 
مقتضیات سم [في ا وها ۱ اتحتما ان جرير. 
الیها؛ خفا : عفان ١‏ وربا و ادا کان ار إل هذه یی نفر وا لی جنات وثقالاء 
وركبانًا ومشاق وهذا تفصيل فى المسألة. 
وقال ابن جریر(): عن أيوب عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله 
5 بدراء ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدّاء قال: وكان أبو أيوب 


سل ۳ 


يقول: قال الله تَعَالَى -: ۷ انفررا حِمَافًا وَیْک الا فلا أجدني إلا حفیفا أو 


.)۱٦۷١ ١( رقم‎ )١71/١5( تفسير الطبري‎ )۱( 


تقیلا ۱ ۱ 


وعن أبي راشد ابراني قال: وافیت القداد بن الاسود فارش رسول لله کل ۱ 
. جالشا على تابوت من توائیت ت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظمه نیت 
الغزی فقلت لە: قد أعذر الله إليك. فقال: آتت علینا سورة البحوث” ؟ اشر 
خقاف رٹک الاک 
۱ وعن حبان بن زيد الشرعبي قال شرن مع ضفوان بن مرو وکان واا على 
حاجباه على عينيه» من آهل دہ مق علی راحنهفین فا بت إي قلت پا * 
الا إنه من يحبه الله يله ثم يعيده الله قيه؛ وم یعلی الله من هم 
شکر وصیر وذکر ولم يعبد إلا لک ۱ 5 0 

لو راب ئل فی لنفقة في سيه وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسولہ 
فقال: رها ول ویک في سیل الہ کم یر لکم إن رکش 
ہج أي: هذا جير اکم في الد والآخرة؛ ہس مزمون في لقع 
کنر 
٠‏ والمعاذير لا تخضمرا اموا ات ورک I‏ إن 1 7 
(۱ وی رواية: سورة البعوت. : يعني : سورة ة التوبة؟ سميت بها لا تضمنت عليه من البحث في أسرار 

المنافقينء وهو إثارتها والتفتیش حنها. تفسیر الطيري (۲۱۸/۱۵) رقم "٦(‏ 6۱۱۷۵ 
"چم الأفسوين: بلدة. بثغور طرسوس: بالشام. ویقال: انها بلدة أصحاب الکهف. 


۳۲۱( ا جراجمة: : قوم من من العجم زیر أو نبط الشام. 
(O)‏ ها أي: فأنمًا, 


() تفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۷ 1 ۲۰۹). 


ران النهار سمي ب CD‏ 
مرت وأدرك المؤمنون ا خلصون هذا النير» فنفروا والعوائق فی طریقھم: 
والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعذار ففتح الله عليهم القلوب والأرضین: 
وأعرٌ بهم كلمة الله وأعرّهم بكلمة اللہ وحقق على أيديهم ما یذ خارقة في 
تاريخ الفتوح. 

وبمثل هذا الجد فی أخذ كلمات الله انطلق الاسلام في الأرض» پخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وتمت تلك ا حارقة فی تلك الفتوح 
الف يد ٠.‏ 

قال القرطبی: «اختثلف فی هذه الآية؛ فقیل: إنها منسوخة بقوله ۔ تَعَالَى ۔: 
نس عل الضَعَفَءء ولا عل المرضی که [التوبة: ۹۱]ء وقيل: الناسخ لها قوله: 


فلا مر من کل َة مهم طَايمَّة ‏ [التوبة: ۱۲۲]. والصحیح آنها ليست 


ولقد قال ابن ام مکتوم لب واسمه عمرو ۔ یوم (أحد) : أنا رجل ای 
فسلُموا لی اللواء؛ فانه إذا انهزم حامل اللواء انهزم ا جیشء وأنا ما آدري من 
یقصدنی بسیفه فما آبرح. 

قلنا: إن اللسخ لا یصح. وقد تکون حالة يجب فیها نفیر الکل» وهي: 

وذلك إذا تعينّ الجهاد بغلبة العدرٌ على قطر من الاقطان أو بحلوله بالغشی فإذا 
كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ینفروا ویخرجوا إليه؛ خفافًا وثقالا 
شبابًا وشیوشا؛ كل على قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنہ ومن لا أب له ولا 
یتخلف أحد يقدر على ا حروجء من مقاتل أو مكثر. فان عجز أهل تلك البلدة عن 
القیام بعدرّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل 
تلك البلدة» حتى يعلموا أن بهم طاقة على القیام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من 


(۱) انظر: الظلال .)١5517/7(‏ 


KD‏ سح فرتان ار 
علم بضعفهم عن عدژهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم ازم . ايسا - الفروج ٠‏ 
إليهم؛ فانسلمون كلهم ب لد على من سواھم حتی إذا. قام بدفع العدوٌ أهل الناحية ۱ 
التي نزل العدو عليها واحتلٌ بهاء سقط الفرض عن الاخرین. ولو قارب العدو داز 
الاسلام ولم یدخلوها؛ لزم ۔ ٠‏ أيضًا - ا خروج إليه» حتى يظهر دين الله وى 
البيٍژضة و حفظ ا حوزق ویخزی العدی ولا خلاف في هذا. ۱ ۱ 
. وقسم ٿان من واجب الجهاد: فرض ۔ أيضًا على الإمام إغزاء طائفة إلى العددق . 
كل سنة موق یخرج معهم بنفسه أو یخرج من یلق به؛ لیدعوهم إلى الإسلام 
ويرغبهم» ویکف آذاهم ویظهر دين اله علیهم : : حتى يدخلوا في السلا , 
. يُعطوا الجزية عن يد. ظ ظ ا 
میم تو 1 ۔ ما هو نافلق وهو إخراج الإمام . طائفة بعد طائفة, وبعث 
السرایا فی آوقات العٰ/ة وعند إمكان الفرصة والارصاد لھم بالرباط فی موضع ظ 
الخوف» وإظهار القوة. فان قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر ا جمیع؟ 
قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيفديه؛ فإنه إذا فدى لواحد فقد دی في الواح ظ 
أكثر ما كان لزمه في الجماعة فان الاغنیاء لو اقتسموا فداء الأسرى ما أَّي کل ظ 
واحد منهم إلا اقل من درهمء ويغزو بنفسه إن قدرء والا جهز غازیّا؛ قال ' 95 : 
من جهز غاز فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخیر ققد غزا»؛ وذلك لأن مکانہ لا 
. يغني» وماله لا يكفي. ظ ک0 0903 
5 روي آن بعض الملوك عاهد کفاڑا على ألا يحبسوا سا دحل رل من 
المسلمين جهة بلادهم فر على بيت مغلق. فنادته امرأة إني أسيرة فأبلغ صاجيك _ 
خبري» فلما اجتمع به واستطعمه عنده تجاذيًا ذيل ا حدیث: انتھی الخبر إلى هذه 
لبق فما أكمل حدیلہ حتى قام الأمير على قدمیه وخرج غازيًا من فوره» ومشی 
إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولی على الموضع» طيه. ذ کره ابن العربي:وقال: 


4 


دولقد ترل جا العدو ۔ قصمه الله . سنة سبع وعشرین وخمس معةء فجاس دیارنا: ۱ 


رات اللاو سس ۹۲۹۳(۶ 
وأسر خیرتناء وتوسط بلادنا في عددٍ هال الناس عدده» وکان کثیرا وان لم يبلغ ما 
حلّدوه. فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل : فى الشرّك والشبکة 
فلدکن عند کم ب کته ولتظهر منكم إلى نصرة الدين امتعينة عليكم حركة» فلیخرج 
ليه جميع الئاس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فیحاط به» فانه هالك 
لا محالة إن یگ رکم الله له» فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالعاصی» وصار کل 
أحد من الناس تعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا لله وإنا إليه 
رتم ند سید الله ونعم الوكيل». 

وجلهدوا بولک ون یک که روی أبو داود عن آنس أن رسول اللہ عله 
قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسکم والستکم) وهذا وصف لاکمل ما 
يكون من الجهاد وأنفعه عند الله - تَعَالَى ۔. فحض على كمال الأوصاف» وقدم 
الأموال فی الذكر لد هي أول مصرف وقت التجھیز فرب الامر كما هو)(©. 
]| “م قال تعالى -: ییا الم جھد الڪفار وَالْمتَفِتِينَ راغلظ عم 

مق هک تيك ایز @) .رایت ۷۳ اسر ) 

(أمر ‏ تَعَالَى ‏ رسوله تل بجهاد الكفار والمنافقين» والغلظة عليهم» كما أمره أن 
سو جاه نل دی ای 

وقد تقدم قول علي بن آبي طالب ؤي : مت رسول الله عل بأربعة اسیافت؛ 

. وسيف للمنافقین: هر اتا امین که . 

وهذا يقتضي أنهم يُجَاهَدُون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختیار ابن 
جرير. 

وقال این مسعود له في قوله: لے جلهد ا والمتفتن که ؛ قال: بيده» 


فان لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقابه» فان لم یستطع فلیکفهر في وجهه. 


رم تفسیر القرطبي (۲۹۸۹/۰ - ۲۹۹۲). 


وی ٠‏ قرفاؤالٹوان 
وقال ابن عباس: آمره لل . تَعالى ‏ بجهاد الکفار بالسيف» والمنافقين باللسان» 
وأذهب الرفق عنهم. ظ ۱ 200 
وقال الضّحاك: جاهد الکثار بالسيف» واغلظ على النافقین کم وهو 
مجاهدتهم؛ وعن الربيع مله 

وقال الحسن وقتادة: مبجاهدتهم إقامة ا حدود عليهم. ٠‏ .و 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخنهم بهذاء وقارة ها 
بحسب الا حوال. اه أعلم) > 

قال القرطبي: «قوله ۔ تعالی -: ييا ال جھد الم ا 
لمخطاب للنبي ا وتدحل فيه آمته من بعده. ۱ 

قيل: الراد جاهد بالمؤمئين الكفار. وقال الحسن: جاهد المثافقين بإقامة ینود 
عليهم: وباللسان واختاره قتادة» وکانوا أكثر من يصيب الحدود. ابن العربي: الما 
إقامة الحجة باللسان فكانت دائمة» وأما بالحدود؛ لن أكثر إصابة دود وکائت: 
عندهم» فدعوى لا برهان علیها وليس العاصي بمنافق؛ نا المنافق بما يكون في قلبه ظ 
من النفاق كامئاء لا با تس به الجوارح ظاهرا» وأخبار تحدودین يشهد سياثها 
أنهم لم یکونوا منافقين. 

وقوله ۔ تَعالى -: ند عك الفلظ:: نقيض الرأفة وهي شدة القلب 
على إحلال الأمر بصاحبه؛ ' ولیس ذلك في اللسان. 

ومعنی الغلظ خحشونة سرب اسان - تَعالٰی ۔: 

وََخس جک لمن ايك من امت ڑگ که [الشعراء: ° 

21 ح3 که [اسراء: ۳۹ 


چنا 


ریش لها ج الل من 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۳۷/۷)۔ ' 





وهذه الاية نسخت کل شيء من العفو والصلح والصفح ۲ » فرحم الله رجلا 
جاهد المنافقين في هذا الزمان (وهم الزنادقة الذين يطعنون في وابت الا سلام بعلم 
منهم بها)» رحم الله من جاهدهم جهادًا عنيمًا غلیظا لا رحمة فيه ولا وادق 
وعرّاهم وابطل شبههم و کشف خبيئاتهم للنظار. 
4" قال - تَعَالٰی ہت ان اموا س یت وک شرت 
اکر ويدوا فک اة راما الله مع اللہ کے 46 زم 
۳ ]. 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسيره: ۳۱۹/۷ ۳۲۱): (أمر اللّه ‏ تَعَالَى ‏ المؤمنين 
أن یقاتلوا الکفار أولا فأولا الاقرب فالاقرب إلى حوزة الاسلام ولهذا بدا 
رس سو لج بقتال اسف مور العررب؛ شمان( مم وضح الله علي 
ذلك تا جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله 
أفواججاء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهّر لغزو الروم الذين ہم أقرب الناس إلى 
جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لكونهم أهل الكتاب» فبلغ 
(تبو لك) نم رجع؟ لاجل جهد الناسء و جد.ب البلاد؛ وضيق الخال و کان ذلك سنة ۱ 
سع من هجرته گا , 
ثم اشتغل فی السنة العاشرة بحجته حجة الوداع» ثم عاجلته المنية صلوات الله 
وسلامہ علیفی بعد ححته بعد وثمانين يوماء فاختارہ الله ما عنده. 


فرسان النهار 


و قام بالامر بعده و ریره و صد یفه و حلیفته ابو بكر الصدیق 52 و قد مال الدین 
ميلة كاد أن ينجفا "° فثبته الله - تَعَالٰی ۔ به» فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد 


6۱ تفسیر القرطبی (ہ/٤ (Tet ٠٣٣‏ 
(۲) احفل - جفله؛ بعنی: جرفه و آیعده. 


ربب هرت التّهار 7 
شارد لدين وهو راخب ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ الركاة من منعهها من 
. الطغامء وبين الجهل لمن جهله, وی عن الرسول ما حمله» ثم شرع في تجهيز ظ 

ا جیوش ال سلامية إلى لروم عبدة الصلبانء وإلى لفرس اعبدة النيران» ففتح الله ظ 

ببركة سفارته البلاد وأرغم أنف. کسری وقيصر ومن أطاعهما من العباد راق ظ 

کنوزهما في سبیل الله .كما أخیر بذلك رسول الإله. ہے 

- وکان تمام الأمر على دي وصلة من بعد وول عهده الفاروق اواب شود 

. اغحراب؛ أبي حفص عمر بن ا خطاب طن فارغم الله به نوف الکفرة اللحدین 

وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على ا ممالك؛ شرقا وغربًاء وخملت إليه خزائن 

الاموال من سار ام بُعدٌا وقريّاء ففوّقها على الوجه لشرعي. والسبيل ظ 

الرضي. 0 ۱ 

ٹم لا مات ب شهیداه وقد د عاش حمیڈًاء أجمع الصحابة من من اٹھاجرین الصا ۱ 

' على خلافة أمير المؤمنين عشمان بن عفان شلِ۵ء شهيد الدار» فکسا الاسلام رياسة ۱ 

. حلة سابغة» وامتدت في سائر الأقالیہ على رقاب العباد:حجةٌ الله لبالغة» فظهر - 

الاسلام فی مشارق الارض ومغاربھاء وعلت کلمة الله وظهر دینه. وبلغت الامة 

الحنيفية من أعداء الله غاية مآربھاء فکلما عَلَا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين 

يلونهم من العتاة الفجار؛ امتثالا لقوله - تَعَالَى : ماج آل اموا شیو السے ٠‏ 
تک نت انار ).اه ظ 000 
(قال قتادة: الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب. نی نی 
قلت - أي لقرطبی : قل قتادة هو ظاهر الاڈ ۱ 

٠‏ واخختار ان ليابوم اليل على م ال ين عمر؛ لاا أوجه: 
أحذها: آنهم أهل کتاب. فا حجة عليهم آکثر وآکد. 5 
والثاني : آنهم إلينا آقرب» وأعني أهل الدينة. ‏ ا رو کی 
الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر فاستنقاذها منهم أوجب. ول ظ 





فرشا تا سس )۲٦۷‏ 
أعلم)” . 

توله ۔ تَعَالَى -: دوا یک للد ؛ اي: ولیجد الکفار منکم غلظة 
عليهم في قتالکم 3 ؛ فان المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا لأخيه المؤمن: 
غلیظا على عدوه الكافر» كقوله ‏ تعالی -: ٭لسوف بای اللہ تقو میم وحبوله: أ 


عل الم مان غ عو ع الکن پچ [المائدة: ٤‏ ٥]ء‏ وقوله ۔ تَعَالى ۔ ۰ مد 0 5 


لت معهه یاه عل الختار رما یمک لفتح: ۲۹ وقال ۔ تَعَالَى .: 
ويام ال جھد الکفار والسَفقن واغلظ عم 4. 

وفی ا حدیث أن رسول الله ‏ قال: «آنا الضحوك القّال»؛ يعني: أنه ضحوك 
في وجه وليه قتال لهامة عدوه». اه من تفسیر ابن کثیر. 

قال القرطبی: © ول دوا فیک هک أي: شدة وقوة وحمية. 

(قو له: © واعلموا ان الله مم مین که ؛ أي : قاتلوا الکثان وتو کلوا على الله 
اعلموا أن الله معكم إن اتقیتموہ وأطعتموه. 

وهکذا الأمر لما كانت القرون الثلائة الذین هم خير هذه الأمة.في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله ۔ تَعَانَى ۔ لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل 
الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سفال وخسار ثم لما وقعت الفتن والاهواء 
والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعض» 0 تقڈُموا إلى حوزة الاسلام فأخذوا من الأطراف 
بلدانًا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الاسلام ولله ۔ 
سبحانه ‏ الأمر من قبل ومن بعد!! فكلما قام ملك من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر 
الله وتو كل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر 
ما فيه من ولاية الله» واللّه المسكول المأمول أن يكن المسلمين من نواصي أعدائه 


.)۳۱۳۷ ء۳۱۳۲٣/٥( تفسیر القرطبي‎ )١( 


)4۷۹۸ سس سس سے فان اقا 
ظ الكافرين» وأن يُعليَ كلمتهم في سائر الأقاليم» إنه جواد کر 1 
© وقفة مهمة مع الآية: 
مایا آلب موا یلوا أل بوتکم ين اللہ 
سارت الفتوح الإسلاميةء تواجه من يلون «دار الاسلام» ویجاورونھاء مرحلة 
فمرحلة. فلما أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو کادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا 7 تولف 
قوة یُخشی منها على دار الاسلام بعد فتح مكة ‏ كانت غزوة «تبوك» على أطراف 
لاد الروم. ثم كان انسیاح الجيوش الاسلامية فی بلاد الروم وفي بلاد فارس» فلم 
يتركوا وراءهم جيوبًا؛ ووحدت الرقعة الإسلامية» ووصلت حدودهاء فإذا هي 
كتلة ضخمة شاسعة ارجا متماسكة الأطراف؛ ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا 
من تمزقهاء وإقامة الحدود المصطنعة فیما بیٹھا على أساس البيوت» أو على آساس ‏ 
القوميات! وهي حطة عمل أعداء هذا الدين على التمکین لها جهد یم و ۱ 
یزالون یعملون. 
وستظل هذه الشعوب التي جعل متها الاسلام «أمة واحدة» في «دار منم ۱ 
. المتصلة الحدود ۔ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان ۔ ستظل ضعيفة | 
مهيضة إلا أن تثوب إلى ڈیٹھا وإلى رايته الواحدة؛ وإلا أن تيع عطق رسو الله 
ا وتدرك أسرار القیادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين. .. . 
ونقف مرة أخرىٍ آمام قوله ۔ تَعَالَى : ماج الین اما سیوا ال 
بوتکم بر تیک الگفار نو یک له واعلموا أن آلله مع وب 
ھت ا 
فنجد آمر! بقتال لذین يلون السلمین من الکفار. لا یذ کر د أن کونو ۱ 
معتدین على المسلمين» ولا على ديارهم. وندرك أن هذا هو الامر الأحي الذي 


(۱) تفسیر ابن كثير (۳۲۱/۷). 


بار ہے سس 


يجعل «الانطلاق) بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبداً اجهاد» ولیس هو 
مجرد «الدفاع) کہا كانت الأحكام ا مر حلية اول العید یاقامة الده لة المسلمة فی 
المدينة. ويريد بعض الذين یتحدئون اليوم عن العلاقات الدولية فی الإسلام» وعن 
أحكام الجهاد فى الإسلامء وبعض الذين يتعرضون لتفسير آیات الجهاد فی القرآن ۔ 
أن يتلمسوا لهذا النص النهائى الأخير قیدًا من النصوص المرحلية السابقة؛ فيقيدوه 
بوقو ع الاعتداء أو حوف الاعتداء! والنص القراني بذاته مطلق» وهو النص الأخيرا 
وقد عودنا البيان القرآني» عند إیراد الأحكام» أن یکون دقيقًا في كل موضع, وألا 
يحيل فی موضع على موضع؛ بل يتخير اللفظ المحدد؛ ويسجل التحفظات 
والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص. إن كان هناك تحفظ أو 
استثناء» أو تقييد» أو تخصيص. 

إن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام» وعن أحكام الجهاد 
فی الإسلام؛ والذین يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام يتعاظمهم 
ويهولهم أن تكون هذه هی أحكام الإسلامء وأن يكون الله ۔ سبحانه ‏ قد أمر الذين 
آمنوا أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفارء وأن يظلوا يقاتلون من يلونهم من الكفارء 
كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار!.. ويتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر 
الإلهى هكذاء فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة؛ ويجدون هذه القيود 
في النصوص ام حلية السابقة! 

إننا نعرف لاذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو. 

إنهم ينسون أن الجھاد في الإسلام جھاڈ في «سبيل الله»» جهادٌ لتقرير ألوهية 
الله فی الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان الله» جھاڈ لتحرير «الانسان» من 
سرد سس ومن فتنته بالقوة عن الدينونة لله وحده» والانطلاق من العبودیة 

٠‏ اح لا تكرت نله ويڪو این ڪلم یه وأنه لیس 

جھاڈا لتغلیب مذهب بشري على مذهب بشري مثله إا هو جهاد لتغلیب منهج 


سس فرسان اگوی 
له على مناهج العبيد! لیس جھاڈا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ما هو 
جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد! وليس جهادًا لإقامة مملكة لعبدب إنما ظ 
هو جهاد لاقامة مملكة الله في الأزض. اومن ثم ینبغي له أن ينطلق في «الأرض» 
كلهاء لتحرير «الانسان» کل بلا تفرقة بین ما هو داخل فی حدود الر سلام وبين ما 
ظ عار و سیت وكلها فيها طواغيت 2-0 عبد العباد ظ 
للعباد! 00 

وحین ينسون هذه الجقيقة هی طبعًا ان يطلق منهج نسح کل 
المناهج, وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأم. . إنها في هذا الوضع لا تستساغ! وهي 
فعلا لا تستاغ!.. لولا أن الأمر ليس کذلك. ولیس له شبيه فيما بین آنظمة البشر . 
اليو من مکان التعایش! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية. فليس لواحد منها أن يقول: 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس ال حال كذلك في نظام إلهي يواجه ٠‏ 
أنظمة بشرية؛ ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعًا من ذلة 

البودية للعباد؛ ويرفع البشر جميعًا إل كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! 
ظ لم إنه يهولهم الأمر ویتعاظمهم؛ لأنهم يواجهون هجومًا صلييًا منظمًا لیا" 
ا تارب و دا شرت بالسیش؛ وأن الجهاد كان 
لا کراه الاخرین على العقيدة الاسلامية؛ وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! 5 
إن الإسلام يقوم على قاعدة: للا اه فى الذين فد بن نفد ين ی 
[البقرة:: ..]۲٥٢‏ ولكن لاذا ينطلق إذن بالسیف مجاهدًا؟ ولاذا اشتری الله من ۱ 
المؤمنين آنفسهم وأموالهم بأن لهم ال چنة شیور في سیل اللہ و هلو 
کپ [التو بة: ۱. ٠‏ إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا ۱ 
. بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة.. إنه لضمان خرية الاعتقاد: _ 
2 هذا الجهاد! أن الإسلام كإعلان عام لتحریر «الانسان» فی «الأرض): من 
ا للعباد؛ يواجه دائمًا ما طواغیت في الأرض یخضعون العباد للعباد. یاج ۱ 


فرشان پر .ا CD‏ 
دائمًا أنظمة تقوم على أساس دينونة العبید للعبيد؛ كما تحول دونهم ودون اعتناق 
العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم» أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل. وفي هذا يتمثل انتهاك 
حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله. وانطلق الاسلام بالسيف ليحطم الكفر.. ما 
الاسلام وإما الجزية» وإما السيف. 

إن لم يرضوا بالإسلام أو الجزية ‏ فالسيف هو ا حکم؛ وبعد السيف إما الإسلاء 
وإما ا جزیة. 

7 الاسلام من الصليبية التي انطلقت على مدار التاريخ تذبح وتبيد شعوبًا 
بأسرها؛ کشعب الاندلس قديًا» وشعب زنجبار حدیثا؛ لتکرههم على التنصر. 
وأحيانًا لا تقبل منهم حتی التنصر فتبیدهم جرد آنهم مسلمون.. وأحيانًا جرد 
أنهم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية. . وقد ذهب مثلا 
اثنا عشر ألما من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة؛ إذ أحرقوا أحياءٌ على نار 
المشاعل جرد مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما. 

وأخيرًا فان صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار 
تهول المهزومين روحيًا في هذا الزمان وتتعاظمهم؛ لأنهم يبصرون بالواقع من 
حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر.. وهو يهول فعلا مسلمي اليوم 
البعيدين عن ربهم.. 

هل هؤلاء همالبين سينطلقون في الأرض يواجهون ام الأرض جميعًا بالقتال؛ 

حتى لا تكون فتنة ویکون الدين كله لله؟! إنه لامر لا یتصور عقلا .. ولا يكن أن 
يكون هذا هو أمر الله فعلا! 

ولكن فات هؤلاء جميعًا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لعد 2 
كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله؛ دانت لها الجريرة العربية 
ودخلت فى هذا الدين» ونظمت على أساسه. وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة 
المسلمة التي باعت آنفسها لله بيعة صدق» فنصرها الله يومًا بعد یوم وغزوة بعد 


غزوة) ومرحلة بعد مرح جج" رو 
ولج دوا نیکم ده أي: بلا ھوادق ولا تمي 7 تراجع؛ حتی ١‏ ظ 
تكون فتنة ویگود الدین کله لله. 
ولکنه ینبغی أن نعرف وأن يعرف الناس ب جميعًا أنها ا الغلظة على الذين من 
شأنهم أن يحاربوا وحدهم ۔ وفی حدود الآداب ال العامة لهذا الدین ے ولیست هي 
الغلظة المطلقة من كل قیدِ وأدب! 2005 
إنه قتال يسبقه إعلان» وتخبير بين: قبول الاسلام أو أداء الجزية» أو القتال.. ٠‏ 
ويسبقه. نبذ العهد إن كان هناك عهد ‏ فی حالة الخوف من الحیانة ۔ (والأخحكام 
النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية؛ ولا عهد 
| في غير هذه ا حالة إلا أن یکون با مسلمين ضعف يجعل ا حکم المتعين في حالتهم ٠‏ 
هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها». ٠. ١‏ 
٠ه‏ وهذه آداب المعركة کلھاء من وصية رسول الله کی ظ 
دعن بريدة 5 قال: کان رسول الله کل إذا مز الأمير على جيش أو شرية ظ 
أوصاه في خاصتہ بتقوی الله ۔ تالی ۔ ومن معه من المسلمين خیزاء ثم قال: : أغزوا 
باسم الله وفی سبيل الله. وقاتلوا من کفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء'ولا ظ 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. فاذا لقیت عدؤك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال» 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم 
وکف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین؛ وآخبرهم أ 5 
إن فعلوا ذلك فلهم مأ للمهاجرین وعلیهم ما عليهم» + فان آبوا آن جس ا 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حکم الله - تَعَالى  ١‏ 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن یجاعدارا 7 


)١(‏ الظلال (۱۷۳۰ ۔ ۱۷۳۹) باختصار وتنقیح. 


رب 
السلمین. ان هم آہوا فسلهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم. 
فان أبوا فاستعن باللّه ‏ تَعَالَى ۔ علیهم وقاتلهم...»۳. 

وعن ابن عمر 9 قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول ال 

فنهى رسول الله ہك عن قتل النساء والصبیانم؟. 

(ونهی النبي ام عن اة“ . 

وقال رسول الله يي «ما بال آقوام جاوز بهم القتل الیوم حتی قتلوا الذرّية؟ ألا 
إن خیا رکم آبناء الش رکین. ألا لا تقتلوا ذرية.. ألا لا تقتلوا ذرية» كل نسمة تولد 
على الفطرة. فما یزال علیها حتی پُعرب*) عنها لسان» فآبواها يهرّدانهاء أو 
یضر انها(*) 

٭ هذه التعليمات النبوية ھی ني سار علیها ا خلفاء بعده: 

روى مالك عن أبي بكر الصديق تنه أنه 7 (ستجدون قومًا زعموا آنهم 


فْرسَانٌ النهّار 





حیسو | آنفسهم لله فدعوهم وما حبسو ا أنفسهم له ولا َمل امرأة ولا صببًا ولا 
کبیکا هرمًا). 

قال رید بن وهياء أتانا کتاب عمر یں و قیه . رلا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تقتلوا ولیدا واتقوا الله 7 الفلاحین) . 

ومن وصاياه: (ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ولیڈاء وتوقوا قتلهم ادا التقی 


)۱( آخحر جه 556 ومسلم؛ وأبو داود) والترمذي» والنسائي» وابن ماجچه. 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم. ۱ 

(۲) صحیح: اخرجه ا حاکم عن عمران والطيراني في «الکبیره عن ابن عمر وعن المغيرة» وَصَحْحَهُ 
الألباني في «الررواء» (۰)۲۲۳۰ واصحیح انجامع» (۳۸۹۹). 

() يُعْربَ: یوضح. 

(۰) صحیح: آخرجه آحمد» والنسائی؛ وابن حبان وا حاکم في «المستدرك) عن الاسود بن سریع؛ 
4 ص کہ الالبانی في (الصحيحة) رقم (۰)6۰۱ و«الؤرواء) (۱۲۲۰)» و«صحیح ا جامع) رقم 
(۵۱۷۱ 6). 





رو فسان الا 
الر حفان» وعند ۵ شن الغارات». ۹ 
٠ -‏ وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لستوی المنهجٍ لإسلامي ف في تال 
لأعدائة, وقى ادابه 5 وفي الرعاية لكرامة الانسان. . وقي قصر القتال على ٠‏ 
. القوى سب تي تحول بین الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة ول 
٠‏ وحده. وفي یبر الذی يعامل به حتى أعداءه. 
أما الغلظة فهي الخشوثة في القتال والشدة؛ ريست هي الوحشیة امع الأطفال 
والنساء والشیوخ والعجزة؛ غير ا حاربین أصلا؛ وليست تمثيلا بالجشث والأشلاء ظ 
على طریقة التبربرین الذين يسمون أنفسهم متحضرین في هذا الزمان. وقد ثضمن _ 
الإسلام ما فيه الکفایة من الأوامر لحماية غير ا حاربین: ولاحترام بشرية حارہین: ظ 
نما القصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة؛ وهذا الامر ضروري .لقوم مروا 
بالرحمة والرأفة في ت وکید وتکران فوجب استثناء حالة الحرب» بقدر ما تقتضي 
حالة الحرب» دون رغبة يي التعذیب والتمثيل والتنكيل. 
لا دعوة إلى الثبات 


۵ ۳ قال تعالی - ای ليست امیا إا اتب و نة وا نيوا رس 
ير سے گے حم صر ےس ہے کر و 

ار كيرا 7 مت 4 ڑا وأظيعوا ال ورسولم ولا سرعوا عوأ فة و 
وتذهب رک د واضیرو ان الله مع ابیت ل @ ولا کر لین کی 
سر مم سر سر سوہ سر مم رس 


ارت ديكرهم بطرا ورکاء لئاس وبصذرے عن سیل اللہ وله يما بسملون 
۳ رق کے الأنفال: .[fV fo.‏ ۱ ۱ 


قال ابن كثير : ((هذا تعلیم من الله - تعالی ۔ لعبادة المؤمنين اداب ای وطريق 


٠‏ . الشجاعة عند مواجهة ت الاعداء فقال:. تیه ال وا 8 تبثم كه 


03201 يتوا . 


ره صحیح البخاري ۲۹۳ ٦ء‏ ۰ء ۰٤ء (YEA TAT‏ وسجح مسلم ۱ 
(۱۷۶۲). 


فرسَان النهّار یس سس یسب سیم 

عن عبدالله : بن أبي أوفى عن رسول الله َل أنه اننظر فی بعض أيامه التي لقي 
فيها العدوء حتى إذا مالت الشمس» قام فيهم فقال: ريا أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافیة فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السیوف». ثم قام النبي يدم وقال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب. وهازم 
الاحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم) (۱ 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة فی هذه الاية قال: افترض الله ذکره عند 
أشغل ما یکون؛ عند الضرب بالسيوف. ٠‏ 

عن عطاء قال: وجب ازس وذکر الله عند الزحف, ثم تلا هذه الآية. 
قلت: يجهرون بالذ کر؟ قال: نعم 

عن كعب الأحبار قال: ما من شىء أحب إلى الله ۔ تَعَالَى . من قراءة القرآن 
والذ کی ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذ کر 
عند القتال» فقال: مل یتایھا الب امنوَأ إذا عم فكة فاتمتوا وادذکروا الله 
کنر نج نيرت 4 ظ 

فأمر الله ۔ تالی ۔ بالثبات عند قتال الاعدای والصبر على مبارزتهم. فلا يفروا 
ولا ینکلوا؛ ولا یجبنواء وأن یذ کروا الله في تلك ال حالء ولا ينسوه» بل يستعينوا به 
ویتو کلوا عليه» ویسألوه النصر على أعدائهي وأن یطیعوا الله ورسوله فی حالهم 
ذلك؛ فما آمرهم الله تَالی - به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا یتنازعوا فیما 
بینهم ۔ أيضًا ‏ فیختلفواء فیکون سببًا لتخاذلهم وفشلهم). 

نھب رد ی اي: قوتکم وحدیُکم وما کنتم فيه من ال قبال 
# واصروا ان الله مع سرت 

وقد كان للصحابة - رضى الله عَنْهُعْ ‏ فی باب الشجاعق والائتمار با آمرهم 


(۱) تفسیر اين أي حاتم (۹۱۳۳/۰). 


r)‏ ہ ا فرسان اه 
الله ورسوله» وامتثال ما آرشدهم إليه» ما لم يكن لاحد من الام والقرون تبلهی 
ولا یکون لأحد من بعدهم) فإنهم بب رکة لرسول لإ وطاعته فيما. آمرھم فتحوا 
القلوب والأقاليم 0 وغربًا في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جیوش 
سائر الأقاليم من الرومء والفرس: والترك والصقالبة» والبرير» والحبوش» واصناف. 
السودان؛ والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر ديه ظ 
على سائر الأديان» وامتدت المالك الاسلامية في مشارق الارض ومغاریها: فی ٠‏ 
آقل من ثلاثين سنة؛ فرضی الله عنهم وأرضاهم اجمعین» وحشرنا في زمرتوم إنه 
كريم وهاب). > لے 
قال القرطبي: قوله ۔ تَعَالَى . : ا یت اموا إا قب آي 
جماعة. با أمر بالثبات عند قتال الكفارء كما في الآية قبلھا النهي عن ظ 
الفرار جنهم» فالتقی ام والنهي على سواء وهذا تأكيد على الوقوف للعدو 


وال 
اد ر تلانة اون ۱ ۱ 


الأول: ذكروا الله عند جزع قلويكم؛ فإن ذکرہ يعين على الثبات فی الشدائد. 

الثانی: اثبتوا بقلوبکم. واذ کروه بالسنتکم فان القلب لا يسكن عند اللقاغ - 
ويضطرب اللسان؛ فأمر بالذ کر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت ت اللسان على 
الذکر ويقول ما قاله أصحاب طالوت: وریا اذغ عتا صتا کت و 
آتدامطا وان نا على الم کی [البقرة: .]۲٥٢‏ وهذه الحالة لا 
تکون إلا عن قوة المعرفة»؛ واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة : في الناس. 
الثالث: اذكروا ما عند كن من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومامنته کم 


(۱) تفسير أبن كثير ۹٦/۷(‏ ۔ ۸" 


فرسَان التهار سس ٹڈ یٹ سس سن سبحي (vv)‏ 


قلت: والأظهر أنه ذکر اللسان الوافق للجنان. قال محمد بن كعب القرظي: 
لو رخص ل لأحد في ترك لذكر ارحص ازكريا؛ يقول الله كَلَ: الا نکن 


الاس تَللعْة ام الا رمزا را ودک رَبك كثيرا» [ال عمران: ۰۲4۱ ولرخص 
ارجل یکون في ا حرب؛ یقول الله ك ۲ اذا لقیتم وِکكة فائہٹوا وادکووا الله 
كزرا 4. 


وحکم هذا الذ کر أن یکون خفیّا؛ لن رفع الصوت فی مواطن اله القتال رديء 
مكروه إذا کان الذا کر و احذا. فأما إذا کان من ا جمیع عند اسحمله فحسن؟ لانه 
يقت فى أعضاء العدو. 
1 7 1 0 5 ب ۳9 
وروى أبو بردة عن أبيه عن النبي ي مثل ذلك. 


ایاتب ی بين 


چ وتذهب ب رسک که أي: قوتکم ونص ر كم» كما تقول: الريح لفلانء إذا كان 
غالبا فى الامر. قال الشاعر: 

إا بت راح فاغتیشها ف[ن لكل خافشة شکونا 

وقال قتادة وابن زید: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح» فتضرب في وجوه الكفار, 
ومنه قوله (6: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». 

قوله ۔ تعالی ۔: و واضير 5 وأ إن الله مم + أمر بالصبر» وهو محمود 
في کل الواطن وخاصة موطن الحرب” *. 
لا عوامل قتصر د 

بی الب امنوا إذا تیر فة اموا واذکروا الله کی ملک 
شیخرت @ و 1 9 ولا سلرعواً شلوا ونذھب رک واصروا 


.)۲۸۰۶ - ۲۸٦۲/٤( تفسیر القرطبی‎ )١( 


رت تر ےت سس تال 
و هم الصبرنت © ولا کرو کین حرجو من ویکرھہ و رع 0 
كاين ٹڈیرک عن سيل اکر ره یا یعملون بط حيط )€ 5 ۲ 
فهذه هي عرامل النصر ا حقیقیة: ا عند قا العدو والااتصال بال 
بالذ کر . و الطاعة لله والرسول» وتجنب النزاع والشقاق» والصبر على تکالیف 
الع ركق والحذر من البطر والرئاء والبغي. Î‏ 
فأما الشات فهو بدء الطريق إلى النصر. فاثبث الفریقین آغلبهما. وم 
الذین آمنوا آن عدوهم عانی ۴ عفر ر بام کا باون ولكنه لا برجو ظ 


اللي یا سےے 


وائقون من إحدى ی الحسنین: الشهادة م۴ ينها 0)0 بريد إلا یه ظ 
الدنیا؛ ا وھو حریص على هه الحيأة التي لا أمل له وراءهاء ولا حياة له بعدھاء ولا 
7 جو الله كين عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الذائم للمؤمن؛ كما .أنه ظ 
لیم رد الذي استقر في قلوب العصبة الؤمنة. ہہ یت بکرم فی ۱ 
e‏ 22 القرآن الم من تول ستحر 6 فرعون عندما استسلمت لوب 
٠‏ للإيمان فجأةء فواجههم فرعون بالتهذيد الروع البشع الطاغي؛ قولهم: وا قم 
یا إل ل َامَنَا بات ریا نا جانا ریت اف ی ضر ا توف سیب 
©) که [الاعراف: +٦‏ .-ت-٭ ۸.۰.۹3۰۶ 
وما حکاه كذلك عن الفئة المؤمنة من بني إنرائیل: وهي تاه جاوت ۱ 
وجنوده. ول سو لجالوت سی الو ری کے فرع علي تا صا ۲ 
ب مت AAO‏ راصنا على الوم )| اکرب ہے ا که [البقرة: ۳ 
۱ وا نات الؤمنة على مدا تاریخ في مواجھة ار و تن 


فرسَان النهار .سس سس سس 


د 0 سس برس مر سے با را ۷ وه سے اا ان 7 مر جو ار کر مر میم 
نبي فلتل سن رتیوت کر هَمَا هنوا يلما 5 الله 21 8ئ 
1 


ایکا وک یٹ انعر @ رکا كن كَرْلَجُرَ لَه أن انوا رکا غير 1 


دبا ونان آمرنا وتيت اَقدامنا وَأنضرنا على القور أ لو © زان 


سح 


ولقد استقر هذا التعليم : فى نفوس العصبة السلمة؛ فکان هذا شأنها حیثما 
واجهت عدوا. وقد حکی الله ۔ فيما بعد ۔ عن العصية التي أصابها القرح في 
وأحد)؛ فلما دعيت إلى “روج ثاني یوم» كان هذا التعلیم حاضرا فى نفوسها: 
لان ال لهم الاس إن ألئّاس قد جمعوا لک َأَحْسَوْهمٌ دهم إِيمنًا وقالوا 
سح أده ونم یسید ©( ال > اس ¥[ 
تغلب؛ والثقة 7 الذي ینصر أولياءه.. وهو فى الوقت ذاته استحضار حقيقة 
المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله» لتقرير ألوهيته في الأرضء وطرد 
الطواغيت ت المغتصبة لهذه الألوهية؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله ھی العليا؛ 
لا للسيطرة» ولا للمغنم» ولا للاستعلاء الشخصى أو القومى.. كما أنه توكيد لهذا 
الواجب ۔ واجب ذكر الله ۔ فی أحرج الساعات وأشد المواقف.. إيحاءات ذات 
قيمة في المعركة؛ يحققها هذا التعليم الرباني. 

وأما طاعة الله ورسوله» فلكى يدخل الؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء؛ 
فتبطل أسباب التزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: ولا روا لوا وب 
رسک که .. فما یتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة «التوجیه وإلا حين 
یکون الهوی الطاع هو الذي يوجه الاراء والافکار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله 
نتفی السبب الأول الرئیس للنزاع بینهم ۔ مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة 
العرو ضه - فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف و جهات النظ نما هو الهوی الذي 
يجعل کل صاحب وجهة یصر علیها مهما تبين له وجه احق فیها! وإما هو وضع 


(A‏ نج ۱ فا ار 
«الذات) فی كفة» والحق في كفة؛ 98 الذات على ا حق ابتداء! . ومن ۓ هذا ۱ 
اتعلیم بطاعة الله ورسوله عند المعر كة.. إنه من عمليات (الضبط» التي لا بد منها 
فى المعركة.. انها طاعة القيادة العلیا فيهاء التى تنبتق مها طاعة الأمير الذي ‏ 
دا وهى طاعة قلبية :عميقة لا مجرد لطاعة التنظيمية فى الجيوش الى لا 
تجاهد لله ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله اصلا.. والسافة كبيرة كبيرة. _ 
وأما الصبر فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة.. أية معركة. ٠‏ في میدان 
لنفس أه 5 ميدان القتال. 7 0 
رانا ا إِنَّ الله مع الصری 6 . 
وهذه المعية ال هي الضمان للصابرين ع بالفوز ر والفلاح.. 


ويبقى التعليم الأخير 
ولا یکونو کان ر من وریہ بط ورکاء آلتّاس ی 
کید الہ له ینا یتعلون يبظ )4. 1 
یقی هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة ET‏ 
تنعاجب بقوتهاء وتستخدم نعمة القوة التى أعطاها اله لها في غير ما أرادها. 1 
والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله. ظ 
ولقد كانت صورة الخزوج بطر ورئاء الناس وصدًا عن سبيل الله حاضرة ام ظ 
العصبة المسلمة؛ يرونها في حروج قريش بالصورة التي خرجت بها؛ كما كانت ظ 
صورة العاقبة لهذا الخروج إحاضرة فيما أصاب قريشًا التي خرجت في ذلك اليوم 
بفخرها وعزها وكبريائها تحاد لله ورسوله» وعادت في آخر اليوم بالذل وا حیبة 
والانکسار وليرعة. . وكأن الله ۔ سبحانه - یذ کر العصبة المسلمة بدي عاضر ظ 
وقعة وله (یحاژه: ظ 
ولا توا کے ا ییا د وکریم تلا رای ون 
سیل اللہ وله جا بعملؤن حيط (© ¢ 


والبطر في اللغة: التقوية بنعم الله وما البسه من العافية على المعاصي. 
أبي سفيان ‏ بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد ا مسلمین ۔ يطلب إليه الرجوع 
بالقیان والدفوف يغنون وينحرون الجرر على مراحل الطريق. فقال ابو جهل: لا 
والله لا نرجع حتى نرد بدرّاء فنقيم ثلانًاء ننحر الجزر» ونطعم الطعام ونشرب 
الحم وتعزف القيان علیناء فلن تزال العرب تهابنا أبدًا».. فلما عاد الرسول إلى 
أبي سفیان برد ي جهل قال: «وا قوماہ! هذا عمل عمرو بن هشام (يعني أب 
جھل) کره أن یرجم؛ لانه ترأس على الناس فبغى» والبغي منقصة وشوم إن 
النفير؛ وذل الش رکون بالبطر والبغي والریاء والصد عن سبیل الله؛ و کانت بدر 
قاصمة الظهر لهم. 

واه یما يَعَمَلُونَ یط که لا يفوته منهم شيء ولا يعجزه من قوتهم شيء) 
و هو میحرط بهم و ما يعملون)2©7. 

٦۔‏ قال - تقالی -: ینانها لین ءامنوا إا لقم الت کمروا َا فلا 


2 ۳ 
یل پا رر مم وس ام جوم 9۳ رمك ل لیے مر بل عر 0 مہ گم 2 1 ۴ 
نولوهم الادبار ڑگ و هن وهم لومیر ef‏ الا متحرفا لقدال و متحازا 


إل فة فد که بس بر ال وتا جَهٌَ شک لیر 
© که رالأنفال: ۰۱۵ .]٦٦‏ 

قال ابن كثير: «يقول ۔ تَعَالى ۔ متوعذا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل 

ذلك: اھ لین راردا لش الي كُمَرُوأ عن + أي: تقاريتم منهم 

ودنوتم منهم. ہللا نوم الب رھ ؛ أي: تفروا وتتركوا أصحابكم. ورن 


(۱) انظر: الظلال (۸/۳ ۱۱٢۷‏ ۔ 1١١1٠١‏ ). 


(۸۷) ا فرشا قار 
ول تپ مشیر إلا مره ناه ؛ أي: بغر بین يدي قرنه مکیدڈ؛ ليزيه أنه ٠‏ 
اد اف نیمه کم یل فلس عليه في ذلك نعل علیہ بلع 
بن جبير والسدي. ا 
" وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليزرى غر من الغدو فيصيبها. ظ 
اہ مع إل ٍَ4؛ اي: نز و من هاا لي أعرى من دام 
يعاونهم ویعاونوه فيجوز له 0 سی ای کہ ی مرف سر |ی مره 1 إلى ۱ 
الإمام الأعظي دخل في هذه الرحصة, ٠‏ ۱ .ا 
قال عمر بن الخطاب تہ في آيي عبيدة لما فل على الجسر بأرض فارس ی کرد 
الجيش من ناحية اجوس فقال عمر: لو انحاز إلى كنت له فئة. 
۱ وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. ااا 
وقال الضحاك في قوله: هار مر إل وة : التحیز الفاز د ی اني 
وأصحابه و کذلك من فه اليوم إلى آمیره او آصحابه. ۱ 
. فأما إن كان الفرار ١‏ عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنه حرام وكبيزة من _ 
لکباش ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة 5 قال: قال 
٠‏ . رسول الله : «اجتبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هًُ؟ قال: ‏ 
. «الشرك باللهء والسحر وقتل النفس التي حرم لله إلا بالحق» وأكل الربا: وأكل مال 
ليتيم» والتولي يوم الزحف: وقذف امحصنات الغافلات الوُمنات»(۲ ولهذا قال . 
تعالی - موقد >ی؛ أي: : رجع. قشب مرت الہ 4 موه أي : مضیرہ ظ 
ومنقلبه يوم ميعادة. ۵ اجه وی امیر 4 . ۱ ۱ 
عن السنذوضیٰ ۔ ايعني ابن ا خصاصیة ۔ وهو بشير بن معید اط قال: ١‏ «أتیت 
النبی ل لأبايعه؛ فاشترط علي شهادة أن لا له إلا اللہ وأن محمدًا عبده سود 


.)89( رواه البخاري في لوصا (٦٦۲۷))؛ ومسلم ۲ الإيمان‎ )١( 


1 ۴ سی 5 آؤدی الر کاق 3 أحج ححه او راد ن أصوم شھر 
طیقهما ید انم ز زعم أنه من 1 لد وقد باء بعصب من الله فا اف 
وعشر دود هن رَسَل آهلي ورای فقبض رسول الله 5 یده» نم حود یا یده) 
نم قال: رفلا جهاد ولا صدقة شب تدخل ا نة اذا؟» فقلت: يا رسول الله: آنا 
أبايعك فبایعته علیهن کلهن"؟. 
وعن بلال بن يسار بن زيد يد مولی رسول له قال: سمعت ابي یحدث عن 
جدي, قال: قال رسول الله : «من قال: أستغفر الله الذي لا زله إلا هو وأتوب 
إليه. عفر له وان كان قد فر من الزحف؛!'' 
وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار ما كان حرامًا على الصحابة؛ لانه (یعنی: 
الجهاد) كان فرض عين عليهم» وقيل: على الأنصار خاصة؛ لانهم بايعوا على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره» وقيل: المراد بهذه الاية أهل بدر خاصة يروى 
هذا عن عم وابن عمره وابن عباس» وایی هريرة» وابی سعيد» وايي نضره» ونافع 
مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وعكرمة» وقتادة» والضحاك 
وعيرهم. 
(۱) رجاله موثقون: أحرجه أحمد فی «السنده برقم ٤/٥(‏ ۲۲) (۷١٢٢۲۲)ء‏ ورواه الطبراني في «الكبير) 
)4/1 هی رقم (۱۲۳۳ء ٤ء‏ وفي «الأوسط)ء كما في «مجمع البحرین؛ )84/١(‏ رقم 
۱ ۹۹ وأؤرده الهيڻمي في فى (مجمع الزوائد) ۲/۱۱ و قال: رواه et‏ والطبراني 8 (الکبیر 
والأوسط)؛ و اللفظ للطبراني» ورجال اجب مو مو ل . 
(۲) إسنادة جيد: رواه الطبرانی في «المعجم الکبیر» )۸۹/٥(‏ (4770)) وهو في سان أبي داود 
(۷ء والترمذي (۳۰۷۷. وقال المنذري: اسناده جید متصل؛ فقد ذ کر البخاري في «التاريخ 


من حدیٹ أبن مسعود» وقال: صحیح علی شرطھما الا أنه قالها تلایا . ورواه الطبراني شی (الصغير) 
)1/۲( عن البراء بن عا 


۶ سس سد © فسان ار 
وحجتهم فی هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيكون إليها سوی عصابتهم ۱ 
تلكء كما قال النبي #۶ : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضن1" . 
. ولهذا قال الحسن في قوله : #ومن وهم وذ ہد درگ قال: ذلك وم زی 
فأما الیوم سی قة أو مصر فلا بای عليه 
سے سے ہے ر یز بر جرد 3 له ویج و سا ار 7 ری سس فك 9 کے 
عضب مرک أ ُو فلا كان بو أحد بعد ذلك 6 29 لت وا نک 
وم التق تمان اگما اسر اطخ بع کا کبیا ولد عقا کہ 
کم رج ع ال عمران loco:‏ می وم حین بعد ذلك بيع ننه قال 3 
و میرک که [التوبة: °[ ر توب الله من بعد دنک 1 ۱ 
4 که [التوبة: ۷ ۱ 
وعن أي سعیل آنه قال في هذه الایة ۳۹ لهم ويد 4 کا قال: عا 
آنزلت في آهل بدرغ 2 . ۱ 
ومذا كله لا ينفى اُن ایکون الفرار من الزحف حراقا على غير أهل بد وا ۱ 
ای یراو کم دل عليه حدیث أي هريرة اقام من آن الفرار 
J‏ ل القرطبي: 3 ای زج اق ٠‏ الو ی قلیلا. 7 


)١(‏ رواہ 7" (۱۷۰۳ والتزمذي )۸۱ (r‏ وأحمد (۲۲۱) 7 عمر. 

(۲) رواه أبو داود (۲4۸)» والنسائي فی «السئن الکبری» (۰)۱۱۲۰۳ وا لحاکم في انستدركہ 0 ۱ 
0 وابن جریر n‏ پسن ۱ 0 

(۳) 1 سیر أبن كثير (۳۹/۷ -. 


واااو 


بعضهم إلى بعض. 

یقول: إذا تدانیتم وتعاينتم فلا تفوا عنهم ولا تعطوهم أدبا ركم. حم الله ذلك 
على المؤمنين حین فرض عليهم الجهاد وقتال الکفار. 

قال ابن عطية: والادبار جمع ڈُبر. والعبارة بالڈبر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ نا بشيعة على الفا ذائة له. 

أمر الله کےا غك في هذه الاية ألا يولي المؤمنون آمام الكفار. وهذا الأمر مُقّيد 
بالشريطة التصوصة فى يقلي امین لت قبت ة من اون هي جم 
المؤمنين من الشرکین فالفرض ألا یفژوا آمامهم. فمن فر من اثنين فهو فا من 
الزحف. ومن فر من ثلائة فليس بفارٌ من الزحف. ولا یتوجه عليه الوعید. 

والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن واجماع الا کثر من الائمة. 

على قول الجمهور لا يحل فرار معة إلا ما زاد على النتین؛ فمهما كان فی 
مقابلة مسلم أكثر من اثنين فیجوز الانهزام والصبر أحسن. 

وقد وقف جیش مؤتة وهم ثلاثة آلاف فی مقابل معتى ألف» منهم معة آلف من 
لروم ومثة ألف من الستعربة من لنم وجذام. 

قلت: ووقع فی تاريخ الاندلس» أن طارفا مَوْلِى موسی بن نصیر سار في ألف 
وسبع مئة رجل إلى الاندلس» وذلك فی رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة 
فالتقی وملك الأندلس «لذریق» وکان فی سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق 
وصبر له فهزم الله الطاغية لذريق» وکان الفتح. قال ابن وهب: سمعت مالك 
يسأل عن القوم يَلقون العدو ویکونون في مَخرس یحرسون فيأتيهم العدو وهم 
یسیں أيقاتلون أو ینصرفون فیوذنون أصحابهم؟ 

قال: إن کانوا یقوون على قتالهم. قاتلوهم» والا انصرفوا إلى أصحابهم 
فادنوهم. 


ری ظ فرعاق اقا 
واحتلف اناس هل الفزار يوم الزحف مخصوص بیوم بدر 1 عام في الژحرف 
كلها إلى يوخ القيامة؟ فزوي عن أبي سعيد الخدري آن ذلك مخصوص بیوم بدر» 
وب قال نافع» واي قاد ويزيد. بن أبي حبیب والضحاك و قال بو ظ 
وآن ذلك خاص باعل -7٦‏ ۲ يكن لهم أن ینحازواء ولو انحازوا نزو ۱ 
للمش رکین؛ ولم یکن في الارض یومغذ مسلمون غیرهم ولا لسن فة إلا 0 
ابی ولاو 
قال الکیا: وهذا فيه نظر؛ لأنه کان الدية خلق كتير من الأنضار لم رم ۱ 
النبي تزا بالخروج ولم یکونو یرؤن أنه قتال» وم ظنوا آنها العير» فخرج رسول الله 
كد فيمن عق معه. ٠‏ 
وتروى .عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إل يوم القيامة: 
احتج الأولون با ذكرناء وبقوله ۔ تعالی -: یوم که فقالوا: :هو شارة إلى يوم ٠‏ 
بدر» وأنه نسخ حکم الایة بآية الضعف. وبقي حکم لفرار من الزحف لیس 
٠‏ بكبيرة. وقد فو الناس یوم «أخد» فعفا عنهم؛ وقال الله فیهم يوم ختين: 2 
و1 تم مدر [التوبة: ۲۵] ولم يقع على ذلك تغنيف. 
وقال ا جمھور من العلماء: إِنھا ذلك إشارة إلى یوم الزحف انی سل 
تعالی ود 2 لسم که ؛ وحکم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الطعف الذي يث 
الله - تعالی . في آية آحری» ولیس في الاية نسخ.. << ال 
والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب يوم ما فيه. 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأکثر العلماء 5 ۲ 
٠‏ وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريزة أن رسول الله ل قال: «اجتنبوا الع 
الموبقات»)... ‏ وفيه . «والتولي يوم الزحف»» وهذا نص في المسألة. ظ 
وأما یوم «أحد» فافا #9 من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عُتّفوا. .. 





فرتن قر سس 6 

وأما يوم (حنین) فكذلك من ف ف اما انکشفٰ عن الكثرة. 

اد 5 ٩‏ جوز شهادة من فر وا ان ونیا 
ألما لم 00 الفراں وان 0 عدد لش کین عل ام لقول رسول الله 
3 (ولن يغلب اتنا عشر ألفا من قلة»› رو یر ابل للم تعر هد | العدد 
بهذا الحديث من عموم الایة) (۲۱. 

اعن ابن عباس رَضِي ال عَنّهُمَا - قال: قال رسول الله يلل دخیر الصحابة 
أربعة» وخير السرايا أربع مئة وخير الجيوش أربعة آلاف. ولا هزم اثنا عشر آلفا من 
قلت ٠۲‏ 

قال القرطبي: «وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مدهبه. وهو قوله 
للعمري العابد إذ سأله: هل لك سعة فی ترك مجاهدة من غير الأحكام وبدّلها؟ 
فقال: إذا كان معك اثنا عشر ألما فلا سعة لك في ذلك. 

وقوله تَعَالَى -: ف إلا محر رال آز معا إل ةي التّحرُّف: الزوال 
عن جهه اب فالتحرف ۔ من جانب | إلى جانب لمكايد |الخرب» غير منهزم» 
غير منهزم شا 

وعلی هذه لاساد لا يكون الفرار کبیرة؛ لن الفئة هنا الدنية والامام 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۸۱٦/٤١(‏ ۔ ۲۸۱۸). 

(۲) صحیح: رواه أبو داود» والترمدي» وا حا کم فی «الستدرك» و کذا رواه اُحمد: وعبد بن حمید 
والدارمي» وابن خزیة وابن حبان» وابن عدي» وَصَحَحَہ الالباني في «الصحیحه» (٦۹۸)ء‏ 
واصحیح الجامع) رقم (۰)۳۲۷۸ وال رواء» (۱۹۸۲). 


یں سس فلز 
وجماعة المسلمين حين كانوا. وعلى القول الآخر كبيرة؛ لأن الفعة هناك الجنماعة 
من الناس حاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف کبيرة. 
. قالوا: وا كان ذلك القول من النبي عل وعمر على جهة الحيطة على اللؤمنين. اذ 
کانوا ذ في ذلك الزمان یٹبٹونِ لأضعافهم مرارًا. لله آعم ۱ 
وفي اقولہ: «والتولي يوم الزحف» ما يكفي“ 
(ییدو في التعبير قري شدة في لتحي وتغلیظ فی العقوبة؛ وتهدید ب بغضب 
من الله ومأوى فی النار. . ظ ا اا 
إن قلب ا مؤمن نی یکون راسا ثابقا لا تهزمه فی ۳ 5 ظ 
موصول بقوة الله الغالب علی أمرهء القاهر فوق عباده.. ولذا جاز أن تتال هذا " 
القلب هزة ۔ وهو يواجه ا حطر ۔ فان هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تکون هريمة _ 
وفراراء والاجال بيد الله فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا على الحياة. ولیس فی هذا 
تكليف للنفس فوق طاقتهاء فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانًا. فهما من هذه 
الناحية يقفان على أرض واحدق ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الکبری التي لا 
غالب لهاء 7 نم إنه إلى الله إن كان ياء وإلى الله إن کیت له الشهادة» فهو في كل 1 
٠‏ حالة أقرى من خضمه الذی يواجهه وهو یشاق الله ورسوله. 
انظر إلى التعبیر ذاته» وما فيه من إيماءات عجيبة فلا تو ۳ م الا 
#ومن تولهم يميد دیرم فهو تعبیر عن الهزيمة في صورتها سيمع هم 
والتشنيع؛ التعريض بإعطاء الادبار للأعداء!. . ثم نقد او بعضب مر 
له که فالمهزوم مول ومعه (غضب من الله) يذهب به إلى مأواه مإ وماونه 3 نه جم ظ 
ويس الْصِيرَ ہچ وهو يثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستتكاز للعولي یئ 
الرحف والفرار. ظ ظ 


.)۲۸۲۰۱۱۲۸۱۹/( تفسير القرطبي‎ )٦ 


قال رسول الله ول : «اجتنبوا الکبائر السبع: الشرك بالله وقتل النفس, والفرار 
من الزحف, وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف امحصنة. والتعدب(١2‏ بعد 
الهجر )7 . 

وقال رسول الله ع: «الکباثر الاشراك بالله, وقذف احصنة وقتلٌ النفس 
الؤمنة والفراژ يوم الزحف. وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدین السلمین واخاد 
با لبیت» قبلتکم أحیاء وأمواتا)( '©. 

ها س u.‏ ا 

وقال رسول الله ي : «حمس ليس لهن كفارة: الشرك باللهء وقتل النفس بغیر حق, 
وئهث(*) المؤمن» والفراژ من الزحف» ويين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق0©». 

وقال يد «الكبائر تسع» أعظمهن إشراك بالله. وقتل النفس بغير حق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنةء والفرار يوم الزحف وعقوق الوالدین, 
واستحلال البيت ا رام قبلتکم أحياءً وأمواتا»“. 

وقال رسول الله : «الکبائر سبع: الاشر اك بالله, وقتل النفس التي حرم الله 
إلا با حقء وقذف اٹحصنة والفرار من الزحف, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة)"©. 
)۱( أی: العودة للبادية للحياة مع الأعراب. 
(۲) حسن: رواه الطبراني في «الكبير) عن سهل بن أي حئمة؛ وخشته نت الهيشمى فی (مجمع الروائد؛ (۱/ 

۱۳( والألباني في (صحیح ا جامع)  ۵(‏ ۱). 


(۳) حسن: آخحر جه البيهقی في (سننه) عن أبن عم وحشته الألباني ي (الر رو اع» (15): و(صحیح 
اجامع) .)٦٤٤٤(‏ 

ري الراد: الافتراء والکذب عليه المؤودي لشحوب لونه. 

(ه) حسن: أخرجه ا وأبو الشیخ في (التربیخ) عن ابي هريرة؛ و حخشتنه 4 الالباني في (الا رو اء) 
(۱۲۰۲) واصحیح الجامع) ١۷(‏ ۳۲). 

وم حسن: آخرجه النسائي» وأبو داود عن عمير» وكذا أخرجه الطحاوي؛ والحاكم» والبيهقي في 
«سننه)؛ وَحَسته الالباني في «الإرواء) )1٩۹۰(‏ واصخیح الجامع) رقم (ہ٤٦٦).‏ 

(۷) حسن: آخر جه الطبراني في «الأوسط» عن ي سعید» وَحَحَسنْه * الألباني في اصحیح الجامع) رقم 
(1 ۱۰ ۶). 


ےس سس عو 
وقال رسول الله يل «من جاء يعبد الله لا يشرك به شیقّاء ويقيم الصلاة, ويؤتي ٠‏ 
الزكاةء ويصوم رمضانء ویتقی الكبائر فان له الجنة» قالوا: ما الکبائر؟ قال: ٠‏ 
«الإشراك بالله, وقتل النفس المسلمة: وفرار يوم الزحف»(. ٠‏ 1 ظ 

۷۔ قال - تفای «: ریش لیم کا عتم من فيو وس بط اليل 


ہے ص 


کے و ا کر ا 41 3 
جورت دس 0 1 ۾ ررکم ورین من دونهم لا 0 مهم 


تا نفثوا من شنم ف سید آله بوک لک ور کک ظلمورت 4 
الأنفال: ۲۹ ۱ ۱ ۲ 7 
قال ابن کثیر ۹/۷۱ ۱۰ ۰ ودرا لهم کا طعت ؛ أي: مهما 
امکنکم» لین فو زین ربا اجه ظ | ئا 
عن عقبة بن عامر دنه قال: سمعت رسول الله يلل يقول وهو على المنبر: 
الوَلَمدوا هم ى کمن بن فو ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة اري ا ألا ان 
الموة الرمي»(. ۱ 
قال القرطبي AVES‏ ۵ ۷ (قو له ھائی۔ : وامڈرا نه أمرد 
سبحانه - المؤمنين يإعداد: القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوي» فان الله ۔ 
ا شاء لهزمهم بالکلام وال في وجوههم وبحفنة من تراب؛ كما انعر 
رسول الله ده ولكنه آراد أن يبتلي بغض الناس بیعض بعلمه السابق وقضائة 
النافذ. و كلما نعذه لصديقك من خير أو لعدوك من شڙ فهو داخل في عدتك, 
قال ابن عباس: القوة هاهنا السلاح والقسي. 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد والنسائي: وابن حبان» وا حاکم عن ي أيوب» ری ؛ بای ی 
(الارواء» (۱۲۰۲)؛ راصحیح اجامع) رقم (1۱۸۵). ۱ ` 

)٢(‏ رواه أحمد في [مسنده) 0161/4 رقم (۹ ١۷‏ ۱۷))؛ ومسلم 5 6 ۳ داو د ۲۰۱ وابن 
ماجه )۹٠۰/٢(‏ حديث (۲۸۱۳)؛ والدارمي (۲۰/۲)» وأبو داود الطيالسي في امسنده) 
(۱۱۸۲). ۱ ۱ 


وفضل الرمی عظيي ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونکایته شديدة على 
الکافرین). اه. 

قال رسول الله 223 «ارموا بنی اسماعیل فان أباكم کان راميا) ٩۱۱‏ 

وقال کہ «رميًا بني إسماعيل فان أباكم کان رامیاء 29 : 

وان القرطبى لبي: دوتعلم الفروسية رست الأسلحة 0 وقد يعين. 
الوّمنین یاعداد الجهادء والة الحرب» وما یتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من 
الشر كين من السلاح» والرمي» وغير ذلك» ورباط الخيل. ولا وجه أن يُقال: عنی 
بالقوة معنی دون معنی من معاني القوق وقد عب الله الأمر بها. فان قال قائل: فان 
رسول الله يقد بن أن ذلك مراد به الخصوص بقوله: «آلا إن القوة الرمي». قبل 
له: إن الخبر إن كان قد جاء بذلك فليس فى ابر ما يدل على أنه مراد بها الرمي 
خاصة دون سائر معانی القوة عليهم» فان الرمی أحد معاني القوة؛ لأنه إنما قبل في 
الخبر: ألا إن القوة الرمی ولم يقل دون غيرها. ومن القوة ‏ أيضًا ‏ السیف والرمح 
والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي» أو وأبلغ من الرمي 
لہ وفي النكاية منھم)" 0 

وقال رسول الله ل «ستفتح علیکم أرضون”*» ویکفیکم الله فلا يعجز 
اض أن پلهو بسهمه) ۱ 

هریرة» وأحمك وابن ما ۳ عن ابن عباس. 
(۲) صحیح: رواه امن في ((عمسئدة)ع وابن ماسح وا حا کم عن این عباس ۹ وَصَححَهُ الألباني یی 

اصحیح الجامع) رقم ( ۰ ٩‏ ۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۳/۱۰). 


(4) ارضون: جمم ارض. 
(2) رواه احمد ومسلم عن عقبة بن عاھر, 


ا سپس ظ فرشا لتر 

وقال ا : آلا إن الله سيفتح لکم الأرض وستکفزن لو ۴ ا یمجزن 
أحد کم آن يلهو بأسهمه)" . 

وقال 5 ين : «عليكم بالرمي» فإنه من خير لعبكم1”" 00" 

وقال رسول له : «علیکم بالرمي, فإنه من خير هرک ١‏ 

وقال کٹ : ومن آحسن الرمي ثم تركه : فقد ترك نعمة من النعم"" 

و قال کا : «من ترك الرمي بعد ما علمه, رغبة عنه لها سا کر 

وقال رسول الله ل : من علم الرمي ثم ترکه فليس متا 

(وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الیل وذهب الإماء 
مالك د إلى أن الركوب أفضل من الرميء وقول الجمهور أقوى؛ للحديث. 
والله عل“ . 

#وویت رمَا اليل 

قال ابن زید: الرباط ‏ من الخيل امخمسل فما فوقهاء وجماعته ربط . . وهي التي 
ترتبط يُقال: ربط بژبط رنطا. وارتبط بر تبط ارتباطا. ومربط الیل ومرابطها وهي 
(۱) للونة: القوت. ‏ 


(؟) رواه اسب ومسلم » والترمذي واللفظ له عن عقبة بن عامر. 
(۲) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن سعد وَصَحْحَهُ ةه الألباني فی دالس لے لة الصخيحة) (vs‏ 
و(صحیح الجامع) ١129١‏ ئ ۱ 
۰ (4) صحیح: رواه البزار و سعد وَصَححَه 4 الالباني في (الصحيحة) 2۲٩۱‏ ضيح ا 
(۷ ۰ )۰ ۱ 00 
(ه) صحيح: أخرجه القراب في 'الرميه عن بح بن سعيد مرس وش شخ اي في سح 
الجامع) رقم (۲ 5٩۷‏ ). انظر: الترغیب (۱۷۲/۲). ۱ ۱ ال 0 
(1) صحیح: أخرجه الطبراني :في «الکبیره» وأحمد» وأبو داودء والنسائي» والدارمي, وین خزيةء 
وا اکم والبيهقي في (سننہ1ء والطيالسي عن عقبة» ورواہ الہزار والطبراني في «الصغير والأوشط» عن 
آي هريرة» وَصَحْحَهُ 7 الألباني في (صحیح اجا رقم (۲ ۱۱). وانظر: الترغيب سا 
(۷) رواه مسلم عن عقبة بن عامر. ۱ 07 
(۸) تفسیر ابن كثير (۱۱۱/۷): 


ف النهّار الم ا 
ارتباطها بازاء العدو؛ قال الشاعر: 

آمر الله برنوها لِعَدُرْهِ في اغزب إِنَّ اللَّهَ یز مُوَفْقٍ 

وقال مکحول بن عبدالله: ۱ ظ 

تلو عَلَى زنط الاد وَحَبِسهَا وذ أَوْصَى بها الله الب مُحَمدَا 

ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لغروة البارقي 9 سبعون فرسًا 
1133 للجهاد. 

قال القرطبي: «فان قيل: إن قوله: یو لم تا انتطنشر بن فر كان 
یکفی» فلم حص الرمي والخيل بالذ کر؟ قیل له: إن الخيل لما كانت أصل ا حروب 
وآوزارها(۲ التى غقد الخير فی نواصيهاء وهي أقوى القوة وأشد العُدَّة وحصون 
الفرسان» وبها يُجال فی الميدان» خصّها بالذ کر؛ تشریفا؛ وآقسم بغبارها تكرمّاء فقال: 
9 وَآَلسَدِيَتِ صَبْحَا () که [العادیات: ۱] الایةق ولا كانت السهام من أنجح ما تعاطی 

في ا حروب والتكاية في العدو وأقربها تناولا للأرواح خصھا رسول الله کن بالذ کر لها 
والتنبيه عليها. ونظير هذا في التنزيل: و وجاریل ومیکدل کہ [البقرة: ۸) ونظیرہ 
کثیر۲۳(6. ولله ما أحلى إضافة الخيل إلى الله فيقال: دیا خيل الله اركبي) 
دا والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخبل كثيرة: 

عن عروة بن أبي الجعد البارقي نه أن رسول الله مه قال: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير ی يوم القيامة: الأجر والغتم» وفی رواية: بنواصيها. 

وعن أنس تطبه قال: قال رسول اللہ يَلك: «البركة في نواصي الخيل)0). 


(1) اوزار الخرب: أثقالها من أله حرب وسلاح وغيرة. 

(۲) تفسیر القرطبي (۲۸۷۲۰/4). 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۸۰۰) وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عروةء وأحمد ومسلم والنسائي 
عن جرير. 

)٤(‏ رواه آحمد» والبخاري» ومسل والنسائي. 


ےس سس ہے فرعاؤ نس ۱ 
وعن عبدالله بن مسعود ظا عن النبي و قال: «احخیل ثلاثة: فرش للرخمن: 
وفرس للشیطانء وفرس للانسان» فأما فرس الرحمن, فالذي يُرتبط في سبيل الله 
فعلفه وروثه وبوله فى میزانه, وأما فرس الشيطان فالذي يُقامّر أو يُرامَن علیه. وأما 
فرس الانسان فالفرس برتبطها الإنسان باس بطھا ٠"‏ فهي ستر من الف . 
وعن ابن عباس - ری لله عَثهُعا ۔ قال: قال رسول اللہ 6 ایل في 
نواصي شقرها امیر" 5 
وقال رسول الله 3 (الخیر معقود بنواصی ال ی باقع 
الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها» © ٠‏ 
وعن أبي هريرة ظَله قال: قال رسول اللہ و دا یل لثلائة: هي لرجل أجرء 
ولرجل سترء وعلى رجل لذن فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سیل اله 


فأطال لها في مزج أو روضة ٠‏ » فما آضابت في طیلها ' بس والروضة كانت 
له حسنات ولو آنها قطعت طیلها فا ستنت ۲ شرفا أو شرفين” “ كانت آثارها 


وآروانها حسنات له ولو أنها مات بتهر فشربت ولم يرد أن يسقيها کان ذلك له ۱ 
حسنات. ورجل ربطها فا ریت ام بیس حق الل في رقي وظهوره 


۱ أي: يطلب ما في بطنها لال‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه أحمد فی «المسند (Fol):‏ 4 صححة اباي فی «الإرواء) رقم )۸ e‏ ۱ 
و(صحيح ا جامع) رقم ( (o‏ 

(۲) حسن: رواه اخطیب في 1تاریخ بغدادء و شه 4 الألبانى في ((اصحیح الجامع) برقم (۲۲۶۱). اف 
الترغیب والترهیب (۰۱۱۲/۷ ۱۱۳). ۱ 

3 صحیح: رواه الطبراني فی «المعجم الأوسط) عن آبي هريرة» وصحخکه 4 الألباني في اصحيح‎ )٤( 
۱ .)۱۰۰/۲( برقم (۳۳۹) انظر: الترغیب‎ 

رہ( ا مرج : هو الأرض الواسعة ذات النبات. والروضة: البستان. 

۱ ۱ هو: ا حبل. تربط .به.‎ )٦( 

(۷) أي: عَدّت نشيطة من غير راکب علیها. 

(۸) شوطا أو شوطین. 


فرتان الشَهَارٍ سس سس سس 
فهي له مت ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء "" لأهل الاسلام فهي له وزره" *. 
وقال 5: دا خیل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القيامة»". 
وعن جابر طبه قال: قال رسول الله : والخيل معقود فی نواصيها الخير إ 
يوم القيامةء وأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصيهاء وادعوا لها بالبركة, وقلدوهاء 
وتقلدوها الأوتار” ”)27 


9 سا 1 ۱ 7 3 .۰ (Dae,‏ ه ) ص ؟ 
وقال 5: دا خیل معقود في نواصیها الخير والیشن''' إلى يوم القيامةء وأهلها 
مُغانون عليهاء قلدوهاء ولا تقلدوها الأوتاں”'. 


وقال کم (من ارتبط فرسًا فی سبیل الله : نم عالج"" علفه بيده كان له بکل 


حه و رنف( کت 


سود “٤‏ 
وقال رسول الله : «ما من امرئ مسلم يُتقى لفرسه شعیرا؛ ثم یُعَلقہ عليه إلا 


۱2( عد‌اع. 

(۲) رواه مالك في «الوطا» (4۱4/۲) ومن طريقه البخاري (۰)۲۳۷۱ ورواه مسلم (۹۸۷): وأحمد 
والترمذي» والنسائي» واین ماجه. 

)۳( رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ن ماجه عن أبن عم وأحمد و البخاري ومسلم 
والنسائي وابن . ماجه عن عروة بن اعد ورواه البخاری عن آئس: ومسلم والترمذي والنسائی وابن 
مراحجد عن ابي هر یر ۵) ورواه ےد عن أبعي در وعن آي سعيد ) ورواه الطبرانی ي (الکبیر) عن سوادة 
بن الربيع؛ وعن النعمات بن يشير وعن أبي كبشة, 
الأوتار: الدم وطلب الثأر. 

)2 حسن : انعر جه ا ي (ا سمل ۵ + و کته الالبانی شی ((اصحیح ا جامم)؛ رقم (۵ ۵ ۳ ۲). 

)٦(‏ البركة. 

(٢‏ جس . رو اه الطبراني فى (العجم الاوسطه عن چاب 5 خسشنه الألباني فی ہی اصحیح اجامع» رقم 
.)١١521(‏ 

(A)‏ عالج؛ أي : زاول اطعامه پیده. 

ر۹( بہت ان ماجه وابن ٠‏ حبان عن ری و کذا رواه الطبراني في والأرسط:؛ والدولابی 





کب الله له یکل حبة حستق! ظ ات 
وقال رسول الله 5 «من احتبس فرشا فی سبيل الل إيمانًا. بالله وتصديقا ۱ 
" بوعدہ كان شيعه وریه. حسناتٍ فی ميزانه يوم القیامةہ' 2 ۱ ۱ 
7 . وقال : «ان تنعل بل في سیل اله كاامط يده بالصدقة ا 
بقبضها(۳. ۱ 
وقال که : افق على ايل في سیل الله كباسط يديه بالصدقة لا ها 
وقال رسول الا : «عليك با خیلء فان ا یل معقود في نواصیها اخیر إلى یو يوم 
القيامة» '. 0 ظ 
ودحتم بهذا الد العجيب الجميل الجميل الرقيق. ۱ 
۱ عن ابی ذر نه قال: قال رسول الله له : ان لیس من فرس عربی إلا رذن له 
مع کل فجر يدعو بدعوتین, یقول: «اللهم إنك خوٌّتتي' ؟ من خؤلتي من بآ 
فاجعلني من أحب أهله رمال الیه»۳ ۳ . 


' فَرسَانٌ النقاز‎ ٠ 


)۱( صحیح: رواہ اس والبيهقي في (شعب الإيمان) عن یم ےت 2 الالبانی في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (۲۲۱۹)» و(صحیح رقم (21۸۸). ۱ 

(۲) رواه احمد والبخاري, والنسائي عن أبي هريرة. 

۳( حسن: رو اه الطبراني في «المعجم الكبير» عن سهل بن ا حنظلیة وروا أبو داود اک وحن 
الألباني في (صحیح لجاع رقم (6 ۰0۱۹ وانظر: الترغیب :)۱٦١٦/١(‏ 5 

۰ () صحیح: رواه آحمد؛ وأبو ذاود: وا حاکم فی «الستدرك» عن ابن ا حنظلیة وَصَححه 7 في ۱ 
. «(صحیح ا جامع) رقم (1۷۳۲). ۱ ظ 

زم( صحیح: : رواه الطبراني في «الكبير» والضياء في «اعختارة) عن الصحابي سوادة بن بن اریم وح 0 
الألباني في 0ا ا رقم (۱۹۲۳۲)ء واصحیح ا جامع) 5 را E‏ 

(1) أعطيتني إياه متفصّلا o‏ 

(۷) صحیح: .رواه أحمد (۱0۲/۰) (۲۱۰۲۲۳) ۳ ۰ (۲۱۰۷۸))ء والنسائى (YFI‏ 
وا حا کم؛ سی 1 الأباني في في «صحیح الجامع) رقم (؛ ۲۱) وانظر: الترغیب ۹/9 


5227 هسه 


ولله ما أحلى قول القائل: 

جوا دينك في الْيِدَانِ مُنطلِقُ وَبَيِنَّ غیتیه من إضرارہ أل 
صَهِيلَهُ نَعَمْ يُضغي الرَّمَانُ له وِلَفْعْهُ لجاب الشهس يَخْتَرِقَ 
تَشْدُو حوافرة خنا یه لہ قلب التراب وتَسْتَرْخي له الطرق 

بسابق اليح في زب الاباء رک خیل سواه إلى الأَهُوَاء نتب 

و اد دينك يجري الوذ في دمه وتشرنب إلى غاراته الق 
نكف عن زجهه الصَحْوَاُ ما َمل من سَفيها وَيُتاغي رَکَصَۂ الَّمَقْ 
یق مَصْجَعْ كل الصافتاتِ إِذَا از الْعْبَارُ وطازث نَخوَه الحدق 
مخاهد والامانی البيض لاهِمّة وَرَاءَہ وَبَعَار الشؤق تصطفق 
إذا تفت عى فجر غربه ی الطْیاء وأزخی طَرْفَهُ الفسق 
زمافر الیل مبهرزا وَأَعَقَبَهُ فجن تَحَمّرَ لانیفبابه لفق 


٭ رید لھم تا استشر من قفوو وین رَبَاطِ ال ه. 
قال القرطبي : (و قد استدل بعص علمائنا بهذه الآية على جواز و قف ا خیل 
راس و زائن و ا ا لدم للأعداء. 
و به قال و حنيقة . ۰ واتصحة و به قال الشافعي طن و هو ی لهده الآيةع 
حالد: : وام ب او ال او 
رو 
الله) الحديث) : 


عم 00 2 


ار« مر 
هبوت بے عدو الہ رَعَدوَصمچ٭ قال ابن عباس: تخزون به عدو الله 


۱( آعتاده: آلات اجرب من السلاح والدواب وغیرها. 
(۲) تفسیر القرطبي (۰۲۸۷/4 ۲۸۷۷). 


© قران الا ظ 
وعد و کم ۱ 

وقال ابن كثير (۱۲/۷ :)١‏ أي: تخوفون به. 

عا ا سپ من الکفار. 

0 ورین من دونهم لا وه | 1 لے یمهم که قال مجاهد: يعني رت 

وقال السدي: فارس وقال سفیان الئوري: قال ابن ان : رهم الشياطين التي في 
الدور). وقيل: اجن» وهؤ اختیار الطبري. 

وقیل: الراد لك کل من لا تمرف عداوته. ۱ ۱ 

" قال القرطبي :)۲۸۷۷/٤(‏ (ولا ينبغي ي أن قال فيهم شي لأن الله ۔ سبيحانة . 
قال: کی ین دُوڑھۃ لا له یج + فکیف يدعي آحد علا 
بھی إلا أن صح حديث جاء في ذلك عن رسول ال ا وهو قوله في هذه 
الایة: : «هم الجن». 
دما فأ بن کور ف سیل آله میک لك وش د ار 

قال الطبري ( :1( وما نتم با الؤمنون من نفقة في شراء آلة حرب ‏ 
من سلاح أو حرب أو كراع أو غير ذلك من النفقات في جهاد أعداء الله من 
الشرکین یخلفه الله علیکم ني الدنیا ویڈخر لكم آجور کم على ذلك عند حنی ۱ 
یوفیکموها يوم القيامة. . 

مونم لا لته لا یضیع أجوركم عله 7 

قال ابن إسحاق: لا بضیع لکم عند الله اجره في الاخرة» وعاجل خلفه في 

الدنيا). 

وقال ابن كثير: مهم أنفقتم في اجهاد. انه يوفي إليكم على تسام والکمال: 
ملد وه نہ ن سیل و کل عم ات بت ستع سکیل فى 


۱۱( تفسير الطبری AE‏ 


فرسَان النهار 





7 ۳ سے سے ےوہ 7 
3 سو م اجه حنة وا ۸1 3 لعف لمن کا 1 له واسم عل 4 [البقرة: 


سس 3 


.۱ 

وقال ويه للذي وقف ناقة مخطومة فى سبیل الله كْنَّ: «لك بها سبع مئة ناقة 
فی انة»(۱ وقال یئا «لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة مخطومة)2'0. 

وقال رسول الله لٍ: «من أظل راس غاز أظله الله يوم القيامة» ومن جهز غازیا 
في سبيل الله فله مغل أجره حتى يموت أو يرجع؛ ومن بنى لله مسجدا یذ کر فيه 
اسم الله بنى الله له بيتا في انة»(. 

ورای ڈو لم ا استطعثم ین نوی 

رانه لا بد للإسلام من قوة ينطاق بها في «الارض) تتحریر «الانسان».. وأول ما 
تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة أن تم الذين یختارون هذه العقيدة على 
حريتهم فی اختیارها؛ فلا يُصَدَُوا عنهاء ولا يفتنوا کذلك بعد اعتناقها.. والامر 
الثانی: أن ترهب اعداء هذا الدین» فلا یفکروا فی الاعتداء علی ردار الإسلام» التي 
تحميها تلك القوة.. والامر الثالث: أن يبلغ الرعب بهؤلاء الاعداء أن لا یفکروا فی 
الوقوف فی وجه المد الاسلامی؛ وهو ینطلق لتحریر «الانسان» كله فى «الأرض» 
کلها.. والامر الرابع: أن تحطم هذه القوة كل قوة فی الارض تتخذ لنفسها صفة 
الألوهية» فتحکم الناس بشرائعها ھی وسلطانها؛ ولا تعترف بأن الألوهية لله 
وحده؛ ومن ثم فا حا كمية له وحده ۔ سبحانه -. 


ء)٠٥٥٥( سب . رواه آبو نعيم في «الحلية) عن ابن مسعود» وَصَحْحَهُ الالباني في «صحیح الجامع)‎ )١( 
.)1۳ و(السلسلة الصحیحة) رقم (؛‎ 

(۲)رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن مسعودہ ویحتمل أن یکون ا حدیث على ظاهره, ویکون له بها 
في الجنة سبع معة ناقة كلها مخطومة ي رکبهن حیث شاء للتنزه. قال الثوري: وهذا الاحتمال أظهر. 

)۳ صحیح: رواه ابن أبي شيبة (۰/۱ )٠۰‏ وابن ماجه (۲۷۰۸)» وابن حبان (۸٤٦٦)ء‏ والبيهقي /٩(‏ 
¥1( وا حا کم (۸۹/۲)ء وأحمد (۲۰/۱): وقال شعیب الارناعوط في «الحسان»: رجاله ثقات» 


رجال الصحيح. 


وم - د ريقلل 
. إن الاسلام ليس نظامًا لاهوتيًا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في مب 
وتنظيمًا للشعاش ثم تنتهني مهمته. ۹ 
٠‏ إن الاسلام منهج عملي واقعي للحياة؛ اجه مناه آخری تقوم عليها سات 
وتقف وراءها قوی مادية. فلا مفر للإسلام ‏ لإقرار منهجه الرباني ۔ من تحطيم تلك . 
٠‏ القوی انادیة وتدمیر سیت التي تنفذ تلك الناهج الانحری» وتقاوم نیح ۱ 
الرباني. ٠۰٠‏ ۲ 
ويي للمسلم ألا سم ولا يجمجم وهو یمان هذه الحقيقة الكيرة.. 
الا یستشعر ال حجل من طبيعة منهجه الرباني. ۱ 0000 
ينبغي أن يذكر أن | الاسلام حين ينطلق فی الأرض إنما ينطلق لاعلان رز 
الإنسان بتقرير ألوهية ال وحده وتحطیم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق بمنهج من صنع 
البشر؛ ولا لتقرير سلطان زعیم؛ أو دول أو طبقت أو جنس! إنه لا ينطلق لاسترقاق 
العبيد ليفلحوا مزارع الاشراف کالرومان؛ ولا لاستغلال. الأسواق والخامات 
كال رأسمالية الغربية؛ ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جال قاصر ۱ 
کالشیو عية وما إليها من المذاهب البشر ية. ۱ ۱ 
ھا ينطاق نهج من صنع اللہ العلیم الحکیم ا خبیر البصیر: نو ا 
وحده وسلطانه؟ لتحریر «الانسان» فی «الارض) من العبودية للعبید: ۱ 
هذه هي الحقیقة الكبرة تی يجب أن ید زکھا المهزومون الذين يقفون بالدين " 
موقف الدفاع؛ وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد لاي رای 
lL‏ ظ 
ویحسن آن نعرب حدود التکلیف یاعداد القرة. فالدص یقول: 3 اما 
ما استطعتم من و ۱ 


(۱) تفسیر في ظلال ان ۱ 


فهی حدود الطاقة إلى آقصاها. بحيث لا تقعد العصبة السلمة عن سبب من 
آسباب القوة یدخل فی طاقتها. 

كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من |عداد القوة: تیور بد عدو 
۹ وءاخرین من دونهم ٦‏ نموت 2 کر 
یعرفونهم» او لم يجهروا لهم بالعداوف و الله يعلم سرائرشم وحقائقهم. و هو لا ء 
نر طبهم قوة الإسلام ولو لم عل بالفعل إليهم. والمسلمون مكلفون ان یکونوا 
ولتكون كلمة الله هى العلياء وليكون الدين كله لله. 

ولا كان إعداد العدة يقتضى آموالاء وكان النظام الإسلامی كله يقوم على 
أساس التكافل» فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال فى سبيل 
الله ) وم KE‏ من شىء لل سیل الله 87 لک ونم ١‏ لظلمُور 46. 
دافع شخصي ى؛ ومن کل شعور قومی أو طبقی؛ ليتمحض خالضا لله ون سیر 
دہ که ؛ تحقیق کلمة الله و ابتغاء رضوان الله , 

ومن ثم ينفي الاسلام من حسابه ۔ منذ الوهلة الاولی ۔ کل حرب تقوم على 
آمجاد الاشخاص والدول» وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الاسواق» وکل ‏ 
حرب تقوم للقهر والإذلال» وکل حرب تقوم لتسوید وطن على وطن, او قوم على 
قوم, او جنس علی جنس» او طبقه على طبقه.. ويستبقي نوعًا واحدا من ا حرکة.. 

الله سبحانه ‏ - لاد تسوید جنسء ولا وطن» ولا قوم ولا طبقف ولا 
فرد» ولا شعب. إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاکمیته. وهو غنی عن 


OD‏ سب ی پم فرسان ار 
العالمين» ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها في تكفل اخیر وای رک وا ة ارام 
للعالمين. 

پل ترجبوت ہو ۲ و تخزون به عدو الله وصرکم: إما 
الاسلام» وإما ا جزیةق وم السيف. E‏ 

يا لها من هزيمة روحية وعقلية.. واي هزية.. الهزيمة. الروحية والعقلية ۴ 
الکثیرون من يكتبون عن «الجهاد في الإسلام)؛ فیثقل ضغط الواقع الحاضر على ٠‏ 
أرواحهم وعقولوم؛ 4 وی تکثرون على دینهم . الذي لا يدركون حقيقته . أن يكون ظ 

منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزيةء أو 

تال وهم يرون القوی الجاهاية كلها تحارب الاسلام وتناهضه؛ وأهله ‏ الٰذین 5 
ینتسبون إليه وهم لا ید رکون حقيقته ولا يشعرون بها شعورا جديا . ضعاف أمام 
جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى؛ كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة 
قلة بل ندرة؛ رلا حول لهم في الأرض ولا و . وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى ظ 
لی أعناق النصوص؛ ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله؛ ربس كرون ظ 
على دينهم أن يكون هذا | منهجه وه 

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية» فیجعلون منها نصوصًا نهائية؛ وإلى 
النصوص المقيدة بحالات خاصة فيجعلون منها نصوصًا مطلقة الدلالة؛ حتیٰ إذا 
وصلوا إلى النصوص النھائہ ئية المطلقة أوٌلوها وفق النصوص المقيدة الرحلیة! وذلك 
كله كي يصلوا إلى أن الجهاد. في الاسلام هو مجرد عملية دفاع عن اشخاص 
.لی وعن دار الإسلام عندما تهاجم! وان الر سلام يتهالك على أي عرض 0 
للمسالمة. والمسالمة مغناها مجر د الكف عن مهاجمة دار الإسلام! ظ 
٠‏ إن الإسلام : في حسهم . یتقوقم» أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده ٠‏ في کل ۱ 
وقت ے وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه» ولا با حضوع لمنهج الله اللهم ٠‏ 
إلا بكلمة أو نشرة أو بيان» أما القوة الادية - الممثلة في سلطان الجاهلية على الناس ؛ 


فرسَان النهار 


فليس للإسلام أن يهاجمها الا أن تهاجمه فیتحرك حینئذ للدفاع! 

ولو آراد هؤلاء الهزومون روحیّا وعقلیّ أمام ضغط الواقع احاضر آن یلتمسوا 

في أحكام دينهم ما يواجه هذا الواقع ۔ دون لع لاعناق النصوص ۔ لوجدوا فيه هذه 
الواقعية ا حرکیة في أحكامه وتصرفاته الرحلية التى كان یواجه بها ضغط الواقم 
المشابه لما نواجهه نحن اليوم؛ ولاستطاعوا أن يقولوا: إنه في مثل هذه الحال كان 
الإسلام یتصرف على هذا النحوء ولكن هذه ليست هی القواعد الدائمة؛ إنما ھی 
الأحكام والتصرفات التى تواجه الضرورة. 

ليست خيولهم بالعادیات صبححاء ولا هي الوریات قدحاء ولا المغيرات صبححا؛ 
الخيل التي أقسم الله بها وا تثيره من الغبار ليست هي خيولناء ما هي خيل أبي 
سليمان خالد.. هي فرس أبي قتادة فارس رسول الله كَيٌ. ھا خيلنا خیل امعم 
متقال.. خیول رقص.. عوّدُوها على الرقص والزمار: بل - وال تس القات 
والسیجار وجعلوها تنفس هذا التبغ والدخان. 

آین فرس الد 0 أين فرس أبي قتادة؟!.. 
کییر الْقُوَادٍ خزیئا علیلا 





0س 


سعیت رق my‏ شيا 
سب عانق فيك الاباء 

8-7 شق القعبق الَعْرْبِيَ 
و ياي وَيَذُوِي أسَايَ 
لکن بَقَايَا نعاج عمعخاف 
وَفي مقلتیلك ذُبَابٌ مُقِيِمٌ 
مت ازك الق أَضْحَى اه له 
امد کنبا عشوزا به 


وَمَا َير سَوْقِي إِلَيِكِ الذلیلا 
واندز سفر لاد الجلِيلا 
وَعَزْمًا عنيدًا ومجدًا آنیلا 
رسكني 3 أجذك الخهولا 
مَفَكَكَةٍ العزم تحكي الطُلولا 
لِيَمْتَصٌ منك الْبَرِيقَ الأصيلا 
م E CE‏ وقد کان غبلا 
وَذْنُبا حقيرًا #ضنفا مَزیلا 
وَلَيْلْك يَبَدُو طویلا طویلا 


وَفي ساخة الْهَوْلُ زد التقغ ثار 


ولا (سَعْد) قَامَ يَسْقّْ الْفوف 
لا الرشخ ناد لبر تی 
فلن تشمعي فَعْقَعَاتٍِ الرمَاح 
لا تغجبي فهم شوت 
وی لَك الْمَوْمَ أن تنقضي 


کت الشغی إن تم يعفر لت 


RR 


ولا لی بالطااق بير 


تعِيشِين شه به انجصام الصباج 


ہیں ص سے 


9 يَجُودُ بے في الرّبيع 
ق ےج اد 
يجاوب فيه خفیف الغصون 


فرت الت 
ولا «خالد» جَاءَ يَخمي القبیلا 
لیخعل جیش الأمَادِي فلول 
الشیف عاد محساما ضَقیلا 
بآف تاد 0 ییا أذ زول 
جس ۳ غاد دی َع 
(باء وَضزبًا يُرَوَي العَليلا 


اٹ 


رود السَنا ولد مه ۱ 
وَشْمْسُ الأصِيل ثتاجي اخملا 
زرسخا ریا فلا یلا 


۱ خریز مياه جرت سس 


وتغرید خشرنها ان ییا 


4 4 ۳ 


راك آن تَضْھّلی بچیہ 
هو لصنت أشبع الى : امَقَامًا 
وَإِيَاك ان تحليي بالات اء 


ابی شدي علي لطا 


ولا ندال ۲ یم الا 
وَل تساييي أ بن الشپیلا 


سَيَحْرِمُكِ الْعُشْبَ عَرْضًا وَطو ل 
رد ما ضبخت ذمَا أو ریا 
رادي مَرَامَا وَأَقُوَمَ قيلا ۱ 
ب الا غَدَا ششكجيلل 


تال من الب + حظا ٤‏ حًا وبي 
کی مل ایس الدليلا 


س١‎ ١ 


فرسَان التَهَارٍ 
فيه اختفث مَکرْمَاث الرَّجَالٍ 
وَعَاشٌ به الحرُ یخشی انیا 
زیخشی آنابله إن سَهَا 
حتاتيك تامی وشدي الغطاء 


فانی رایس اراتا تسود 


وقد مات فى شفتیه القصید 
ادى عَليه رَِأمَنْ یشترٍ به) 
ز«طارق» شد 2 شد عليه الوناق 


وی ر ما ضاغه من فشوح 





به خركوا ا خشی الرّجيلا 
رآنکر کل خبيلٍ حبيلا 
زبخشی الات وَيَحْشَى الفیلا 
فئزدیه غذزا بخني فجیلا 
ولو كان نشخ الْغطاءِ الْوْحُولا 
وَسَامَدُتُ «غنتر» عبذا ذلیلا 
على جلده الوط بَمْوِي مه له 
ذف فيه البتخیس القبیلا ۱ 
2 في الشخن ختی 

وَحَقَّقَ فها الْيِصَارًا بی 


وشخيي قامتے للدعی یر رلذریق» EG‏ صل 
و د عاد 


۸۔ قال ۔ تقالی -: ییا ال رض الثژییت عل القتال إن > 


ر لم وو ے ا 7 ١‏ و سكت وی رز عن سس 
4 عم ون نمرون le‏ مائنین وان يكل متم ناقا بعلا ألا مُنَ 
اک 2ئ بان قوم ً تفقهورت 9 ) آل ا 


آری فیک صا ون یکی بتکم انه صابرة 
لٹ یلوا أَلْمَيْنِ بِإڈنِ ال وال مع ألصَديرنَ 25 میں .٦‏ 


قال القرطبي: «قوله ‏ تعالی ۔: نایا ای حرض الوت عل الہ کن 


أى : خنهم وحضهم. یقال: حارض على الامر وواظب وواصب واک ععنی 
)۲( ۱ 


۰ ™ 


(۱) زیارة فوق العادة للخیول العربية» للد کتور جابر قمیحة «مجلة القدس» العدد ۱۳۰ «رمضان - سوال 
٠ھ‏ ۔ ینایر ۲۰۰۰م ص (۸۸ ۸۱۰). 
(۲) القرطبي (۲۱۸۳/4). 


قال لبن جریر (۲۷/۱۰ء ۷۸): لماع اک کرس النزبييت عل ناه 
حت متبعيك ومصدقيك على ما جتتهم به من الحق على قتال من أدبر وتولى عل ا حقی ٴ 

من الشرکین. إن يكن سکم عشرون رجلا صابرون عند لقاء العدو يحتسبون ‏ 
آنفسهم. ویٹبتوا لمدوهم يغلبوا مئتين من عدوهم ويقهروهم» ون یکن منکم مئة عند ۱ 
ذلك يغلبوا ألًا. مه اَم قرم لا بتهورت>» من أجل أن المشركين قوم یقانلون على 
غير رجاء وثواب» ولا لطلب آجر ولا احتساب؛ لانهم لم یفقھوا أن الله موجب لمن ۱ 
اتل احتسابا وطلب موعود الله في العاد ما وعد انجاھدین في سبيله» فهم لا تون[ 
صدفوا في النقاء؛ حشية أن يقتلوا فتذهب دنیاهم. ۱ ۱ 


. ثم خفف ای ذكره . عن اون علم ضعفهم» فقال لھم: ی 
000“ | َعم لک فيكم صَنمه ؛ يعني: أن في الواحد منهم عن لقاء ‏ 
دی عدرم و بل بح ساره عند لقائهم للثبات 
لهم ایلوا ما منهم» وو إن ہکن نکم ال نیوا الک مهم 
بان ری یعنی: بتخلية الله إياهم؛ لغلبتهم ومعونته ٠‏ إياهم. ول کر 
لصَديرنَ لعدوهم وعدو الله؛ احتسابًا في صبره» وطلبًا جزیل لواب من ره 
بالعون منه له والنصر عليه. ظ 

قال عطاء: کان لواحد لمشرقہ ثم یل الواحد انين لا بغي له أن ير 
وقال ابن عبانی: أمر اللہ الرجل من المین أن بقائل عشرة من الکفار قشق_ 
ذلك على المؤمنين» ورحمهم الله فقال: وان یکی نکم اه صابره ییا 
مان وان کن کم اَل لبوا اَی یدنا رهم ایر نک فأمر الله 
لرجل من المؤمنين أن يقاتل رجلين من الکفار؛. وقال: کان جعل على رجل من 
. المسلمين عشرة من العدو يؤشبهم (يعني: يغريهم) بدلاث؛ لیوطنوا شیم على ظ 
الغزو وأن اللہ اصرھم على العدر». ظ 


فرشا اللو سس م۹۲۰۷ 
قال ابن جریر: دوهذه الایة: إن یکن نکم نون یرون وان کان 
مخرجها مخرج الخبر فان معناها الأمرء يدل على ذلك فوله: ان حَنّفَ الہ 
منك فلم يكن التخفيف إلا بعد الٹقیلء ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من 
عدوهم کان غير فرض علیهم قبل التخفیف وکان ندبًا لم یکن للتخفیف وجه؛ لأن 
التخفیف لا هو ترخیص فی تراك الواحد من السلمین الثبوت للعشرة من العدو. 2 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ قال: لا نزلت. هذه الآية ثقلت على 
لسلمین» وأعظموا أن يقاتل عشرون معتين» ومعة ألقَاه فخفف الله عنهم» فنسخها 
بالاية الآخری فقال: ان خفف أله که > فكانوا إذا كانوا على الشطر من 
عدو لهم لم بيغ لهم أن بفروا من عدوهم؛ وإذا کانوا دون ذلك لم يجب عام 
قتالهم). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما .: «كان فرض على المؤمنين أن يقاتل الرجل 
منهم عشرة من الشرکین» فشق ذلك عليهم, فأنزل الله التخفيف. ویٹل قوله قال 
قتادق وابن ع أبي نحیح و مجاهد والضحاك. 


5 


© ذلك یم تن لا مودي 
قال ابن إسحاف: ۲ لا يقاتلون على نی ولا حی فيه ولا معر فة سیر ولا 


سر )) . 


ا آنک نیک نم > قراءة بعض الدنیین وبعض البصریین بضم الضادء 
وعلم اک فیک م صَعَفا که بفتح الضاد قراعة عامة قژاء الكوفة» وهما قراءتان 
۱ بو ولغتان مشهورتان بمعنى واحد» فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصیب). 

٭ تاا الت كرض المت على اتال . 

«حرضهم. وهم لعدوهم وعدو الله کفء وان قل عددهم و کثر أعداؤهم 
و اعداء الله حولهم: 


ی مس نی سس رس فالتا ۱ 
«إن یکی يكم شرو مروت بَا | مات ون یکن کم زا 
كبا ألما بن لَب کنرواک. فأما تعلیل هذا التفاوت یرتیل ماج 


کر کے لو 1ی مل“ مم بر 


عجیب» ولکنه صادق عمیق؛ للبأَنهُم فَوم لا هوت ).. ا 
نما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقیقیہ وصلة قوية: انت 
الففة المؤمنة ما تمتاز بأنها تعرف طريقهاء وتفقه منهجها ۽ تدرك حقیقة 2 وجودها 
وحقيقة غايتها.. إنها تفقه قه حقیقة الألوهية , وحقيقة العبودية؛ فتفقه أن الألوهية لا بد ظ 
۲ تنفرد وتستعلي وأن العبودية يجب أن تکون لله وحده بلا شريك. وتفقه:آنها ظ 
هی ۔ الامة السلمة - المهتدية بهدی اللہ المنطلقة فی الارض باذن الله؛ لإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ وأنها' هى الستخلفة عن الله فی 
الأرض؛ الممكنة فیها لا لتستعلي هي وتستمتع؛ ی لیم ال 
سبیل الله ولتعمر الارض بالحق» وتحكم بين الناس بالقسط وتقیم في الأرض. . 
ملكة الله التي : تقوم على العدل بين الناس. : وكل ذلك فقه يسكب في قلوب 
العصبة السلمة التور والثقة والقوة واليقين؛ ويدفع بها إلى الجهاد في سیل الله في ظ 
قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة. بینما آعداژها فلوم لا بت ہد 
قلوبهم مغلقة. وبصائرهم مطموسة؛ وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفو 
ظاهرة. انها فوة منقطعة معزولة عن الاصل الکبیر! ۰ 
وهذه النسبة .. (واحد لعشرة). . هي الاصل في ميزان القوى بین نیون الذين 
يفقهون والكافرين الذين' لا يفقهون.. وحتى في أضعف . حالات النظلمین: 
الصابرین فان هذه سب مي: واحد لائنین». اه. من الظلال. 


د عاد بے 


ام ۱ 


7 ...سس 


۹۔ قال ۔ تقالی -: ھدوا في الو حقق جهادو ہو اکم وم 


س مب 


حر سے کم 20 < ۰ 3 > سس ) و ارم الو رت ا سر 0 رر ا کار 2 سے 
جعل 8 ق | دب 0 مج سر یکم ان هنم هو سملکم لمسلمین من 


ج 
سے 


َلُ ونی ما یکره رتسول شهیدا یکر رتکوتا شبداه عَل الاي َأَقبمُوا 
الاو یکا الرككرة انیٹ یاو مو موک يتم مق ور ابر 
@ > راخج: ۷۸]. 
قال الطبري: «قال بعضهم معناه: و جاهدوا الشر کین في سبیل الله حق 
جهاده. 
قال ابن عباس: وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم ول مرة. 
وقال ابن عباس: «رَعهدوا في اك جاور ه: لا تخافوا في الله لومة _ 
لائم. 
قال ابن جریر: والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنی به اجهاد في 
سبیل الله؛ لأن العروف من الجهاد ذلك» وهو الاغلب على قول القائل: جاهدت 
في لله. وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فیه»(۱. 
قال ابن كثير في تفسیرہ (۹۹/۱۰): «أي: بأموالكم وألسنتکم وأنفسکم» كما 
قال ۔ الى 4 ٭ افوا الله حق تما که ٦ال‏ عمران: ۲ ۱۰]. 
وقال القرطبى :)4٩۱/۷(‏ «قیل: عنى به جهاد الكفار. وقيل: هو إشارة إلى 
متثال جمیع ما أمر الله به» والانتهاء عن كل ما نهی الله عنه؛ أي: جاهدوا 
أنفسكم فی طاعة اللہ وردُوها عن الهوی» وجاهدوا الشیطان في رد وسوسته. 
والظلمة في رد ظلمهم والکافرین في رد کفرهم). 
قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الاية منسوخة بقوله ‏ تَعَالَى -: «نا الله ما 
اسطعح 4 [التغاین: ۰۲۱ وکذا قال هبة الله: إن قوله: موحي جهادو.گه» 


.)۱۶۲/۱۷( تفسیر الطبري‎ )١( 


له ظ ینس 0 200 را ار 
وقوله فی الایة: اح الد و که منسوخ بالتخفیف إلى الاستطاعة في هذه الأوامر. 
ولا حاجة إلى تقدیر النسخ» > فان هذا هو الراد من أول ا حکم؛ ان وع 
هار ما ارتفع عنه ا حرج. 
وقال أبو جعفر النتخاس: وه ما پجوزآن بقع یه نسخ أن واجب على 
الا نسان). ۱ 
قال سول ل و أفضل الجهاد أن یجاهد الرجل نفسه وهوام۱). 
وقال رسول الله بلا : «اجاهد من جاهد نفسه في الله) ,)۳(4‏ ظ 
طز کر : قال الطبري: «هو اختاركم لدینه. واصطفا کم رب 
4 والجهاه في سبيله)! ٠‏ - ۱ 
قال ابن زید: 'جھ کاپ : هو هداکم. ۱ 0و" 
وقال القرطبی (457/1 :)٤‏ «أي: اختا رکم للذب عن دینه والتزام 5 هذا 
تأكيد للأمر بامحاهدة؛ آي: وجب علیکم أن جاهدو! لأن الله نما رکم له). 
«يجمع الله فی هذه لیت والایة السابقة لها انها الذي رسمه الله لهذه الأمق 
ويلخص تكاليفها التي ناطها بهاء ويقرر مكانها الذي قدّره لھاء ویثبت جذورها 
في الماضي وا حاضر والمستقبل متى استقامت على لنهج الذي أراده. لها الله؛ يبدأ 
بالركوع والسجودء وهما ركنا الصلاة» وپٹنی ي بالامر العام وهو العبادة زیختم 
بفعل الخير عامت فاذا استعدت الامة السلمة بهذ العدة من الصلة نله واسثقامة . 
الحياة» فاستقام ضميرهاء واستقامت حیاتها نهضت بالتبعة الشاقة. 


«وجهدر ف له حى نّ چھکاوو چ وهو تیر شامل جاع د دفیق» بضور ۱ 


دوم صح رواة 5 النجار عن آي در وره اه ه أبو 35 والدیلمی: جج 4 الالباني ی السلسلة ۱ 
. الصحیحة؛ (۱۹۱)» و(صحیح اجا رقم (۱۰۹۹). 0 

۱ رم صحيح: : رواه الترمذي» وابن حبان» واحمد عن فضالة بن غُبید و کے لان في لمحت ۱ 
. رقم (٥٥٢)ء‏ واصحیح كا رقم (۹ ۷٦ء‏ انظر: الترغیب (۱5۰/۲). 


فرشاق اھر سے 68097 


تكليمًا ضخمًا يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الاعداد. 
ھدوا في الو حى جهادوه .. فقد ایک لهذه الأمانة الضخمة 
واختا رکم لها من بين عباده لاه م .. وان هذا الاختيار یضخم 
التبعة» ولا یجعل هنالك مجالا للتخلی عنها أو ۳ وإنه لا کرام من الله لهذه 
الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الادای) 
لا الترهيب من النكوص عن الجهاد وتركه وذْمٌ من بتشاغل عنه 
٠۔‏ قال تَعَالى -: ہلاقل إن کان بوک راتاوصم ویخونکم روج شر 
وتو انوا ره نموه کتاتھا رسكن وتا امب كم 


۳ حر 
ا 


23 1 ورسولی وجهاد ف باه فتر توا حون غ یأر ا ار وألله ٦‏ 


رڈ ہك ہی سے 


یی الوم | َلْفنسِقِينٌ ®4 [التوبة: ۶ ۲ ]. ۱ 

قال ابن جرير الطبري في تفسیره (1۹/۱۰): «یقول ۔ تبارك وتعالی - لنبيه 
محمد که قل یا محمد للمتخلفین عن الهجرة إلى دار الإسلام, ا مقیمین بدار 
الشرك: إن كان المقام مع آبائکم وأبنائكم واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم؛ 
وکانت أموال ##أَنَيَيتْموهَا يقول: اكتسبتموهاء ودره شون كسادها» 
بفراقکم بلد کم مل ومسکن ترضوتها © فسکنتموها لت 4 گم من 
لهجرة إلى الله ورسوله من دار الشرك ومن للإجهاد في سبيله)؛ يعني: في نصرة 
دين الله الذي ارتضاه» ون راہ فانتظروا حى 3 أله بفتح مكة. لے ون 
لا ری القوم | این این 4 الله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته وفي معصيته). 

قال الحافظ ابن کثیر ٤/۷(‏ ۱۹ ۰ : (أمر ‏ تعالی ۔ رسوله أن يتوعد من آثر 
أهله وقرابته وعشیرته على الله ورسوله کی ي سبیله. فقال: مكل إن- کان 


سے سس میرپ بخ ار 


با وتاك وَإِخْونکم وَأَزدب وين وائول اموا أي: اکتسبتموها 


.)۲٢٤٢١٢/٤٢( الظلال‎ )۱( 


جح ےمم ولاز 
وحصّلتموها. کر و كسادها مکی تساک ؛ أي تبونها؛ لطيها ‏ 
وحسنھا؛ أي : ان كانت هذه ده الاشیاء حب يک + f‏ مر اللہ ورسوو ژجهار في 
سل روا أى: ار ما یحل بکم من غقابه ونکاله کم ولهذا قال: ظ 
احق بأ أله یأر وله لا ری الوم سوه . 
قال القرطبي (4/4 ۰۲۹۳ ۳۹۳۵): وم واه یقول: یره 
بمكة. واصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مکانه إلى غيره. س8۳ 
ر کی جات ضس ون 4 سادهاکه قال ابن المبارك: هي البنات والأخوات إذا 
کسدت في ایی لا يدن اون ای قال الشاعر: SS‏ 
كَسَدَنَ من الفقر في قزیهن وفذ زاتشن مقايي رو 
نکن تسه ؛ أي: تعجبکم الإقامة فيها. 
ريسأ صيغة أمر» ومعناه التهديد؛ يقول: انتظروا. 
و ياق اله با وی کے ؛ قال الحسن: بعقوبة ا أو عاجلة. ۱ 
#وجهاد في س سيلو دلیل على فضل اجھاد: وإيثاره على راس الف ۱ 
و علاقتها بالأهل والال». ۱ 
. قال ابن عطية: في ضمن قو له: وٹ وعيد بین. 
2 شون سادا بن في آنواع الال. 7 
وقال ابن المبارك: الإشارة إلى البنات اللواتي | لا یتروجر لا بوجد لھن 
حاطب" . ۱ ظ 
ظ وقال ابن الجوزي: فما العشيرة» فهم الأقارب الأدنون. وروی و بكرا عن 
عاصم: طوعییرشکر6 علی اجمع. قال آبو علی: وجهه أن کل واحد من 
الخاطبين له عشيرة» فاذا اجمعت قلت: : عشيراتكم. وحجة من آفرد أن لمشیرة 


٠ مكتبة ابن تيمية.‎ )١ ۴ 0533 الوجيز في تقسير الکناب العزين» لابن عطية‎ ۳ O) 


وتا اللََارٍ 3 pp‏ 
واقعة على ا جمع فاشتعنی بذلك عن جمعها. 

وقال الأخفش: لا تکاد العرب تجمع عشیرة: عشيرات» إنما یجمعونها عشائر. 

© وفي فوله: لح ین 1 انی قولان: ۱ 

أحدها: أنه فتح مکت قاله مجاهد والااکثرون ومعنی الاية: إن كان المقام في 
أهاليكم» وکانت الاموال التي اکتسبتموها» وره خسو کم دما 
فرقکم بلدکہ ینور لب م6 من هرت نم 
غير مثابین حتی تفتح مكة» فیسقط فرض الهجرة 

والثاني : أنه العقاب؛ قاله احسی»(۱). 

هنا في هذه الایة «استعرض آلوان الوشائج والمطامع واللذائذ؛ ليضعها كلها فی 
كفة» ويضع العقيدة ومقتضیاتھا فی الكفة الأخرى: الآباء» والأبناء» والاخوان: 
والأزواج» والعشيرة (وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج)» والأموال» والتجارة 
(مطمع الفطرة ورغبتها)» والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذتها).. وفي الكفة 
الأخرى: حب الله ورسوله» وحب الجهاد في سبیله. . الجهاد بكل مقتضايته وبكل 
مشقاته.. الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب» وما يتبعه من تضييق وحرمان» وما 
يتبعه من ألم وتضحية» وما يتبعه من جراح واستشهاد» وهو ۔ بعد هذا كله ۔ 
«الجهاد في سبيل الله» مجردًا من الصیت والذكر والظهور.. مجردًا من الباهاق 
والفخر وا حیلای مجردّا من (حساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه واشادتھم 
بصاحبه وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب. 

وهذا التجرد لا يُطالب به الفرد وحده إنما تطالب به ا جماعة السلمة والدولة 
السلمةء فما يجوز أن يكون هناك اعتبار ‏ لعلاقة أو مصلحة ۔ يرتفع على 
مقتضیات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد فی سبيل الله. 


(١م‏ زاد ا سیر في علم التفسیر» لابن ا جوزي (۰4۱۲/۳ 4۱۳ الکتب الاسلامي 


رو م) مس مس ی سس هرا لا ظ 
وما يكلف الله الفعة الؤمنة هذا التكليف إلا وهر يعلم أن فطرتها تطيقه 9 
لا يكلف نفسًا إلا وسعها له له بيت ل أي سی وزید 
. العالية من التجرد والاحتمٰال؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا 
٠‏ تعدلها. لذائذ الأرض کلها. . لذة الشعور بالاتصال بالله» ولذة الرجاء في رضوان _ 
اللہ ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط» والخلاص من ثقلة اللحم والدم؛ ظ 
والارتفاع إلى الأفق الشزق الوضیء فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي ال ی 
الافق ما يجدد الرغبة الطامعة في اخلاص والفكاك»' . را 
. قال ابن القیم فی هذه الآية: «وأما تقديمهم الأموال فى تينك الین فک 
وهی أن «براءة» متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب 
من الجهاد فی سبیل الله ومعلوم أن تصور المجاهد فراق آهله وآبائه واخوانة 
ظ پا نه ر اليو مو او ا با فان تصور مع هذا أن 
يقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثرء ولا يكاد ‏ عند هذا 
لتصور - یخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة امال فک 
تقدم هذا ال جنس أولى من تقديم المال. 
وتأمل هذا الترتیب البديع في تقد ما قدّم وتأخير ما شر يطلعك على خظمۃ 
هذا الکلام وجلالته» فبداً آولا بذ کر أصول العبد وهم: آباژهم التقدمون :طبعًا ‏ 
وشرفا ورتبة» وکان فخر القوم بآبائهم ومحامائهم عنهم اکثر من محاماتهم عن 
آنفسهم وأموالهم وحتی عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائھم 
. ومناضلتهم عنهم إلى أن ,احتملوا القتل وسبي الذرية - ولا یشهدون على آبائهم 
بالکفر والنقیصة ویرغبون عن دینهم؛ نا في ذلك من ازرائهم بهم. ٹم ذکر 
لفروع» وهم: الابناء؛ لأنهم یتلونهم فی الرتبة» وهم أقرب آقاربهم لبهم» وأعلق_ 
بقلوبهم آلصق اکبادهم من ات والعشيرة. ثم ذکر اوخوا وم 


رم الظلال (۱۰۱۵/۳ ٦ھ‏ 





رم 
الكلالق» وحواشي النسب» فذ کر الاصول آولاه ثم الفروع ثانیاه ثم الفطرة ال 
ثم الازواج رابعا؛ لأن الزوجة أجنبية عنده, ويمكن أن یتعوض عنها بغیرھاء وهی 
إنھا تراد للشهوة؛ وأما الاقارب من الاباء والابناء والاخوان فلا عوض عنهم 
ویرادون للنصرة والدفاع» وذلك مقدم على مجرد الشهوة. ثم ذ کر القرابة البعيدة 
«خامسًا»» وهي العشيرة وبنو العم فان عشائرهم کانوا بني عمتهم غالا وان 
كانوا آجانب فأولى بالتأخير. ثم انتقل إلى ذکر الاموال بعد الأقارب «سادسًاي» 
ووصفها بکونها مقترفة؛ أي : مکتسبة؛ لن القلوب إلى ما اکتسبته من ا ال أميل» 
وله أحب» وبقدره أعرف؛ لما حصل له فيه من التعب والمشقة» بخلاف مال جاء 
عفوًا بلا كسب» من ميراث» أو هب أو وصية» فان حفظه للأول ومراعاته له 
وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» والحس شاهد بھذاء وحسبك به. ثم ذكر 
التجارة (سابعا)؛ لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التى يحصله بهاء 
فالتجارة عنده وسيلة إلى ا ال المقترفء فقدُم ا مال على التجارة تقد الغايات على 
وسائلھاء ثم وصف التجارة بكونها ما يخشى كسادهاء وهذا يدل على شرفها 
وخخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلا أنها مخوفة 2 الكساد. ثم ذكر الأوطان «ثامنًا) احر 
المراتب؛ لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما تقدم» فان الأوطان تتشابه وقد 
يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه» ويكون خیڑا منه» فمنها عوض» وأما 
الآباء والأبناء والأقارب والعشاثر فلا يتعوّض منها بغيرهاء فالقلب وان كان يحل 
إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته اأعظم؛ فمحبة الوطن آخر ا مراتب: 
وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب فذلك جرئي لا 
كلى» فلا تناقض به» وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب 
والواقع) ۱ 

قال القشيري في هذه الاية: «ليس هذا تخبيرًا لهم. ولا إذثًا في إيغار احظوظ 


.)75 ء۷٥/۱( بدائع الفوائد. لابن القيم‎ )١( 


فرسَانَ النهّار 


UD‏ سس فرعاق الاو 
على احقوق. ولكنه غایة التحذیر والزجر عن إيثار شيء من الحظوظ على الدين 
" ومرور الأيام حكم عدل يكشف في العاقبة. عن آسرار النقدیں قال قائلھم:: 
۱ سراف برق إذا اجلی الْعْبَادُ ۱ فرب غعتك اه جماز؟ 
ویقال: علامة الصدق فی التوحيد قطع العلاقات؛ سرد العادات ومجران 
المعهوذات» والاكتفاء باللّه في دوام الحالات. ١‏ 
ویقال: مَنْ کسدت سرک دنه كث أسواق حظوظه وما لم تخ من 
منازل الحظوظ لا تعمژ بك مَشَامِدُ ا حقوق| ' و 
١۔‏ وقال - تعالی -: سے تما ان انوا زان کنر مرت الْكار 
وَأَلهبَانِ ِا ون امول الاس بالطل ودوت عن سیل الو والیرے 
يَكْرُوت آلدھت تہ ولا سفقومافق سیل ا فبشرھ یداب 
ہے 0 عه ا جرک 
1 رف کذا ما ڪرشم لاٹ نک قذوفوا ما مگ 
[التوبة: [e ٤‏ ۱ 
مصائر الکانزین للذهب والفضة 9 نفقونها فی سیل ال الله والسیاق: يمهد 
کرو العسرة ی 
. تنتهي الآية پاجمال وإبهام في العذاب. ثم يأخذ فی التفصيل بعذ د الإجمال: 
لوم يح میا فى تار جَمَنم ۹ء ثم هاهي ذي حمیت واحمرتء وها هي 
ذي مُعدّة مهیأت ويبدأ العذاب الأليم» ها هي ذي الجباه ُکوی. . لقد اتھت عملية . 
' الكي في الجباه فلداروا. على ا جنوب. . ها ھی ذي ا جنوب تکوی.. . لقد انتهت 
. هذه فليداروا على الظهور .. ها هي ذي الظهور تکوی ۔ لقد انتهى هذا اللون من 
ظ العذابء فليتبعه الترذيل واأیب: وھا ما ڪرت اشک ایم 


)١(‏ لطائف الإشارات» للقشيري (۱۸/۲)ء الهيئة المصرية العامة للکتاب. 


فرسَانٌ النهّار 
الذي كترتموه للذة فانقلب أداة لهذا اللون مم من العذاب و وف ما کم 
توت ٠!‏ 5 

ذوقوه بذاته فهو هو الذي تذوقون منه مشه للجنوب والظهور والجباه! الا انه 
مشهد مفزع مروع» یعرض في تفصیل وتطویل وأناة. 

قال القرطبي (۲۹۲۷/۰): «ظاهر الاية تعلیق الوعید على من كنز ولا ینفق في 
سبيل الله ویتعرّض للواجب وغیره؛ غير أن صفة الکنز لا ينبغي أن تکون معتبرة؛ 
فان من لم يكنز ومنع الانفاق فی سبیل الله فلا بد وأن یکون کذلك. الا أن الذي 
يخبأ تحت الارض هو الذي ينع إنفاقه فی الواجبات عوفاء فلذلك حص الوعيد به. 
والله اعلم) اه. 


۲ قال - تقالی ‏ یتایها الیک اسیا ما لک دا قبل نکر نوا 
> ۳۹ : 1 





نام برت الات تما کی 
وسکدل قوما رکه EOS‏ ۾ شيعا 
© رب ۸ ۳۹. 

إلى 2 أب لام هاجه على ذلكہ و منه : کی ا غير أنه 09 من النفر إلى 
الغزو. ونفر فلان إلى ثغر كذا ينفر نفرا ونفیرا». 

قال ابن جرير (۹4/۱۰): «فمعنى الكلام: ما لکم أيها المؤمنون إذا قيل لكم 
اخرجوا غزاة في جھاد أعداء الله شالتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم والجلوس 
فيهاء أرم بالحيزة و لیا سے أل لف ہ؟ ارضيتم بحظ الدنيا والدعة 
ھا عر سے دیم الام وبا عد الہ کیب ۳۵ تما فما متلع الحیوة 
ال ۳ الف ا 1 یسل که فما الذي تم تمع به التمتعون في انیا من 
عيشها ولذاتها في نعيم الآخرة والكرامة التي عند الله لأوليائه وأهل طاعته إلا قليل 


ظ کی ےت ےت فشان الا 
يسير ؛ 0 لهم فاطلبوا آیها المؤمنون نعيم الاخرة وترف الكرامة التي عند الل 1 
لأوليائه بطاعته والسارعة ی الاجابة إلى آمره بالنفير مجاهدة عدوم ٠‏ ۱ 
© قال مجاهد: آمروا بغزوة ة «تبوك» بعد الفتحء وبعد الطائف» وبعد حنین یر 
بالنفير في الصيف حين خرفت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق علیهم 
المخرج فقالوا: منا الثقیل وذو ا حاجة والضيعة والشغل والمنتشر به لف فی ذلك 
كله» فأتزل الله: ایا ما یلا ۰ اه ا 
قال القرطبي: ا نک که : «ما) حرف استفهام معناه التقریر والتوبيخ» اتقدير. 
أي شيء يمنعكم عن كذا؛ ولا حلاف أن هذه الآية ثزلت عتاتا على تخلف من 
تخلف عن رسول الله بي فى غزوة «تبوك». 
قوله . تعَالى : افش إِلَ الْأرْضٍ» معناه: اثاقلتم إلى نعيم لأر وهو 
توبيخ على ترك ا جهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى ا خروج وهو نجو من ٠‏ 
أخلد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» آدغمت التاء في الثاء؛ لقربھا منهاء واحتاجت ٠‏ 
إلى ألف الوصل؛ لتصل إلى النطق بالساكن» ومئله: ٭ ادارڪواچه [الأعراف: 
۸[ ومؤاذارتم» [البقرة ۲۰ و اطا ۳ EY‏ ولوريت 
[يودسس: 1 سس 
| اض م اليا ری الأخرة؛ أي: بدلا لتقدیر ارضیتم ظ 
بنعيم الدنیا بد من نعیم الااخرة. ذ«من» نتضمن معنی البدل؛ كقوله ۔ تعالی .: 
وا فسا لا ین کیک فى اض وت © که الرحرف: ۰ آي: 
بدلا منکم: LL‏ ۱ ۲ 
عاتبهنم الله على | إيثار الراحة في الدنیا على الراحة في ال حرة؛ إذ لا تنال راحة 
الآخرة إلا بصب الدنيا. قال کل لعائشة وقد طافت راكبة: بر على قدر 
نَصَبِكِ» [ سج ابخاري] ۱ ۱ 
قال ابن كثير في تفسنيره (۳/۷ 0۲۰4 دھذا شروع في عتاب من تلف ظ 


فرب لتیار سس 
عن رسول الله فی غزوة «تبوك»» حين طابت الثمار والظلال في شدة ا حر 
حمّارة القيظ ” فقال ۔ تَعَالَى .: یتآیها آلیے ‏ اسنا ما لک دا قیل لک 
آنقرواً في سیل الگ أي: إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله. «أَنَاقلَثمَ ال 
الأرّضه أي: تكاسلتم» وملتم إلى القام في الدعة والخفض وطيب الثمار. 
«ارضیثر بالصیرو لديا مری لكر أي: ما لكم فعلتم هكذا؟ آرضی 
منکم بالدنيا بدلا من الآخرۃ؟ 

ثم زمّد ‏ تبارك وتعالی ۔ في الدنیا ورغب في الآخرة فقال: فا منم 
لصيو لیا فى الاضرز الا تلی له 

عن الستورد أحى بني فهر قال: قال رسول الله کل «ما الدنیا في الآخرة إلا 
كما یجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» فلینظر بم ترجع؟» وأشار بالسبابة 7" 

فالدنيا ما مضى منهاء وما بقي منها عند الله قليل. 

عن الأعمش في الایة: فا ملع لحيو لديا فی الاخرو الا یله 
قال: كزاد الراكب. لما حضرت عبدالعزيز بن مروان الوفاة قال: ائتونی بكفني 
الذي أكفن فيه أنظر إليه» فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: ما لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم وى ظهره فبكى وهو يقول: أفي لك من دار إن كان 
كثيرك لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا منك لفي غرور). 

ٹہ توعد على ترك ا جھاد فقال: لا روا مرک عدابا أليمّاي؛ 
قال ابن عباس: استنفر رسول الله بك حيًا من العرب فتاقلوا عنه» فأمسك الله 
عنهم القطر فكان عذابهم. 


سل قوما 76 کہ که أي : لنصرة نبیه وإقامة دینه» کما قال تَعَالٰی 


)١(‏ حمّارّة القیظ: شدة ا حر,. 
ا آخر جه اعد می (السند) ( ۲۸۱ ۰)۲ ومسلم (۲۸۰۸). 


رم سس وتو 
رات راا یبیل ترا رکش ل يكوا ال (محمد: 0۳۰ 


ای كشا تب أي: ولا تضفوا الله شين پولیکم عن .7 


وال عل ۳ تيئ ؛ أي: قادر على الانتصار س ان 
دونکم. ظ ظ ۲ 
وقد قیل: إن هذه الایق وقوله: سی خقافا رل وقول 7 ۱ 
کا لام الْمَدِيئةِ ومن حزم ین الاب آن را عن ول نوک إنهن 
منسوخات بقوله تَعَالَى .: ونا کارت ک امین فوأ ڪاه اكب 
کل فا منم یمه ؛ ؛ روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة» والحسن: ؛ وزید بن 
اسلم ورڈّہ ابن جریر وقال: ھا هذا فيمن دعاهم رسول الله إلى الجھاد فتعینٌ 
عليهم ذلك» فلو ت رکوہ لعوقبوا عليه» وهذا له اتجاہء واللّه ۔ سبحانه وتعالی ا 
بالصواب). اھ. ٰ ۱ ۱ 
قال قري إلا راي هذا تهدید شدید» ٠‏ ووعید مؤکد في را ۱ 
زس اید مع إظهار الكراهة رام على کل أحد. ما من غير کراهة 
فمن عيّنه النبي ہلل حرم أغليه بقل وان من منهما فالفرض فرض كفاية؛ اه 
وقد قيل: إن ا مراد مد الآية وجوب النفير عند الخاجة وظھور لک ده ظ 
شوكتهم. 

وظاهر الایة يدل على أن ذلك على وجه الاستدعای فعلی هذا لا رجہ الحمل 
. على وقت ظھوز المشركين؛ فان وجوب ذلك لا یختص بالاستدعاء؛ لأله متعينٌ. ٠‏ 
وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يعد يعد أن يكون موجا شيا لم يجب من قبل» . 
إلا أن الإمام اذا عبت قوما ید إلى الجهاد لم يكن لهم أن تاقوا عند این 


فرسان النّهَار 





n 


ويصير بتعيينه فرضًا على من عيّنه» لا لكان الجهادء ولكن لطاعة الإمام. واللّه 
عل( . 

ثم قال الله ۔ تغالی -: وا تس وہ مد تمکره الاک الآية. 

قال القرطبي: لا تصروهة» یقول: تعینوه بالنفر معه في غزوة «تبوك» 
عاتبھم الله بعد انصراف نبيه الل من «تبوك»» والعنی: إن ت رکتم نصره قالله 
يتكفل به» إذ قد نصره الله في مواطن القلة» وأظهره على عدوه بالغلبة والعرّة. 

«أرضيتم نزر الدنيا على خطير الآخرة وحظها الأسعد؟ الا زا 
مرڪ شرط وجواب. وقوله: دب4 لفظ عام یدخل تحته أنواع 
عذاب الدنيا والاخرق والتھدید بعمومه ا تخو يفّام(''. 

قال القشيري في هاتین الایتین: «عاتبهم على ترك البدار عند توجیه الامی 
وانتهاز فرصة الرخصة. وآمرهم بالجد في العزمء والقصد في الفعل فا جنوح إلى 
لتکاسل, والاسترواح إلى التثاقل أمارات ضعف الإيمانء إذ الإيمان غرم مُلازم لا 
یرضی من العبد بغير مارسة الاشق» وملابسة الاحق. 

قوله: 6« آرض یشم بالح: و الَا وهل یجمل بالعابد أن بختار دنیاه اه علی 
عقباه؟ 

وهل یحسن بالعارف أن يُؤثر هواه على رضا مولاه؟ 

أَيَجْمُلُ بالأخباب ما قذ فَعَلُوا مضوا وانضرفوا يا لیتهم فقلر 

إن غيبة الزاهد عن الباب تعدل شهوراء وغيبة حظة للعارف عن البساط تعدل 
دھوڑا۔ 000 

سےا تف روا بمزنکم داب أليمايه. ظ 

العذاب الالیم: إذا آعرض العبد عن الطاعة ألا يبعث وراءه من جنود التوفیق ما 


(۱) تفسیر القرطبي (۰۲۹۸۰/۰ ۲۹۸۱). 
ومع انحرر الوجیز (۱۸/۸). 


20 ہس ہس فوتا الا 
ره إلى الباب: ٠‏ ظ 

العذاب الأليم: أن يسلبه حلاوة النجوى إذا آب. 

العذاب الالیم: الصادود یوم الورود ۱ ۱ 

العذاب الأليم: الوعيد بالفراق» فأما نفس الفراق فهو تمام الثلف. 

وَرَعَمْتَ أنَّ الب منك غذا هَدُد بذَلِكَ من یمیش عدا 

وی را اسف ما کان م إل عله إلى خر من 
أشكالهه ولیس کل من حفر با بشرب من معا 000 

تشقیٰ رَيَاجينَ المَاظ مَدَامعي وَسِوَايَ في ررض اقراضل نز برغ 0 

عن أبي أمامة عن النبي ول ال :من لم یف أو يجهر غازيًاء أو يخلف غاز 
فی أهله بخیر أصابه الله بقارعة قبل يوم القیامةم'''. 

وهل يعدل عاقل عن الجهاد وقد روى أبر فاطمة ظه قال: يا رسول الله!. 
أخبرني بعمل أستقيم عليه وأغمله. قال: (علیك بالجهاد في سیل الله ان لا يل 
٠‏ ل 


یسا آل منوا ما ا لگ دا ِل لگ نو في کی ۳ ر اد 


انها قله الأرض» ومطامع الأرض وتصورات الأرض. . ثقلة لوف على 
الحياة و اخوف على مال والخوف على اللذائذ تھی والتاع.. . لقله الدعة ۱ 


(۱) لطائف الاشارات ۳۷۹ 5). 

)٢(‏ إسنادة حسن: أخرجه ابن أبي عاصم فی «الجهاد» واللفظ له (۳۱۲/۱) (۹۹)ء وشمس ا الدید 
القدسي فى «فضل الجهاد واجاهدین» والطبراني في «مسند الشامیین» وفي «المعجم الکبیر؛ (۸/ 
(T11‏ (۷: ۷ ۷)؛ وألحرجه آبو داود (٢٢٥۲))ء‏ وابن ماجه )۲۷٦٢(‏ يحب ۳- امسنده) 
(٢٢٢۲)ء‏ واييهقي .في «السئن الکبری» .)٤۸/۹(‏ ۱ 
(۲) اسناده حسن لغيرة: أخرجه ابن أبي عاصم في (الجهاد» (۱۹۹/۱) حديث e)‏ الطبراني في 

«مسند الشاميين» (ق/. Cv‏ وفي «المعجم الکییںں (۳۲۱/۲۲) .)۸۰٩(‏ ۱ 


فالتا سس رٹ سس ۹۲۲۳ 
والراحة والاستقرار. ثقلة الذات الفانية والاجل ا حدود والهدف القريب... ثقلة 
اللحم والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: « اسر کہ 
وهي بجرسها تمثل الجسم السترخي الثقيل» يرفعه الرافعون في جهد فیسقط منهم 
في ثقل. ویلقیها بمعنى ألفاظ: م تم إلى الْأَرضٍ».. وما لها من جاذيية تشد 
إلى أسفل وتقاوم رفرفة الارواح سے الأشواق. 

إن التفرة للجهاد في سبیل الله انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع على ثقلة 
اللحم والدم» وتحقیق للمعنی العلوي في الانسان» وتغلیب لعنصر الشوق اجنح في 
كيانه على عنصر القید والضرورة؛ وتطلع إلى الخلود المتد» وخلاص من الفناء 
احدود. 

«آرضیشر َلَْیَرٰۃِ ایا مب الاخرة معا مدع اليو لیا فى 


وما یحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله» إلا وفي هذه العقيدة 
دحن» وفي إيمان صاحبها بها وهن. لذلك یقول الرسول و : «من مات ولم يَعْرْ 
ولم یحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق». فالتفاق - وهو دخل في 
العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال ‏ هو الذي يقعد ‏ بمن يزعم أنه على عقيدة ۔ 
عن الجهاد فى سبيل الله؛ خشية :الموت أو الفقر والاجال بيد الله والرزق من عند 
الله. وما متا ء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 


ومن ثم بتوجہ لكاب أيهم وهاي الا نفروا أ موب دابا اليم 
نکیل ما سکم ولا شو کب واه عل ڪل نو دي 


9 
وا خطاب لقوم معینین في موقف معين. ولکنه عام في مدلوله لکل ذوي عقيدة 
فی الله. والعداب الذي یتهد د هم لیس عذاب الاخحرة و حده۵) فهو كذلك عذاب 
الدنیا. عذاب الذلة التی تصیب القاعدين عن الجهاد والکفاح والغلبة عليهم 


۱ ۱ ظ -- ۳۳( قران هار 
للآعدای وا مان من اخيرات واستغلالها للمعادين؛ ؛ وهم مع ذلك كله یخسرون ۱ 
من النفوش والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد؛ ويقدمون على 
مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها القداء. ۱ 
وما من أمة.تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت ٠‏ مزغمة بصاغرة 
لاعدائها . أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء. ظ ظ 


ای ہے کرو حسم 


# وتیل قوما ترس 
۱ یقومون على العقیدة ويؤدون تمن العزق ويستعلون على أعداء الله 
»ولا شوه شاچ . 

ولا یقام لكم وزد» ولا تقدمون و تؤخروں في ا حساب, 

موس عل کل شی در که . 0 ۹ 0 .۰ 

ل جهن مب یکا ول راخ کا فلکم من در 
ان الامتعلاء ء على ثقلة الأرض وعلى ضعف الفی ! اثبات لوجود ال 
۱ الکریم؛ فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة. ۱ ۱ ۱ 
وان التثاقل إلى لار ص والاستسلام للخوف إعدام لوج جود لانسانی اکر م 
فهو فناء في ميزان الله وفي حساب الروح المیزة للانسان. ۱ ۲ ۱ 
ویضرب اله لهم الثل من الواقع التاريخي الذي لون على نصرة ا 1 
رسوله بلا عون متهم ولا ولا والنصر من الله يؤتيه من يشاء 5 

إلا کے مو ند ره الله ٳڏ له الین کضروا ان این إذ 
هما فى الخار إذ یہ کل مسد لا بن إت آله معا من 51 
سَکِتتَم عم ری پود لج روما وَل کلم أ 


حم 


از 
7 7 ج ق اس ر ل مر سهدي م یھ ۱ 
کنر الم رَحكلمة 55 هو الما والله نر کد Ce‏ ۱ 


ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولکلمته؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي 
قوم آحرین غير الذين یتثاقلون ويتباطئون. وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة 
بعد قول الله إلى دل اش 
| 4۳ قال تعالى -: لو کان عرسا قرب رسفا اصدا ایو وک بت 
عم ام لفو بان لو استطمتا رجا میک کون امم وال 
یلم رم لکنود © [التوبة: 4۲] 
قال ابن کثیر في تفسیره (۲۱۰/۷): «یقول - تعالی - موبخا للذین تخلفوا عن 
النبي 5 في غزوة «تبوك»» وقعدوا عن النبي 5 بعدما استأذنوه في ذلك» مظهرين 
آنهم ذوو أعذار» ولم یکونوا كذلك فقال ##لؤ كان عرسا تایه قال ابن 
عباس: غنيمة قريبة. سک قاصداه؛ أي: ری أيضًا. ا نع ه؛ أي : 
لكانوا جاءوا معك لذلك. لکن بعدت عم لش 4 اي السافة إلى الشام. 
حون باه ؛ أي : لكم إذا رجعتم ایهم مولو أَسْسَطعْمَا رجا میک ؛ 


بير 


أي: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معکم. لکوت سم واه یسم رن 
لون که . 

قال القرطبی: (الشّقة): حکی آبو عبيدة وغیره أن الشقة: السفر إلى أرض 
بعيدة. ایقال: 5 سق شاقة» وا مراد بذلك كله غزوة (تبوك» وحکی الكسائي أنه 
يقال شّقَة وشِقّة. وقال الجوهري: الشقة بالضم: من الثياب» والشقة أيضًا السفر 
البعید وربا قالوہ ئن 

حون أله لو أسْسَطْعْمَا؛ أي: لو كان لنا سعة فی الظهر وا ال''“. 

قال الطبري (۹۹/۱۰): «قال قتادة: إنهم يستطيعون ا حروجء ولكن كان 
تبطئة من عند آنفسهم والشيطان» وزهادة فی الخير). اھ. 


,۱( سس 110/7« ۰۱۱۵۱ /زه5ل). 
() تفسیر القرطبي (۲۹۹۳/۵). 


زی سس سس ٛ فرسان تا ظ 
إذا ریت الرجل يتبع الرحص ويجنح إلى الكسل» ویتعلل بالتویلات اعم 
أنه منضرف عن الطریق» متخلف عن السلوك وأنشدوا: 
ركذا الملول إِذا اراد قَطِيعَة مَل الوضال وَقال کان وان 
ومن جد في الطلب : ڑج في أوطان الفشل؛ ويواصل السير والشرى: 
یحتشم من مقانا الکد والعناء. 5 
یش باه لو أسَسَطْعْمَا رتا میک میک ری اش ٠‏ 0 
بوجبون لانفسهم الهلاك والعطب بحلفهم له كاذيينء ويورثونها > سط 
اللەء ويكسبونها اليم عقابه. ظ 00 
مین التعلل والتأول نین فاجرة تشهد یکذبها عیزن الفراسة وتفز منها ظ 
القلوب» فلا تمد من القلوب مس 0 
. قالوا هذا وعندهم الاموال ما يحتاجه الغازي في غزوه» وصحة ت الأبدان و وقوى ظ 
الاجسام ولکنها الدعة والراحة. 
دلو کان الأمر آمر عرض قریب من آعراض هله اص أو سفر قصیر الم 
مأمون العاقبة لانبعوك ولكنها الشقة البعيدة» التي تتقاصر دونها لیے الساقطة 
والعزائم الضعيفة. ولكنه الجهد الخطر الذي تجرع منه الأرواح الهزيلة والقلوب 
المنخوبةء ولكنه الافق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الضغيرة والبنية المهزولة: . 
إنه لنموذج مكروه < في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الکلمات الخالدة: 1 ۱ 
کان عضا قربا وسَفرا اد لعو ولك بعد لنٹ کی ال فکثیرون هم 
أولعك الذي یتهاوون في الطريق الصاعد إلى الافاق الكريمة.. کثیرون آوعك الذين ۱ 
يجهدون لطول الطریقء فيتخلفون عن ال ركب» وييلون إلى عرض تافه أو مطلب - 
رخيص. كثيرون تعرفهم لبشرية 5 كل زمان ومکان» فما هي قلة عارضة» نما ظ 
هي النموذج المكرورء وإنهم ليعيشون على حاشية الحياة» وان حَيّل إليهم أنهم بلغو 
منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا الثمن الغالي» فالثمن القليل لا يشتري سوی التافه 


۳7 





فرسان النهار 
الرخيص . 
رت کت حون باه ۲ اطعا جنا مک که فهو الكذب المصاحب 


را ب إلا کیا . أجل ما يكذب إلا ضعیف ولو بدا في صورةالقویاء 
الجبارين في ببح لاد دل راج اصع بدا ۔ را صقان فا 
القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام. 

کون تشه : بهذا الحلف وبهذا الکذب الذي يخيل إليهم أنه سبيل 
النجاة عند الناس» والله يعلم ا حقء ویکشفه للناس» فيهلك الكاذب في 0 


بكذبه» ويهلك في الا حرة یوم لا ُجدی النکر ان. 


اه وأو واه 
0ت ريج 2۳ 


٤۔‏ قال - تَعَالَى 0 ْنُك الین يموت باه واليور الآ 
یُجٹھڈوا بامولهم و وش و واه علي بِلْمَيْقِينَ © نما تنک از 
ينوت بل والو آلاخر وازتابت لوبهم فهم في ریبهم ددرت 
[التوبة: ٤٤ء‏ 6 ]. 
قال ابن جریر الطبري: «هذا اعم من الله نبيه ك سيما المنافقين؛ أن من 
الله پچ فى ۳0 روج معه إذا 59 بالمعاذير الكاذبت : فأما الذي یصدق 
۱ بالله ویقك بو حدانیته وبالبعٹ والدار الا حرة و الثواب والعقاب فانه لا يستأذنك فی 
0ن الغزو و جهاد آعداء الله عماله تقسه) . أهم. 
( هدذه هی القاعدة التى لا تخط ء. فالذین يو منود باللہ ویعتمدوں بیوم ا جزای 
لا ینتظرون أن یؤذن لهم فی آداء فريضة ا جھاد ولا یتلکتون فی تلبية داعی النفرة 


و فرتان اهر 
طاعة ا ويقيئا بلقائه وثقة بجرائه. و ابتغاء لرضا وإنهم ليتطوعون تطوعًا فاد 
يحتاجون إلى من یستحثھم فضلا عن الاذن لهم» ء إغا 1۳ 
قلوبهم من اليقين فهم یتلکعون ویتلمسون العاذير» لعل عائقا من العوائق 
يينهم: وبين لنهوض بتکالیف العقيدة التي یتظاهرون بها وهم ۰ ۷ 
و یتر ددو د. ۱ ۱ ۱ 
إن الطريق الى الله راف مسستقيمة». فما يتردد ويتلكا إلا الذي لا يعرف 
الطریق: أو الذي یعرفها ویتنکبها؛ انقاغ لمتاعب الط ر یق) . ۱ 

جس لین قال لیم مہ مع ENN‏ ي : رہ 

ئق بالهمم الساقطة : والقاوب تابة والنفوس لحاویة من الیقین 5 

قلوب حائرة یت ا حور والضعف می الصفوف لو خرجت للقتال. 

ولله در القائل: «اخلص في عقده غيرٌ مؤ 5 3 ٹر شيمًا على أُمرہہ لا خر مستطا 
5 سضر شع ربل جهده» 00 55 بس جله». ۱ ۱ 
و تصدیفه. ولاستمکان الرية من قليه و سر ۵ . أولیك الذين لبون" قي رسیم 
| ویترددون في شکھم. ۲ 

لو صدقوا في الطاعة الاستجابوا ببذل الوسع الطاقة, ولكن سقنت رادتهې 
فحصلت دون ا خجروج قد و کذلك قیل: لو صح ر منك الهورى دو 


4 


«ألا و 2 فى الف ة نا 


راا 
٥۔‏ قال - تعالى -: رهم ن بد أن في ولا تی ألا نی 
لته طا وا جهنم لمحيطة لمحيطة بالکفرن © که [التوبة: 44]. 

قال ابن كثير (۰۲۱۳/۷ ؟ ۲۱): 0 الله تعالى . : ومن ا نافقین من یقول 
لك يا محمد: ادن بيج في القعود. ولا ده یی بالخروج معك بسبب 
الجواري من نساء الروم. قال الله تَعَالَى ‏ : أ ف الوك سقطو ؛ أي: قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذاء كما قال محمد بن إسحاق» والزهري» ویزید بن 
رومان“ قالوا: قال رسول الله به ذات یومء وهو في جهازه للجد بن قيس أخى 
بني سلمة: «هل لك ياجد العام فی جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو 
تأذن لی ولا تفتنی» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبًا بالنساء مني» وإني 
أخشى إن رآیت نساء بنی الاصفر أن لا أصبر عنهن» فأعرض عنه رسول الله که 
وقال: «قد آذنت لك). 

ففي ا لجد بن قيس نزلت هده: : رهم تن قول دن في ولا ني . 

قال ابن عباس؛ مجاهد. وغير واحد: وانه إن كان (عا یخشی من نساء بني 
الأصفر وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله َة والرغبة 
بنفسه عن نفسه أعظمء بن الله أن الذي هربوا منه ‏ بزعمهم ۔ سقطوا فيه بفعلهم» 
وكذلك التجلد با يهواه متطوّح فی وادي بلواه» وسيلقى في الا حرة من الهوان ما 
یغنی عن ا حاجة والبرهان. 

وعلى الطرف الآخر التقی قول المؤمنين الموقنين الصادقین: «إقل مل تور 
بنا إلا إحدى الحَسَسَيْنِ» [التوبة: 6۲]. 


0 تقسير الطبري ٤(‏ ۲۸۷/۱). 





تم مر ر ۳1 سڈ 


وعل الو : فلستوڪل المؤيئوت ل( قل هل ترصورے با 
سین و متریص یکم أن پیک أله يِعَذَابٍ مت تترد 

دين فتریصوا 5 معکم 3 مَتَريْصونَ 679 که التوبة: ١ه,‏ 5 

ال ان جرير (۰9/۱۰ ۱ ال سم ان ی تخا لك 
ان سیب که ایها الرتابون في داهج ST:‏ ما ڪب انه له في في الاوح 
حفوظء وقضاه علينا. 72 وم هو ناصرنا على أعداك. ول لد 
لول الم لونک فانهم إن کل عليه» ولم يرجوا النصر من عند غيره؛ ولم 
یخالفوا شیّا غیرہ ۔ یکفهم آمورهم وینصرهم على من بغاهم وكادهم).  .‏ 
هذه مقالة الذين امتلأث قلوبهم بالتسلیم لله» والرضا بقدره. والسلم الضادق 
ییدل جهده» وعدم لا يخشى؛ اعتقادًا بأن ما يصيمه من خير أو شر معقود إرادة 


اللہ وأن الله ناصر له و معون 
وونل للحقه شماتة عدوه؛ لأن له ليس یری إلا مراد وليه فهو یتحقق أن ما 
له مراد مولا»؛ فيسقط عن قلبه ما مهو ویستقبله برؤح رضاه؛ فیغذب عنده ما 


55 


إن كان ۹ تا قَالَ ادا فَمَا جرح إذا آزضاکه له 
وشهود جریان لتقدیر تخفف على العید کل عسي و الله مولاهم» وله - 
سبحانه أن يفعل ما يريد؛ لأنه تصرف مالك الأعیان في ملك فهر يدي وُجري 
مار ایح که وعبادہ یت وکلون علیه وأول التو كل الثقة وعده نماض ۱ 
باختیاره» ثم نسيان أمورك با یغلب على قلبك من أذكاره. 
«قل ل شرت با لہ دی یه 
اقل: ری پش ا لحدی این این هما أحسن من غیرھماہ مقر ۱ 


رس 
ففیه الشهادة والفوز با جنة والنجاة من النان وکلتاهما ما بث ولا بکرم . 

إن كان من شأن المؤمنين وقوع الدائ ترة عليهم في القتال» 5 أن القتل ينالهم. 
فأى واحد من الامرین ینالهم فهو لهم من الله نعمة؛ لانهم | ن ظفر وا ۳92 
فنصر وغنيمة» وعرٌ للدین ورفعةء ون یلوا فشهادة ورحمة» ورضوان من الله 
وزلفی. وان کان الذي يصيبهم فی الدنيا هزيمة ونکبت فذلك موجب للاجر 
والمثوبة» فإذا لن يستقبلهم إلا ما هو محسنی ونعمة). 

في كلا الحالتین يصاحبهم رضا له عنهم ورضاهم عنهم. رضاهم بالّه حضا 
ونصيئاء ریا والها ومعبودهم. إن لحظة اتصال الله لحظة شهود لجلاله الحظة 
انطلاق من حبسة هذه الامشاج ومن ثقلة هذه الارض وهمومها القريبةء الحظة 
تنبٹق فیها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدر که الأبصار, 
لحظة إشراق تنیر فیها حنایا الروح بقبس من روح الله. 

إن حظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة 
صفای لیتضاءل إلى جوارها کل متاع» وکل رجاء. فکیف برضوان من الله يغمر 
هذه الارواح» وتستشعره بدون انقطاع. 
لا فرَخ الخلفین بمقعدهم خلاف رسول الله» وفرح الومنین بالجهاد 

والشهادة في سبیل الله: 

آفمن رغب إلى الله کمن رغب عن الله؟ أفمن بقى مع الله کمن بقی عن الله؟ 
لا يستويان» ولا یلتقیان. 


| ۷۔ قال تقال -: رح وت عفترم کت سول لله فا 


فرسَان النْهَارِ 





هد و باتوی ہم في سل 1 واوا تفروا و في اکر فل تار 01 
اشد 2 ل کانوا يففهون ©4 [التوبة: .]۸١‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۰ را تفسير الطبري (١1/٥٠ا) ٠‏ 


لد سس ٠‏ افرسان الا 
0 قال ابن جرير (۱۳۹/۱۰: «فرح الذین خلّفهم الله عن الغزو ‏ مع رسوله 
والمؤمنين به وجهاد أعدائه ‏ بمقعدهم على الخلاف لرسول الله يِه وکرہ هؤلاء 
مْخلّفون أن يغزو الكفار بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ لینصروہ؛ ميلا إلى الدعة 
والخفضء وإيثارًا للراحة على التعب والمشقة» وشكًا با مال أن ینفقوہ في طاعة الله 
. وقال المنافقون بعضهم لبعض: لا تنفروا فی الحرٌ. قل: نار جهنم . التي أعدها الله ۳ 
دح من هذا اط الذي تواصون ینکم أن لا روا فيه لو کنو فقهون عن 
۱ الله وعظه» ويتدبرون أي كتابهه. .۰ 50 ظ 
سک کیل وبا گرا جرا بما كنا کی 2 ¢ 
«فليضحكوا فر حين تیا فى هذه الدنیا الفانية بمقعدهم خحلاف رسول الله 
- ولهوهم عن طاعة ربھم فإنهم سیبکون طویلا في جهنم مكان ضحكهم القلیل؛ 
جزاء على معصيتهم. ٠‏ ويم کانوا يجترحون من الذنوب». ۲+" 
إذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع. 
فليضحكوا قليلا في :الدنیاء ولیبکوا کی فی الاخرة؛ قاله ابيع بن نیشم ظ 
وا حسن, وقتادة. 00 
## بمفَعد بمَفَعَدِ هم 6 ؛ أى: بقعودهم. فَعَد و قَعُودًا وِمَفْعدًا؛ أى: 09 وف 
المتروك. أي: خلفهم اله هم أو خلفھم رسول الله اون ا علموا ليم 
عن الجهاذ. 
ل خض : مصدر من قول القائل: کات لان انك فهو يحالف لا 
ولیس مصدرا من عَلَقَهه لأن مصدر حَلَمَهُ لف لا جلاف. 8 5 
«استحوذ عليهم سرورهم بتخلفهم» ولم یعلموا أن ثبورهم في تاره فرع 
اله الراحة با عاقبهم» وسيصلون سعیکا في الاخرة با قذموه من نفاقھ وب 
یتحسرون» ولا جين تحشر. 





بل الله مسرنهم بحسرة؛ و فرحتهم پتدحه وراجھی تہ خاکز 


قران اهاز ب سے (rrr‏ 
بکاژهم في العتبی كما کثر ضحکهم في الدنیا. ۱ 

هؤلاء الذین آدر کتهم ثقلة الارض.. ثقلة ا حرص على الراحة» والشح بالنفقة, 
وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوق وخواء القلب من الإيمان. 0 

مؤلاء اخلفون. والتعبير يلقي ظل الإهمال» كما لو کانوا متا یُخلّف أو معا 
يُترك. فرحوا بالسلامة والراحة حلاف رسول الله وترکوا اجاهدین یلاقون ار 
والجهد» وحسبوا أن السلامة غاية یحرص علیها الا جال! 
<< الوأ لا درو في آفرکه: وهی قولة السترخی الناعم» الذي لا يصلح لشيء 
ما یصلح الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمت وطراوة الإرادة» وكثيرون هم الذين 
يشفقون من المتاعب وينفرون من اجهد» ویؤٹرون الراحة الرخيصة على الكدح 
الکریمء ويفضلون السلامة الذليلة على ا خطر العزيز» وهم يتساقطون إعياءً خلف 
الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الجھادء ولكن هذه الصفوف تظل في 
طريقها المملوء بالعقبات والأشواك؛ لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات 
والأشواك فطرة في الإنسان» وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلّف والراحة البليدة 
التي لا تليق بالرجال. 

والتص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة: قل تار جَهَئَّمَ اشد 
حرا : إن إن كانوا يشفقون من حر الأرض» ویژثرون الراحة السترخیة في الظلال. 
فکیف بهم فی حر جهنم وهي أشد حدًا وأطول أمدًا؟ 

إما جهاد في سبيل الله فترة محدودة في حو الأرضء وإما انصراح في جهنم لا 
يعلم مداه إلا الله. 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهدء وتخلفوا عن التكب أول مرة. هؤلاء لا 
یصلحون لکفاحء ولا جون لجهاد.. بل ولا يصلحون لشرفه. 

إن الجهاد یحتاج کی یر صلبة مستقيمة ثابتة مصممةء تصمد في الطریق 


9 سس ددفد 
شیم الله بخذ لا نه وصرف قلويهم عن ابتغاء رضوائه. - ۱ ۱ ۱ 

بعدوا جن بساط العبادة دوا الدّعةع ' ورضو' التعريج في منازل الفرقة» وا ۳ 
۸ - قال ۳ و 5 رو 2 منوا با ا وشاع من ات 
ولو زر ین وال دنا نکن ٤‏ مع م یرت © شو بان اکونا کم 


الحرالب وضطیع مل فلوم مهم لا مرت 46 [التوبة: ٦‏ 
#أذلوا ازل : أهل الغبی. 


«الْحَوَالِفِ» : من يقعد في منزله مع النساء وضعفاء الناس» ومرضاہم ظ 
والصبيان» وأصحاب الأعذار. ۱ 
یسرب وقد يُقال للرجل: ال عالت ۔ أيضًا اذا کان غیر 
نجيب. يُقال: فُلَانٌ خَالِقَةُ أممله» ذا كان دونهم. 0 
قال اس وأصله: من: حف اللبنٌ یخلف إذا مد خفض من طول مکتہ 
وخلت فم الصائم إذا تغيّر ريحه. ا 
دإذا قيل لهم: آمنوا بالله» وجاهدوا مع رسوله استأذنك أهل الغنى منهم في 
التخلف عن الغزو والخروج معك» ورضوا أن يكونوا فی منازلهم؛ کےا رای ظ 
يس عليهن فرض الجهاد. فهن قعود في منازلهن وبيوتهن». 00 
و کت سور ان منوا با ایس ام له است کا ناک ألا 2 ی 
الوا درا تکن مم ورین (©) رَسُوا بان بکونا مم لالب وطیع عل 
فیم لا نے © کی رل ویک تما کے 11 
هر ویک کم الث رای هم خرن( له م جكب 
جك من تحبا آلانهتر رین نها دک مور معط  @‏ (لترية: ج۸ فی 


إنهما طبيعتان.. طبيعة النفاق والضعف والاستخدامء وطبيعة الإيمان والقوة 
والبلاء. وإنهما خطتان.. خطة الالتواء والتخلف والرضی بالدون وحطة 
الاستقامة والبذل والکرامة. ۱ 

فإذا أنزلت سورة تأمر با جھاد جاء أولوا الطول» الذين يملكون وسائل الجهاد 
والبذل» جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها الله لهم 
وشکر النعمة التى أعطاها الله إياهم» ولکن ليتخاذلوا ويعتذروا ویطلبوا أن يقعدوا 
مع النسای لا يذودون عن حرمة» ولا يدفعون عن سكن. دون أن يستشعروا ما فی 
هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان؛ ما دام فيها السلامة» وطلاب السلامة لا 
يحسون العارء فالسلامة هدف الراضين بالدون. 

روا بان ونوا مع الْحَوَالِفٍ» . 

«وظيع عل وین َو سرت . 

ولو كانوا یفقھون لادرکوا ما في ا لجھاد من قوة وكرامة وبقاء كريم» وما في 
التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذمیم. ۱ 

(إن للذل ضريبة» كما أن للكرامة ضريية. وإن ضريية الذل لأفدح في کثیر من 
الأحايين. وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا 
تطاق» فتختار الذل والمهانة؛ هربًا من هذه التکالیف الثقالء فتعيش عيشة تافهة 
رحيصة مفزعة قلقة» تخاف من ظلهاء وتفرق من صداھاء يحسبون كر صيحة 
عليهم» ولتجدنهم أحرص الناس على حياة.. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من 
تكاليف الكرامة. إنهم يؤدون ضریبة الذل كاملة. يؤدونها من نفوسهم ويؤدونها 
من آقدارهم ويؤدونها من سمعتهم» ويؤدونها من اطمنانهم» وكثيرًا ما يؤدونها 

من دمائهم وأموالهم» وهم لا يشعرون). 

ومن هؤلاء.. أولئك الذين روا پان يكوأ مع ألْحَوَالِفِ وطیع کی لوي 

هم لا بنتهرت © 4 





هفرسان النهار 


اج تسس سس وع لور 

نکی الول الک 1 موأ مک .. وهم طراز آخر غير ذلك الطراز.. 
# جھڈرا 2 وان يمري . . فنهضوا بتکالیف العقيدة» وأدوا واجب 
الإيمان؛ وعملوا للعزة التي لا تال بالقعود راو 210 ک هم ار ٠‏ خیرات ظ 
الدنیا والآخرة؛ في الدنيا | لهم العزق ولهم الكرامة. ولهم الغنی ولهم الكلمة ظ 
العالیة وی الا خرة لهم الجراء الأوفى» ولهم رضوان الله الکریم ايك , ۱ 
المقلحون 4 ا 

الفلاح في الدنيا بالعیش الكريم القوي والفلاح في الآ بالأجر لمظيم. 
اعد | الله اخ > جنلت مر من تا آلاتهتر خرن اه ادك و ۱ 
ی Ri‏ 


ٹا لا يستويان ولا يلتقيان. 


کمن تسه ولا تین عت ولا مین أيه لا رم و 
تجارتھم وجلت رنبتهم. . راحاتهم موعودة؛ وان كانت مشقاتهم في الخال موجودة ۱ 
۱ مشهودة» ٤‏ وصادق ٣م‏ سے ب 0 ۶ مقاساة ما یلقونہ من ن الأتعاب» ۱ 
ود افي الولاء ماگ وللصدق مفارق» سل ما ا أصل ا له ) لک ۳ ۱ 
ا خلوص فیما هو أهل له ۰ 
استوطنوا مركب لکل واكتسؤا باس الفشل وركنوا إلى مخاريق سل 


حرمو استحقاق سد 1 راد الله هوانهم» وأذاقهم حذلانه. 


فرسان الثهار سح (rv)‏ ۱ 


لا بكاء الرجال.. حزنا على جرمانهم من الجهاد: 
۹۔ قال ۔ تَعَالَى باب ابا لیت إذا ما ا مهم فلكت ك 
مد مآ آملکم يه توا رنه تمیش یں الم حرا ألا يدو 
| یقرت € [التوبة: ۹۲]. 
قال مجاهد: نزلت في بني مقرن من مزينة. 
قال محمد بن کعب: کانوا سبعة نفر؛ من بني عمرو بن عوف: سالم بن 
عوف. ومن بني وأقف: هرمي بن عمرو؛ ومن بني مازن بن النجار: عبدالرحمن 
بن کمب. ویکنی أبا یلی؛ ومن بني المعلى: سلمان بن صخرء ومن بني حارثة: 
عبدالرحمن بن يزيد أبو عيلة» وهو الذي تصدّق بعرضه فقبله الله منه» ومن بني 
سلمة: عمرو بن عتمة وعبدالّه بن عمرو الزني. 
وقال محمد بن سحاق في سياق غزو ة «تبوك): را رل ی 
رسول الله ی وهم الیکاون: وهم سبعة نفر من الأنصار وغیرهم» من بني عمرو 
بن عوف: سالم بن عمير» وعلبة بن زيد أخو بني حارثة وأبو لیلی عبدالرحمن بن 
کعب آخو بني مازن بن النجان وعمرو بن ا حمام بن ا جموح آخو بني سلمة» 
وعبداللہ بن الغفل المزني» وبعض الناس یقول: بل هو عبدالّه بن عمرو الزني؛ 
٠‏ وهرمي بن عبدالله أخو بني واقف» وعرباض بن سارية الفزاري» فاستحملوا رسول 
له و کانوا أهل حاجة فقال: فلا جد ما لمکم عه تولوا راعمنهر 
تیش یں نع حرا ألا يدو ما فقوت 2900 0 ۱ 
فال ي من أَحِبٌ وال قد " حل وَدنعي مُرَافِقٌ لِشَهِيقِي 
ما رى في الطریق قضتغ بغي قلث أنكي عَلَيكَ طول الطریق 


(۱) تفسیر ابن كثير (۰۲۱۵/۷ ۰۲۱۰ والسيرة النبوية» لابن هشام (5۱۸/۲). 


,سس وس سس فرشان الا ظ 
لا فرحهم بالجهاد: ظ ظ ظ ظ و 
قال حاتم الأصم: كنا مع شقيق البلخي» ونحن مصافو الترك في يوم لا ری 
فيه إلا رءوسًا تدر *» وسیوفا تقطع. فقال لي شقيق» ونحن بین الصفين: يا حام» 
كيف ترى نفسك فی هذا اليوم؟ زه مثلها في الليلة لني | فت إليك برانك؟. 
فقلت: لا والله. .0 
فقال: لكني ‏ وال ری نفسي في هذا الوم ما في اليل التي تفه 
امرأني . 
قال: ثم نام بین الصفين ودرقنه تحت رأسه حتى سمعت غطيطه7”» 
لا قصة آخری من فرحهم بالجهاد والشهادة: کپ 
قال أبو.قدامة الشامي: كنت أميرًا على الجيش في بعض الغزوات» 535 
بعض البلدان» فدعوت لتاس إلى ا مھا ورغبتهم فی الثواب» وذ کرت فضل 
لشهادت ثم تفرق الناس) سرت إلى منزلي فإذا بامرأة من أحسن الناس تنادي: يا 
آبا قدامة» فقلت: هذه مكيدة من الشیطان فلم أجبهاء فعادت فنادتتی» فلم ٠‏ 
أجبهاء فقالت: هكذا یفعل آرباب الصلاح بأهل الإرادة؟! فوقفت لھاء فجاءت 
ودفعت أي رقعة. وحزمة مشدودةه ثم نصرفت وهي تبكي» قال: فظرت إلى 
الورقة .وإذا مکتوب فيها: دعوت الناس إلى الجهاد, وحرّضتهم على الثواب؛ وأنا ظ 
امرأة ولا قدرة لي على الجهادء وقد قطعت أحسن ما في ومما ضفیرتاي؛ وقد 
أتيت بهماء لتجعلهما قيدًا لفرسكء لعل الله يرى ذلك فیغفر لي. 
فلما كانت ليلة القتال ا الضفیرتین فقيدتٌ بهما فرسی:: فلما! طلع 


5 ۳ 


)١(‏ تندر: ترول. 

٠‏ (۲) الدرفة: ترس من جلد ليس فیها خشب ولا عقب. 
(۳) الغطیط: الشخیر.. 

)٤(‏ صفة الصفوة» لابن لجوزي (/: ۰ء 


فرسان النهار 





الفجر ووقع القتال» فإذا آنا بغلام حسن الوجه صبور على الشدائد فتقدمت ٍلیه يا 
بني أنت راجلء ولا آمن أن تجول ا حیل فتطؤك بارجلهاء فارجم إلى موضعك: 
قال: فالتفت ال وقال: كيف أرجع وقد قال ای : میا الزین امیا اذا 
تم لد کشر رما ف ولوش الک د 9 کہ [الأنفال : ۰ ۱ قال: 
فأعطيته قوسّا كان معی؛ فقال: يا آبا قدامة ترضنی ثلاثة اسهم فقلت: ما هذا 
وقت قرض؛ فقال: باللّه عليك أقرضني. قال: فأعطيته سھکاء فوضعه في قوسه 
فقتل» فقلت: أنا شريكك في الثواب؟ فقال: نعم فأعطيته سهمًا آخر فقتل به 
روميًا اخ ثم ناولته الثالث فرمى به وقال: السلام عليك» سلام مودع» فجاءه 
سهم بین عیليه فخر صریکاه فوقفت عليه وقلت: يا ولدي لا تنسني» فإنك 
عاهدتنى» فقال: نعم. ثم قال: يا أبا قدامة لي إليك حاجة إذا دخلت المدينة فائت 
والدتی وسلم عليها عني» وناولها هذا ا حرج فقلت: ومن والدتك؟ قال: التي 
قطعت شعرها وقالت: اجعله قیذا لفرسكء قال: فاشتغلت بالبكاء» فقضی نحبه 
رحمه الله فدفنته» فلما انقضی القتال وعدت إلى قبره» رأيته على وجه الأرض قد 
قذفته الأرضء فحفرت له حفرة أخرى فدفنته فقذفته ثانيّاه فقال أصحابنا: دعه 
فهو غلام» ولعله حرج من غير إذن والدته» قال: فوقعت في حيرة» فأذن مؤذن 
العشاء فقمت فصليت» وجعلت أتضرع إلى الله وأبكي وأقول: يارب ما أدري ما 
أصنع به» قال: فسمعت صونًا: يا آبا قدامة دع ولي الله واذهب» قال: فتركته 

لت طيور فأكلته» واتت السباع فابتلعت العظام. 

فلما أتيت المدينة ذهبت إلى بيت والدته فطرقت الباب» فخرجت طفلة 
صغيرة» فلما رأت ا حرج رجعت ونادت: يا آما جاء أبو قدامة بخرج آخی» وما 
أرى أخي معه» واحسرتاہ! في العام الأول أصبنا بأبي» وفي الثاني بأخي. وفي هذا 
بحي الاح قال: فكدت أتلف من البكاء. 

فخر جت تلك المرأة وهی تقول: اُمھنیا جثت ام معزیا؟ إن كان ولدی قد مات 


۱ شتا لتر‎ : e 
فعزني» وان كان قد استشهد فهنني. فقلت: لا واللی بل استشهد فقالث: : و‎ 
علامة ذلك؟ قلت: قتلء قالت: قبلته الارض أم لا؟ قلت: لا والله. قالت: الحمد‎ 
لہ ثم ضحت صندوًا وأخرجث مسا أسود وغلا من حدید للا إنه كان إذا‎ ۱ 
الطیر وبطون لسباع؛ فما لي عین تراك. وقد استجاب ب اله هل‎ ۳ ۱ 
ن آنت؟ ارت خزوفی ری‎ 


وجه ۾ مر ولبتشی ای 


طفل صَغِيرٌ غَيْرَ 1 ن شوخ 

أن ا ین را الله طفل ارس 
لَعَة. البطولَة من خصانص أمتِي 
من ذلك القت لي .فصت به 


ند التقى جبريل فؤق زئوعها 


٠ه‏ قال - تعالی -: الس أسَْجَابوا بک انٹول م سکم ما ای 
الق یلین اسا مایم اقا آم عم @ ای مق لهم الاش إن ١‏ 


ای کت ٹوا تک مدمه که را +۶ ۹ 


مر الم ۳ 


أنا شا قجاوئی اتا فس 
عذا زواها الاحزون وَتَرْجَمُوا 
تطخا؛ نک َاطِیِمْ رن 
محمد EE‏ لَه 1 ۶ 


۹ ا ما 
(x‏ 
a‏ 
25 

)ا سا 

۱ e 


الوجيل. © © فانقلبوا بيْعَمَة من 1 وفضل ۳ 7 سر جس قر سے یہب ۳ اکا 


یں سر ١‏ سر تل ور 7 سر ا 


رضوان 1 والله ذو فضل عظیم 


ر 9 که آل عمران: مراد ۷ ۷ 


(هذا كان يوم مرا الأشدي» وفلك أن در کین 1 أصابوا ما أصابؤا من 
أهل المدينة بت الفیصلتہ قہ فما بلغ سول للد ل ندب السلمين إلى ا الذهاب 
۱ وراءهم؛ لیرعبھم ولیریھم أن بهم قوة 5K‏ ولم يأذن لأحد سوق من حضر ۱ 
الو قعة يوم «احد» سوی جابر بن عبدالله تل تاه ما سنذ کرہہ فانتدب لسلمون على ۱ 


(۱) فضائل الجهاد لاہن لاس :(۱/۷ ۹ 525 





0 


فرسان النهار 


ما بهم من الجراح والإثخان؛ طاعة لله ولرسوله چٹ ۲۷ . 
وقذف الله في قلب أبي سفيان الرعب» وقال له معبد الخزاعي: محمد قد 
خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء یتحرقون علیکم ترقا فيهم 
من الحنق علیکم شيء لم أر مثله قطء واه قد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم 
أبيانا من شعر. 
اث نهد مِنَ الأَضْرَاتٍ رَاجِلَتِي إذْ سَالَتِ الْأَرَضُ بِالرَدٍ الاب 
تردی با كرام لا تتابلة عِنْدَ اللْقَاء ولا ميل مَعَازِيلٌ 
فَظَلْتُ غذوا أَظْنُ الأزض مَائِلَهَ کا سموا برئیس عير مَخدول 
فقلث وبل این خزب من لماک اذا تغطمطت البطحاء باخیل 
إِنّي تيز لا لبسل صَاحجيَةً لكل ذِي زتة منم وتفقول 
بن جیش آخمد ‏ وخش كابلا e‏ ما أَنذَزثُ بالقیل 
الج امابوا یه ول مر بعد مآ ضام الق لن خسن 
تلم وا جر عم 8 6 هن إِنَّ الاس 0 
اسوه فرادهم يمنا وقالوا حسبنا الله وه عم الیل © ا فانقلبوا بِنِعَمَةٍ 


۳ سر ار 


من له وَفَصل ۳ یمسممم سوه كج رون الک وال ذو فضل عم 
@4 

«إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول و إلى الخروج معه كرة أخرى غداة 
المعركة المريرة» وهم مشخنون با جراح» وهم ناجون بشق الأنفس من الوت أمس في 
المعركة» وهم لم ينسوا بَعْدُ هول الدعكة» ومرارة الهزيمة» وشدة الکرب. وقد 
فقدوا من أعزائهم من فقدواء فقل عددهم» فوق ما هم مثخنون بالجراح! 

ولکن رسول الله E‏ دعاهم» ودعاهم وحدهم» ولم يأذن لاحد تخلف عن 
لغزوة أن يخرج معهم ۔ لیقویهم ویکثر عددهم كما كان يمكن أن یقال! ۔ 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۰۵/۳). 


٦ 


۱ ا سے ' فرتان لت‎ (rer) 
فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول 1 ؛ وهي دعوة الله ۔ كما يقزر السیاق؛'‎ 
وکما هي 3 0 وفي مفهومهم كذلك  فاستجابوا بهذا لله والرسول‎ 
٠ مرن بعر اب نت ونزل بهم الضرء وائخنتهم الجراح.‎ 
ا شرل اللہ > کل ودعاهم وحدهم. وكانت هذه الدعوة وما:تلاھا ظ‎ 

من استجابة تحمل إيحاءات شتی» وتومی إلى حقائق کبری» نشير إلى شيء منها: 

فلعل , رسول الله ول شاء ألا یکون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ظ 
ومشاعرهم. هو شعور الهزيمة» وآلام البرح والقرح؛ فاستنهضهم لتابعة قريش» 
وتعقبهاء كي يقر في أخلادهم أنها تجربة وابتلاء» وليست نهاية المطاف.. وآنهم 

بعد ذلك أقویاء وأن خصومهم ا منتتصرين ضعفای ھا هي واحدة ونمضي ولهم 

اکر ة عليهم» متى نفضوا عنهم الضعف والفشل: واستجابوا لدعوة الله والرسول. ظ 

ولعل رسول الله کل شاء في ا جانب لاخر ألا تمضي قريش» وفي جوانحها 
ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاته. فمضى خلف قريش بالبقية من حضرو المعركة 
أمس ؛ پشعر قريشًا أنها لم تنل من المسلمين منالاء وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ظ 
" ويكر علیها. 

وقد نحققت هذه وتلك» كما ذكرت روايات السيرة. 

ولعل رمنول الله يل شاء أن يشعر السلمین» وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم. 
بقيام هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض. . حقيقة أن هناك عقيدة ‏ 
هي كل شيء في نفوس أصحابها. ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاء ولیس لهم 
من غاية في حياتهم سواها. عقيدة یعیشون لها وحدهاء فلا ییقی لهم في آنفسهم ۱ 
شيء بعدهاء ولا يستبقون ہم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا ييذلونها لها؛ ولا 
یقدمونها فداها. 0 

لقد كان هذا أمرًا جديدًا في هذه الأرض في ذلك الحين. رلم یکن بد أن تشعر 
الأرض كلها ۔ بعد آن بشعر الؤمنود ۔ بقيام هذا الامر ا جدید a‏ الحقيقة ۱ 


فرسان الوار - ...سے rep‏ 
الكبيرة. 
ولم يكن آقوی في التعبير عن ميلاد هذه ا حقیقة من خروج هوّلاء الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما آصابهم سرت ومن خروجهم بهده الصورة 
الناصعة الرائعة الهائلة؛ صورة التوکل على الله وحده» وعدم البالاة بمقالة الناس 
وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم ۔ كما أبلغهم رسل أبي سفيان ‏ وکما هول 
النافقون في أمر قريش» وهو ما لا بد أن يفعلوا -: مو الین َال لهم اش 
الاس کد جوا لك وه راهم زیمت وَقالوا حَسَبْنا له وم اكيز 
© 4.. 

هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانًا قوبّا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة: 
وكان هذا بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة. 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من دال القرح ومن تلك الاستجابة: 

قال محمد بن إسحاق: حدثنی عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي 
السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله ا من بني 

عبدالأشهل کان قد شهد أحدًا قال: شهدنا أحدًا مع رسول الله اج أن وأخي» 
فر جعنا جريحين. فلما أن مؤذن رسول الله وَل باروج في طلب العدوء قلت 
لاحي - أو قال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ل؟ واللّه ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جريح ثقیل. فخرجنا مع رسول الله و کنت آیسر جرا ځا منه» فكان 
إذا غلب حملته عقبة.. حتی انتهيا إلى ما انتهی إليه السلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم «أحد» يوم السبت النصف من شوالء فلما 
كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن مؤذن رسول الله 
ية في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر یومنا 
بالأمس. فكلمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام. فقال: يا رسول الله إن أبى 


كان خلفني على أخوات لي سبع. وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 


ep‏ 31 65911212111 ران الا ظ 
حول النسوة ولا رجل فیهن. ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول لک علی 
فسي؛ فتخلف على إخوتك» فتخلقت علیهن هه رسول الله حرج 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة 
فی تلك النفوس الكبيرة. النفوس التی لا تعرف إلا الله وكيلاء وترضى به وحده 
وتكتفي» وتزداد إِيانًا به في ساعة الشدة وتقول في مواجهة تخویف لاس لم ۱ 
بالناس  :‏ حسَبتا اله وم الوحكيل 4 .. 
م کون اة كا هو لطر س وعد له کل می ی 
جرد له: لقو ب تر تی آثر رکش آم يتستهع شوه تبأ رشو 
الہ که ظ ظ 
فأصابوا النجاة ۔ لم مسوم سوء ‏ ونالوا رضوات اللہ وعادو بالنجاة ٠‏ 
والرضی ظ 

بنِعُمَةَ من الله وس :. کے 
فهنا یدهم إلى السبب الأول في العطاء: : عمة اله وفضله على من یشاء: ومع _ 
. التنويه بموقفهم الرائغ» فانه يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله؛ لأن هذا هو الأصل ظ 
الکبین الذي رجع إليه كل فضل: وما موقفهم ذاك إلا طرف من :هذا الفضل 
الجريل! ۱ 
وآ و کل 530 
بهذا یسجل اللہ لهم في کناب ا خالد وفي کلامه الذي مجاوب له انب 
0 الكون کلب و صورتهم . هده 2 هداء وهي صورة رفیعةء وهو موقف 


گرم 


000 لظادل: (۵۱۹/۱ ا ۱ 





فرسَان انار 
دا صورة آخری وضيئة للموقنین الصادقين: 
في یوم الأحزاب» الذي قال الله فیه: ہل اذ جاموکم من فوقَکم وین سمل 
منک ول را ال 
هالک انل انمقیئوی روا زا میا )4 [الأحزاب: ۰۱۰ ۱۱]. 
قال محمد بن مسلمة: کان لیلنا بالخندق نهار وکان المشركون یتناوبون 
بينهم» فیغدو آبو سفیان بن حرب في أصحابه يومّاء ويغدو خالد بن الولید یومّاه 


سے سے يم صر سر 2 ور کر سرت پر ےس کک سے ص ا ا سحل ی ب ر 
بصلر وبلغت القلوبت الحناجر ونظنون باللّه الظنونا 9 


اہی 
۰ سے 7 


ويغدو عمرو بن العاص يومّاء ويغدو هبيرة بن أبي وهب يومّاء ویغدو عکرمة بن 
أبى جهل یومّا» ويغدو ضرار بن الخطاب يومًاء حتى عظم البلاء وخاف الناس 
نها صورة الهول الذي روّع المدينة» والكرب الذي شملهاء والذي لم ينج منه 
احد من أهلهاء وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان والیھود من بني 
قريظة من كل جانب؛ من أعلاها ومن اسفلها؛ فلم يختلف الشعور بالكرب 
والهول في قلب عن قلب» وإما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب؛ وظنها 
بالله» وسلو كها في الشدة» وتصوراتها للقيم والاسباب والنتائج» ومن ثم كان 
الابتلاء كاملا والامتحان دقيقاء والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسمًا لا تردد 
فیه. 


١ه‏ قال ۔ تعالی -: سول را المیتون آلاحزاب الوا هنذا ما ودنا ال 
ره وَصَدَقَ آله موز وکا رتش إل يسنا وتيا © من امین 
َال فا ما هدوا له عه صنْهُم من قتیٰ عم ومنهُم من یر وما 

بو یدیا 4 [الاحزاب: ۰۲۲ ۲۲۳ 
«صورة الإيمان الوائق الطمئن؛ وصورة المؤمنين الشرقة الوضيئة» فی مواجهة 
الهول وفي لقاء اخطر.. اخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة» فتتخذ من هذا الزلزال 
مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار والیقین: وما ریا ویو الراب كَالُوأْ هادا 





ما وعدا الله وسو وصق الله وروم وما ادش وله یکا وی 43 
لقد کان الهول الذي واجهه السلمون فی هذا ا حادث من الضخامة؛ وکاب 
لکرب الذي واجهوه من الشندة؛ وکان الفزع الذي لقوه من العنف» بحيث ٠‏ 
زلرلهم زلزالا شدیداء كما قال عنهم أصدق القائلین: 2 هتالك ی نیش 
وروا زارا سید 9© 4. 
لقد کانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة . لا یکلفهم الله ما فوقھا وعلى ار 
۱ من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ وبشارة الرسول پل لهي تلك البشارة 3 تي تتجاوز 
الوقف كله إلى فتوح اليمن والشام والغرب والشرق. على الرغم من هذا کلهه 
فان الهول الذي كان حاضر! یواجههم كان یزلزلهم ویزعجهم ویکرب آنفاسهم: 
وما يصور هذه ال حالة أبلغ تصویر خبر حذيفة. والرسول بي یحسن حالة 
. أصحابه» ويرى نفوسھم من داخلھا فیقول: ِمَنْ رجل يقوم فینظر لنا ما فعل القوم 
| ثم يرجع؟) يشرط له رسول الله و الرجعة؛ رأسأل الله - تَعَالَى - أن یکون رفيقي _ 
في الجنة»... ومع هذا الشرط بالرجعةه ومع الدعاء الضمون بالرفقة مع رسول الله 
في الجنة» فان أحدًا لا يلبي النداء. فإذا عين بالاسم حذيفة؛ قال: فلم :يكن لي بد 
من القيام حين دعانی!.. ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة. 
ولکن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الابصا وكرب الانفاس. . كان إلى 
جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله؛ وإدراك الذي لا يضل عن سنن الله 
والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها. .. 
ومن ثم اتخذ الومنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر: ذلك أنه 
صدقوا قول الله ۔ سبحانه - من قبل ام Fee‏ یلوا نت ولا "ایگ 
كل ان لوأ ين ندم کک مه وله وروا عق يول رو وی 
امو مه می نصر الو سس ا تر اک قرث 09 . وها هم ولاء يزلزلوا. 


اب جم ےم 
مس ہو سے بر کو ہے ہر یہ 21 


۱ فصر اله ذن هم قرب ومن ثم قالوا: وب الله رسود ز وصذق الله 


فرقاغ التھار ہس سس سس (۳۷) 


سوم .. لاوما رادشه إلا يسا ولا . 

هنذا ما وعدنا الله وَرَ مک .. هذا الهول» وهذا الکرب. وهذه الزلزلت وهذا 
الضيق» وَعَدَنا عليه النصر.. فلا بد أن يجيء النصر. 

رصق اللہ رم صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله ورسوله 

في دلالتها.. ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله: وا رادم ار 

لقد کانوا ناسّا من البشس لا يملكون أن یتخلصوا من مشاعر البش وضعف 
لبشر. ولیس مطلويًا منهم أن یتجاوزوا حدود جنسهم البشري؛ ولا أن يخرجوا 
من إطار هذا اجنس ویفقدوا خصائصه ومیزاته. فلهذا خلقهم الله؛ خلقھم ليبقوا 
بشرا» ولا یتحولوا جنسا اخر. لا ملائکة ولا شیاطین, ولا بهيمة؛ ولا حجوا.. 
کانوا ناسا من البشر یفزعون» ویضیقون بالشدة, ویزلزلون للخطر الذي یتجاوز 
الطاقة. ولکنهم کانوا ۔ مع هذا مرتبطین بالعروة الوئقی التی تشدهم إلى الله 
وتمنعهم من السقوط وتجدد فیهم الأمل» وتحرسهم من القنوط.. و کانوا بهذا 
وذاك نموذجا فریدا فی تاريخ البشرية لم یعرف له نظیر: 

وعلينا أن ندرك هذاء لندرك ذلك النموذج الفرید فی تاريخ العصور. علینا أن 
ندرك آنهم کانوا بشراء لم یتخلوا عن طبيعة البشرء با فیها من قوة وضعف» وأن 
منشأ امتیازهم آنهم بلغوا في بشريتهم هذه آعلی قيمة مهيأة لبني الانسان فی 
الاحتفاظ بخصائص البشر فی الارض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة» أو زلزلنا مرقء أو فزعنا مرقء أو ضقنا مرة بالهول واخطر 
والشدة والضیق.. فعلینا ألا نيأس من آنفسناء وألا نهلع ونحسب آننا لم نعد نصلح 
لشيء عظيم أبدًا. ولکن علینا فی الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا؛ لانه من 
فطرتنا البشریة! ونصر علیه؛ لانه یقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقی؛ عروة 
السمای وعلینا أن نستمسك بها؛ للنهض من الکبوق ونسترد الثقة والطمائینة 


وج .سس ل وو 
" اونتخذ من الزلزال بشیر بالنصر. فنثبت ونستقر» ونقود ونطمفن» ونير في 
وهذا هو التوازن الذي ٠‏ صاغ ذلك ودب الفريد في صدر الإسلام. 2 
الذي یذ کر عنه القران الکریم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجھادہء وثباته على 
عهده مع الله فمنهم من لقيه» ومنهم من ینتظر أن یلقاه: من یت َال 
صدفواً ما عمد لله مه صَنهُم تن تی شب وهم کے سی ا 
لیک وہ 00 
هذا في مقابل ذلك التموذج الكريه. رذج این عاعدوا له س قل لا ون 
الأدبان ثم لم يوفوا بعهد الله «إوَكانَ عَهَدُ اله مسکولا ك3 . ظ 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ثابت قال: اعمي أنس بن ره ہے 
به لم يشهد مع رسول اللہ عله یوم بدر» فشق علیه وقال: أول مشهد شهده ۱ 
ظ رسول الله ل غبت عنه! لفن أراني الله - تَعالى . مشهدًا فيما بعد مع رسول الله 
ي ليرين الله كب ما أصنع. قال: فهاب أن یقول غیرها. فشهد مع رسول الله 5 
یوم «أحد». فاستقبل سعد بن معاذ طبه فقال له أنس طل: ا یا عم أين واه 
لريح اجنة! إني اجده دون «أحد». قال: فقاتلهم حتی قتل تی قال: فوجد في | 
جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته ۔ عمتي لیم ابنة النضر _ 
: فما عرفت أي إلا بينانه. قال: فنزلت هذه الآية: من امین رال تا ما 
هدوا الله علدے کہ إلخ. قال: فکانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم -. [ورواه مسلمء ٠‏ والترمذي» والنسائي من حديث سليمان بن الغيرة]. ٠‏ 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذ کر هنا تكملة لصورة 
الإيمان» في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك اغريق العم 
المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقران. ای ظ 

ويعقب علیها بیان حكمة الابتلای وعاقبة النقض والوفاء؛ وتفویض ری ۱ 


سر مر 


هذا كله لمشئة الله: فو لمحرى لله سفن بصد فم . ودعدب امن که إن 
سا الله 1 او 2 لبهم لن له کان عَفورا ا يسما 

ومثل هذا التعقیب یتخلل تصوير ا حوادث والشاهد + ليرد الامر كله إلى الله 
ویکشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شيء منها عبثًا ولا مصادفه اما 
بع وا اد ر ویر قاصد. . ولنتهى هي اى ر شاء الله ۰ یبس 
کان 29 | ریا 

ویختم ا حدیث عن الحدث الضخم بعاقته التي تصدق ظن المؤمنين e‏ 
وضلال لنافقین والرجفین وخطأ تصوراتهم؛ وتثبت لت الم بالنهاية الو اقعية 

ورد له الس کفروا بتیطهم کر بالا حا وکئی | له شم ۳ 

وكا اه فوا يرا 69 4 

وقد بدأت المعركة» وسارت في طريقهاء وانتهت إلى نهایتها. وزماٹھا في يد _ 
اللہ يسبنها کی يناه رت فلس رای ره ا ا یں 4 فاسند 
تر و تب 7 فى القلوب: وإيضاحًا للتصور الإسلامي لصحا 0 


1 الظلال (۲۸۳/۰ ۔ ۲۸۵). 


سس شی کس © قفا اھر 


الجهاد اختبار و قحیص لشرف أهله عند الله 





لا الجهاد منهج نیب التربية على التفويض والرضا باختیار الله صق 0 
۱ قال ۔ تعالی -: «كيب عنم القتال وهو کرو لک یی E‏ 
معاي خر کم وعسو أن توا متا وهو شر لک وان لَه بعکم 

لا تلوت 69 * ابقرة: .]١١‏ ظ 
إن تال في سيل ال ها ولکنها فريضة واجبة الاداء. واجبة الا 
لأن فيها خيرًا کٹیڑا للفرد المسلم» وللجماعة السلمةه وللبشرية كلها وللحق 

وا حیر والصلاح. ظ 

والإسلام يحسب حساب الفطرة؛ فلا ینکر مشقة هذه الفريضة ولا يهون من 
أمرهاء ولا ینکر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. فالإسلام 
لا يماري في الفطرة» ولا يصادمهاء ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي لیس إلى 

" |نکارها من سبیل. ٠‏ ولکنه یعالج الأمر من جانب آخر ويسلط عليه نورًا جديدًا. 

إنه یقرر أن من الفرائض ما هو شاق مریر کریه المذاق؛ ولکن وراءه حکمة تهون 

مشقته» وتسیغ مرارته, وتحقق به خير مخبوءًا قد لا يراه النظر الانسانی القصير.. 

عندئذ یفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الامس ویکشف لھا عن 

زاوية أخرى غير التي تراه منها. نافذة تهب منها ريح رخية عندما حيط لکزوب 
کی وتشق عليها الأمور .. إنه من يدري فلعل وراء الکروه خيراء ووراء انخبوب 

. إن العلیم بالغایات البعيدق الطلع على العواقب الستورق هو الذي ۳ 

موسوم شيئًا من الحقيقة. 

وعند تنسم تلك النسمة الرحية على النفس البشرية تهون الشقةه رفح با 
لرجای ویستروح القلب في الهاجرة» ویجنح إلى الطاعة والاداء في یقین وفي 

رضاء. : 0 





هکذا یواجه الاسلام الفطرة» لا منکرا عليها ما یطوف من الشاعر الطبيعية» 
ولا مريدًا لھا على الأمر الصعب بمجرد التكليف» ولكن مرییا لها على الطاقة 
ومفسححا لها في الرجاء؛ لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير» ولترتفع 
على ذاتها متطوعة لا مجبرة» ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع 
ضعفهاء ويعترف بمشقة ما كتب عليهاء ويعذرها ويقدرهاء ويحدو لها بالتسامي 
والتطلع والرجاء. ظ 

وهكذا يربي الإسلام الفطرة» فلا تمل التكليف» ولا تجزع عند الصدمة الأولىء 
ولا تخور عند المشقة البادية» ولا تخجل وتتهاوى عند انکشاف ضعفها أمام 
الشدة. ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ویقویھاء وتصمم عل 
الضي في وجه امحنة» فقد یکمن فيها ا حیر بعد الضرر» واليسر بعد العسرء والراحة 
الكبرى بعد الضنى والعناء. ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ» فقد تکون الحسرة 
كامنة وراء التعة! وقد يكون المكروه مختبئًا خلف الحبوب» وقد يكون الهلاك 
متربصًا وراء المطمع البكاق. 

إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى 
مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة با حق وبالصدقء لا بالإيحاء 
الكاذب» والتمويه الخادع.. فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة 
آمرا ويكون فيه الخير كل ا حیر. وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرًا وتتهالك عليه 
وفيه الشر كل الشر. وهو ا حق كل الق أن الله يعلم والناس لا يعلمون! وماذا يعلم 
الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس ما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس 
من ا حقائق التي لا تخضع للهوی واجهل والقصور؟!). . 

إن هذه اللمسة الربانیة للقلب البشري لتفتح آمامه عالما آخر غير العالم ا حدود 
الذي تبصره عیناہ. وتبرز آمامه عوامل آخری تعمل في صميم الكون» وتقلب 
لا مور» وترتب العواقب على غير ما كان یظنه ويتمناه. وإنها لت رکه حين يستجيب . 


قرسَان النهّار 


۱ 00 هسه فرسَان از 
لها طا في يد القدره يعمل وبرجو ويطمع ویخاف: وگن دار كله ليد 
الحكيمة والعلم الشامل» .وهو راض قرير.. إن الدخول في السلم من بابه الواسع 
فما تستشعر النفس ٍ حقیقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فیما اختارہ الله: 1 
الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن جرب ربها وأن تطلب منه البرهان! ٠‏ 
إن الادعان الوائق والرجاء الھادئ والسعی المطمكن هي و لسلم الذی ۱ 
يدعو الله عباده الذین آمنوا ليدخلوا فيه كافة.. وهو يقودهم إليه بهذا المنهج ظ 
ظ العجیب العميق البسيط في يسر وفی هوادة وفی رخاء. یقودهم بھذا انهج إلى 
السلم حتی سیت القتال» نا احقیقي هو سام بح راس 
حتی فی ساحة القتال. 
ون هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القراني. لاایقف عند حد لقتال 
فالقتال لیس إلا مثلا لما تكرهه النفس» ويكون من ورائه الخير.. إن هذا الإيحاء . 
. ينطلق ‏ في حياة المؤمن كلهاء ویلقی ظلاله على أحداث الحياة جمیعھا:. إن 
الانسان لا يدري أين یکون الخير وین يكون الشر.. لقد کان المؤمنون الذين ظ 
0 خرجوا يوم «بدر» یطلبون عير قريش وتجارتھاء ویرجون أن تکون الفعة التي وعدهم 
الله إياها هي فئة العیر والتجارق لا فئة ا حامیة القاتلة من قريش. ولكن الله جعل 
القافلة تفلت» ولقاهم المقاتلة من قریش! وكان التصر الذي دوى في الجزيرة العريية . 
ورفع راية الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا ا حیر الضخم الذي آراده الله 
للمسلمین! وا يكون اختیار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ والله م 
والناس لا یعلمون! 
ولقد نسي فتی موسی ما ہیں پر کرد نی ۔ وهو ال حوت رسرب 
ایم عند الصخرة. فما جاورا قال لفتله نا عداء تا لَقَد لقبتا من سَمَرتا هد 
نصبًا 6 قل مت اد وت إلى اَلضَحرة فان یت أضوت وم ۳-۹ 1 
ام ا کر لد کیزن ابر ا 9 © قال کلک ما کا تخ ارا 


5 کم 





علح ءاتارهما قصصا €9 دوجدا عَبدا مِنْ عبادنا * الکهف: ٦٦‏ ۔ ٦٦]ء‏ وكان 
هذا هو الذي خرج له موسى. ولو لم يقع حادث ا حوت ما ارتداء ولفاتهما ما 
خرجا لاجله فی الرحلة كلها! 

وكل إنسان ۔ في تجاربہ الخاصة ۔ یستطیع ۔ حین یتأمل ۔ أن يجد فی حياته 
مکروهات كثيرة كان من ورائها ا حیر العميم» ولذات كثيرة كان من ورائها الشر 
العظيم. و کم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له 
بعد فترة أنه كان إنقاذًا من الله أن فوت عليه هذا الطلوب فی حينه. وكم من مجنا 
تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تدشئ له فی 
حياته من الخير ما لم ينشكه الرخاء الطويل. 

إن الإنسان لا يعلم. والّه وحده يعلم. فماذا على الإنسان لو یستسلم؟ 

إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية؛ لتؤمن» وتسلی 
وتستسلم في أمر الغيب ا خبوی بعد أن تعمل ما تستطيع فی محيط السعی 
اللكشوف»' 

قال الإمام ابن القيم ۔ رحمه الله -: «في هذه الآية عدة حکم وأسرار ومصالح 
للعبد» فان العبد إذا علم أن الکروه قد يأتي با حبوب: وا حبوب قد يأتي بالکروه؛ 
لم يأمن أن توافيه المضرّة من جانب المسّة» ولم بيأس أن تأتيه المسرة من جانب 
س هو با سس . أوجب له ذلك 


فرسَان النهار 


منها: أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه» ون شقّ عليه فى الابتداء؛ لان عواقبه 


(۱)الظلال (۲۲۳/۱ - ۲۲۵ ). 


.فسان ار 





عواقبه كلها آلاء وأحزان وشرور ومصائب. وخاصية العاقل تحمل ال یره ب 
يا العظيمة دوش تک واجتناب اللذة اا 
العظيم والشر ۱ 
فنظر 7 3 يجاوز المبادئ إلى غایتھا۔ والعاقل لکیس د دائمًا ینظر ار لی 
الغاياث من وراء ستور مبادیها؛ فیری ما وراء تلك السیّور من الغایات الخمودة 
والمذمومة؛ فيرى المناهي لطعام لذيذ قد حلط فيه سم قائل» فكلما دعته لته إلى 
تناوله نهاه عنه ما فيه من السعٌ» ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية 
والشفای وكلما نهته مرارة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول» ولکن هذا يحتاج 
إلى ى فضل علم» تدرك به الغايات من مبادٹھاء وقوة صبر بوطن به نفسه على تحمل 
مشقة الطریق لم يؤمل عند الغاية» فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا 

قوي يقينة وصبرہ؛ هان عليه کل مشقة یتحملها في طلب ا یر الدا: 4 
الدائمة. 
ومن آسرار هذه الآية آنها: تقتضی من العبد لتفویض إلى م من يعلم مواقي ۱ 
الأمور, والرضا بم يختاره له ویقتضیه له؛ لا يرجو من حسن العاقبة. ١‏ . 
ومنها: أنه لا يقترح غلى ربه» ولا يختار عليه ولا يسأله ما لین له به علم ' 
فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا یعلم فلا بختار على یہ تيفل بل یلد سن 
- الاحتيار له وأن يرضيه ا یختارہ فلا أنفع له من ذلك. 
ومنها: أنه إذا فوّض إلى ربه» ورضي با يختاره له؛ آمده فيما يختاره له بالق 
علیه والعزيِة والصبر بر وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختیار العبد لنفسه. ‏ 
وأراه من خسن عواقب قب اختياره ما لم یکن لیصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه. 
ومنها: آن يريحه من الافکار التعبة في آنواع الاختیارات» ویفوغ قلبه ۳ 
التقدیرات والتدبیرات اللي يصعد منها في عقبة وینزل في آحری» ومع هذا فلا 
خروج له عما قدر عليه فلو رضى باختیار الله؛ أصابه القدر وهو محمود مشكور 





فرسَان الٹھَارِ 


ملطوف به فيه والا جرى عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به فیه» مع 


اختیاره لنفسه. 
ومتی صح تفویضه ورضاه؛ اکتتفه في القدور العطف عليه واللطف به 
فیصیر بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما یحذرہء ولطفه یھن عليه ما قذره. 
إذا نفذ القدر فی العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحیله في رده فلا آنفع له 
من الاستسلام والقاء نفسه بين يدي القدر طریکا کالیت. فان السبع لا يرضى 


أن يا کل اجیف) (۲۱ 

وقال ۔ رحمه الله -: (بينّ . سبحانه ‏ أن ما آمرهم .به يعلم ما فيه من المصلحة 
والمنفعة لهم التی اقتضت أن يختاره ويأمرهم به» وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم 
وإما لنفور الطبع. فهذا علمه بجا فی عواقب آمره ما لا یعلمونه» وذلك علمه با في 


فهذه الاية تضمنت ا حض على التزام آمر الله وان شق على النفوس» وعلى 


الرضا بقضائه وإنْ کرهته النفوس) "> 
۳ ۔ قال - تقالی -: ام حیبشم أن لوا اجک ولما باتک مَتَلُ اب 

لوا بین تیک مَسَتهُمْ باساه وله ودازا حى یو ارسول وليب “انوا 

مَمَمٌ می تر ال آلآ إِنَّ ضر لو ربب 9 [البقرة: ۲۱6]. 

مډ الا یی شدة الحاجة. مایا هي العلل والأوصاب. نی 2 


َو که شبه الدین مضوا. 
قال ابن جریر (۱۹۸/۲): (أم حسبتم آنکم أيها الؤمنون بالله ورسله تدخلون 


ا جنة ولم یصبکم مثل ما آصاب مَل قبلکم من أتباع الانبیاء والرسل من الشدائد 


مس سس فسان الا 
وا حن والاختبار, فتبتوا بجا ابتلوا واختبروا به من شدة الحاجة والفافة العلل 
والأوصاب» ولم ترلزلوا. زلزالهم؛ يعني: ولم یصبهم من آعدائهم من الخوف 
٠‏ والرعب شدة وجهد حتى یستبطی القوم نصر الله إباھم فیقولون: متى الله ناصرنا؟ 
ثم أخبرهم الله أن نصره:منهم قريب وأنه مُغليهم على عدوھم: ومظهرهم عليه 
ومنجز لهم ما وعدهم ويعلي كلمتهم» ويُطفئٌ نار حرب الذين كفروا. . ظ 
۱ قال قتادة: نزلت فی : یوم «الأحزاب»؛ أصاب رس الله E‏ وأصحابّه بلا 
و فکانوا كما قال الله ند و لو الاجر که (الأحرابة ٠‏ ا 
«هكذا خاطب الله ا جماعة المسلمة الأولى» وهكذا وجهها إلى تجارب 
ا جماعات المؤمنة قبلھاء وإلى سنته ۔ سبحانه ‏ فی تربية عباده ا ختارین الذين يكل 
ظ رایتە وينوط .بهم أمانته في الأرض» ومنهجه وشريعته. وهو حطاب مطرد 
لكل من یُختار لهذا الدور العظيم.. SS‏ 
وانها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة.. إن هذا السؤال من الرسول والذین آمنو 
معه ‏ من الرسول ۔ وهو خير الناس وأعلمهم بالله.. الوصول بالله» والمؤمنين الذين 
آمنوا بالله» إن سؤالهم: می تر او #؟ لیصور مدى ان حنة التي تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة ولن تکون إلا محنة فوق لوصف تُلقی ظلالها على مثل هاتيك 
القلوب» فتبعث منها. ذلك السوال الکروب: #8 مو صا صر ال ۹0۵ 0 
وعندما نژ بيت ارپ على عال علد احنة ہم ١‏ عندئذ تتم كلمة اللہ 
ويجيء النصر من اللہ ۱ 
E:‏ ان تصر اللو قرب ہچ : إنه 0 یستحقو نه) وله يستحقه ال الذین 
يثبتون حتى النهاية.. الذين يثبتون على البأساء والضراء الذين يصمدون لازلرلة 
لذین لا يحنون رءوسهم للعاصفة» الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نضر الله 
ه عند‌ما یشاء الله. وحتی حين تبلغ ا حنة ذروتها» فهم یتطلعون فحسب إلى «نصر 
الله»» لا إلى أي حل آخر ولا إلى أي نصر لا یجیء من عند الله ولا نصر إلا من 


واا ہس ہت ےت ےس 222222222222 
عند الله. بهذا یدخل المؤمنون ا جن مستحقين لهاء جديرين بهاء بعد الجهاد 
والامتحان» والصبر والثبات والتجرد لله وحده؛ والشعور به وحده» وإغفال كل 
ما سواه و کل من سواه. 

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة ویرفعها على ذواتهاء ویطهرها في 
بوتقه الال فیصفو عنصرها ويضيء ویهب العقيدة عمقّا وحيوية» فتتلالاً حتی 
في أعين أعدائها وخصومهاء وعندئذ دخلون في دين الله وا كما وتم و کما 
بقع في كل قضية حق؛ يلقى آصحابها ما يلقون في أول الطريق» حت حتى إذا ثبتوا 
للمحنة انحاز إليهم من کانوا يحاربونهم» وناصرهم أشد الناوئین وأكبر المعاندين. 

على أنه حتى إذا لم يقع هذا . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته.. ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وتنطلق من سار الحرص 
على الدعة والراحة» والحرص على الحياة نفسها فی النهاية.. وهذا الانطلاق 
كسب للبشرية كلهاء وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء.. 
كسب يرجح جميع الالام وجميع البأساء والضراء التى يعانيها المؤمنون المؤتمنون 
على رأية الله وأمانته ودينه وشريعته. 0 

وهذا الانطلاق هو المؤهل خياة الجنة فی نهاية المطاف.. وهذا هو الطريق. إيمان 
وجهاد.. ومحنة وابتلاء.. وصبر وثبات.. وتوجه إلى الله وحده.. ثم یجی: 
لنصر.. ثم يجيء النعیم». اه. من الظلال (۰۲۱۸/۱ ۲۱۹). 

5 6 - قال - تعالى ول 5 کم رم س رمرہ یھ غ ناه 


م قر مرچ سم سر 2 ر ر سے یر 
ور مر سے ار و 0 ٣ر‏ میں ہیں ا اس 


ره لا جب 7 © یس مه ان 05 ویمحق 
الكت © که آل عمران: ۱۰ ۱4۱. 


7 ے4 قال مجاهد جراح وقتل: 6 القرح: ا جراحق وهو قول ابن 


000 مس ہت افرش ف در 
إسحاق. قال الزبيع: إن كان أصابكم فرح فقد أصاب عدوکم لم بعري 
أصحاب محمد يه ویحٹھم على القتال. 

قال الحسن: إن یقتلوا منکم يوم (أحد) فقد قتلتم منھم:یوم (بدر). 
۱ عن أبن ن عباس قال: .انام المسلمون دهم الكلوم يوم وأحد». قال عکرمة: بوفیهم ۱ 
رات: ین بتکم ع ققد کی لقم كنع نله طك ایام 
نداولها بین الاس که ۳۷ أنرلت: ان کون - نهر یمور گما ۱ 
لنوت وتجوں من اللہ ما لا جور چە [النساء: ۱۰6]. : 0 

ق الم او ای نمعلها دولا بین الناسء ویعني بالناس: 
لسلمین والمش رکین» وذلك أن الله ين أدال السلمین من الشر کین ببدر فقتلوا 
منهم ہیں وآسروا سبعون» وأدال المشركين من المسلمين 55 اسر مهم 
سبعین سوی من جرحوا منهم. 

یتم اک ات مزا وليعلم الل لذن وا کہ 041 8 
ری بین أوليتخذ منکم شهداءا أ : یکرم منكم بالشهادة من أراد ان 7 
لگا لا يِب ال 

إن الشدة بعل الرخای والرخاء بعد الشدة هما اللذات یکشفان عن ادت 
النفوس» وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة ة الهلع فيها والصبر؛ 
ودرجة الثقة فيها باللّه أو القتوظء ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله و البوم به 
والجموح! - ظ 7 

ومداولة لیا وتعاقث الشدة وال داي محك لا خطء ومیزان لا 
والرخاء في هذا كالشدة» وكم من نفوس تصبر للشدة والتماسك» ولكنها تتراخى ظ 
بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضرای ولا تستخفها السراءم ٠‏ 
وتتجه إلى الله 1 الحالين وتوقن أن ما أضابها من الخير والشر فبإذن الله 


# لیخ ص 4 اموا وین الکنیت © که 


فرتائ اللو 


ولیمحص اللہ الذين امنوا؛ قال ابن عباس: يبتليهم» وهو قول مجاهد» 
والسدي. 

قال ابن إسحاق: يختبر الذين امنوا؛ حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم. 
وكيف صبژھم ویقینهم. 

يمحن الکلفریں که أي: ينقصهم ويفنيهم. يقال منه: محق فلان هذا 

الطعام إذا نقصه أو أفناه. قال ابن عباس: ينقصهم. 

قال ابن زيد: يمحق من محق في الدنياء وكان بقية من يمحق في الاخرة في 
النار. ظ 

«والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز. والتمحيص عملية تتم في داخل النفس» 
وفي مكنون الضمیر.. نها عملية كشف لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على 
هذه الکنونات؛ تمهيدًا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب» وت ركها نقية واضحة 
مستقرة على ا حق بلا غبش ولا ضباب. 

وكثيرًا ما يجهل الإنسان نفسه» ومخابئها ودروبها ومنحنیاتھاء وكثيرًا ما 
يجهل ضعفها وقوتھاء وحقيقة ما استكنّ فيها من رواسب لا تظهر الا بمثير! 

وفي هذا التمحيص الذي یتولاہ اللہ ۔ سبحانه ۔ بمداولة الأيام بین الناس بين 
الشدة والرحای يعلم المؤمنون من آنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا ا حك 
المرير.. محك الأحداث والتجارب وا مواقف العملية الواقعية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح 
واحرص.. ثم إذا هو یکتشف ۔ على ضوء التجرية العملية وفي مواجهة الا حداث 
الواقعية ۔ أن في نفسه عقابیل لم تمحصء وأنه لم يتهياً لمثل هذا الستوی من 
الضغوط! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه ليعاود ا حاولة في سبكها من جديد 
على مستوى الضغوط التى تقتضيها طبيعة هذه الدعوة» وعلى مستوى التكاليف 
التي تقتضيها هذه العقيدة!). 


چم ب فور 
محص اللہ هذه الجماعة امختارة لقيادة البشرية ورباها ومخصها هذا 
التمحیص الذي تکشّفت: عنه الأحداث فی رده لترتفع إلى مستوی 7 
امد ر لهاء ولیتحقق على یدیها قدر الله الذي ناطه بھا۔ ۱ 
# ویمحق تفر كه موی لسنته فی دمغ الباطل باحق متی استعلن لح 
وخلص من الشوائب بالتبحیص. ۱ 0 
٤۔‏ قال تَعَالَى -: ار عیب أن و الک ولما يعار اک الین 
جُهدوا منکم ود بعلم الصيتَ € 4 زآل غمران: ۱4۲]. 
قال ابن کثیر (۰/۳ ۳ (أي: آحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال 
والشدائد. كما قال ۔ ای ۔ في سورة البقرة: پل حیدٹم أن دخلا اَلْجَتَة 
ولا يأك مکل ار من تیک که مم السا واه لو [البقرة: 
٤‏ الایة, ۱ 0 ۱ 
وقال . تعالی . 39 هج € آحسب انا أن ردا أن بقولیا ءامضا کا و 


تون (3) ه [العنكبوت: ۰۱ ۲] الاية. ولهذا قال هاهنا: هام - حب أن ظ 
دخا ال وک بتار لله الق ڈیا يسك وين ابیت © ها ي: 
٩‏ بحصل لكم دخول الجنة حتى تلو ویری الله منكم الجاهدين في سل ۱ 
والصابرین علی متام الاعداء) اه. 

وقال الطبري (4/ ۰ (VI‏ (أظننتم أن تدخلوا ا جنق وتنالوا كزامة رک 
و امنازل عنله. ٠‏ «ولما يعار بعل الک ولا يتبين لعبادي المؤمنين جاهد منکم 
في سبيل الله على ما آمره په و لن عند ایی على ما الم في 
ذات الله من جرح وألم ومكروه). 

قال ابن إسحاق: أم حسیتم أن تدخلوا الجنة وتصیبوا من ثوابي کر ولم 


أختب ركم بالشدة وأبتليكم بالمكارة؛ حتی اعلم صدق ذلك منکم الإيمان. بي ظ 
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کے 
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قَرسَانُ اننهّار 


والصبر على ما أصابكم في 

«في سوال ەک یصحح القران تصورات ال مسلمین عن سنة الله فی 
الدعوات وفی النصر والهزية وفي العمل واجزای ويب لهم أن طريق الجنة 
محفوف بالمكاره» وزاده الصبر على مشاق الطریق» وليس زاده التمني والأماني 
الطاثرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحیص. 

إن صيغة السؤال الاستنکارية یقصد بها التنبیه بشدة إلى خطا هذا التصور: 
تصور أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان: أسلمت وأنا على استعداد 
للموت» فيبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان» وأن ينتهي إلى ال جنة 
والرضوان! إنما هو الجهاد وملاقاة البلاء» ثم الصبر على تكاليف الجهاد» وعلى 
معاناة البلاع. . 

اوم سار الد الین جلهدرأ أ مک 7 لیران که 

ریما كان الجهاد فى الميدان أحف من تکالیف الدعوة التى يطلب لها الصبر 
ویختبر بها الإيمان.. الصبر على الاستقامة على أفق الامان: والاستقرار على 
مقتضياته في الشعور والسلوك.. الصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني في 
النفس وفي الغير.. فمن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية... والصبر على 
الفترات التي يستعلي فيها الباطل وینتعش ويبدو کالنتصر.. والصبر على طول 
الطريق وبُعد الشقة وكثرة العقبات.. الصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها 
فی زحمة الجهد والكرب والنضال.. والصبر على أشياء كثيرة ليس ال جھاد في 
الميدان إلا واحدًا منهاء فى الطريق ا حفوف با مکارہ ۔ طریق الجنة التى لا تنال 
بالأماني وكلمات اللسان! 1 

آخي: من صبر ظفر» ومن ضجر في حمل ما لقي شَیر.. ومن ظن أنه يصل 
إلى محل عظيم من دون مقاساة الشدائد ألقته أمانيه في مهواة الهلاك» ومن عرف 
مطلوبه سهل عليه بذل مجهوده. 
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ظ ا ناه الفتّی رق الهاني فَأَهْوَنُ نابت طیت الرُقَاد 
٥٥۔‏ قال - تقالی -: وقد AIRE‏ ينفيل آن سا 
5-57 ونم رون © ۱ : 
(أي: قد كنتم أيها المؤمنون» قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدوء وتتخرقون غليه» 
وتودون مناجزتهم ومصايرتهم فها قد حصل لكم الذي تمنیتموٰہ کس 
فدونکم فقاتلوا وصابروا۔ 
وقد ثبت في, الصحيحين أن رسول الله يم قال: لا تتمنوا لقاء اعد وسلوا ۱ 
الله العافیة فإذا لقیتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال ل السيوف»(. 
ولهدا قال ۔ تمالی ا وقد راہ قرو َو يعني : : الموت» شاهد بوه في امعان 
. السیوف» وحد الاسنة واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال)(۲). 
5 إا انسکیث ذفوغ في خُذوہ ۱ ٹیو من گی بن فاي | 
وزن الحقيقة تواجه فی العیان: 
٠‏ بعلمهم الله بهذا أن با حسايا لكل كلمة تطلقها سم 5577 
۰ رصیدها الواقعي في نفوسهم على ضوء ما واجهوه من حقیقتها حون وب 
وبذلك یقذرون قيمة الکلمت وقيمة ت الأمنية قیمة الوعد» في ضوء الواقع الثقیل ! ۱ 
ثم يعلمهم أن ليست الكلماث الطائرق والاماني امرفوفة هي التي تبلغهم اه إا 
۱ هو حقیق | الكلمة وتجسم الأمنية» والجهاد الحقيقي, راس على ا کپ 
الله منهم ذلك كله واقغا كائنًا في دنیا الناس! 
لقد كان الله ۔ سبحانه ۔ قادرًا على أن يمنح النصر لنبيه؛ ولعو ودنہ ۱ 
ولنهجه منذ اللحظة لاولی» وبلا كد من الوّمنین ولا عنای وكان قاد را علي أن أن 


قرسان النهار 


)١(‏ ارم لبخازي 000 ۳ ٣ء ١ ۹ ١٢٤‏ ۷۲۲۷( رسام (ver)‏ س 
(۲) ت تفسیر ابن كثير  ۳(‏ 





وم 
ینزل الملائكة تقاتل معهم ۔ أو بدونهم ۔ وتدمر على الشرکین» كما دمرت على 
عادء وثمود» وقوم لوط. 

ولکن المسألة ليست هي النصر ۔ ما هي تربية ا جماعة ا مسلمة التي تُعَدٌ لتتسلم 
قيادة البشرية.. البشرية بکل ضعفها ونقصهاء وبکل شهواتها ونزواتھاء ویکل 
جاهلیتها وانحرافها.. وقیادتها قيادة راشدة تقتضی استعدادًا عاليًا من القادة. واول 
ما تقتضیه صلابة في ا خلق: وثبات على ا حقء وصبر على العاناة ومعرفة عواطن 
الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية» وخبرة بمواطن الزلل ودواعی الانحراف» 
ووسائل العلاج. ثم صبر على الرخاء کالصبر على الشدة» وصبر على الشدة بعد 
الرخای وطعمها يومئذ لاذع مریر. 

وقَدَر الله فی إعداد ال جماعة السلمة للقيادة يمضي في طريقه بشتی الأسباب 
والوسائل» وشتی اللابسات والوقائع.. يمضي أحيانًا في طریق النصر ال حاسم 
للجماعة السلمة فتستبشی وترتفع ثقتها ببفسها ۔ فی ظل العون الالهی ۔ وتجژب 
لذة النصرء وتصبر على نشوته ونجرٌب مقدرتها على مغالبة البطر والزهو واخیلای 
وعلی التزام التواضع والشکر لله.. وتمضي أحيانًا عن طریق الهزية والکرب 
والشدة فتلجاً إلى اللہ وتعرف حقيقة قوتها الذاتية» وضعفها حین تنحرف أدنى 
نحراف عن منهج الله وتجزب مرارة الهزيمة» وتستعلي ۔ مع ذلك على الباطل با 
عندها من الحق اجرد. وتعرف مواضع نقصها وضعفهاء ومداحل شهواتهاء ومزالق 
آقدامها؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله فی ا جولة القادمة.. وتخرج من النصر ومن 
الهزية بالزاد والرصید.. وعضي قدر الله وفق سنته» لا یتخلف ولا یحید.. 


فرسان النهار 


وقد كان هذا كله طرفا من رصید مع رکة «أخد» الذي یحشده السیاق القرآني ٠‏ 
للجماعة السلمة - على نحو ما نری فی هذه الایات ۔ وهو رصید مُدخر لكل 
جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال السلمین(؟. 


(۱) الظلال (۰1۸۳/۱ 84غ). 
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کر مر ا 7 7۷ ان 3 ۳ 
2 ر بیت © کک فلما فصل طالوت رال 2 د ل 
3 ی سر r pr‏ س رص 1 ۵ و سے سے کر ۳ 3 5 و ا ا حم 
کے 2 يِطعَمَة فان می الا من شير ف 
رح ر سے اتج 5 2 : 2 اج سم سس از پر ۲ رم ر 
غرفة بیدوء فشربوا مه إلا فلا مهم فلما جاورّه هو وال اموا معم 
سے س سل جح ری ار سي نر کر سر لز یر ےصح مت ر رف 343 ورس شر 
م ۱ أي فك ا 1 ت وجلودو ل الاک بطر ۱ و مق 
ی اس تیر ر 5 یی مت ۰ے مع 3 ریت عم تو گر اس 7-7 : 
له کم ين فتتهر: ول لو غلبت هه کیره دن الله والله مع الْصَسديرين 
سے کس سه رار ا ہر رھ ےر ہر ہہ یھ * ےہ ہہ سی حم سر و 
ولما برزوا لِجَالوتَ وجعودوه کا ۱ ریا افرع کت درا و 


یر 2۳ مر ور سے تح مر ا 


أقَدامتا وانصا .عل الوم الدب © روم باق ان ومک 
در جال یک وَءَايهُ أ اک التالك. رَالِحمة وَعَلَمَةُ مها مسا ا 
دقع | او الاس نکمم بجقض لت اش رة ا 1 2 ذو مل 
2 كيرت > 409 [البقرة: ۲4٩‏ کین ۱ 3 ظ 
٠‏ تلفت فيها دروس . ته ادا لقيادة اخليفت وسنجد في رن عجائب ۰ 





وتشیر إلى معالم الطریق.. وهو دعوة للحياة.. الحياة الدائمة التجددة.. لا الحیاۃ 
التاريخية ية دودة في صفحة عابرة من صفحات کرت . وهدا کرس من اي 


فرسَان النهار 


إسرائيل لأمة محمد لِك | 
ا خصب. ۱ 

والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن انتفاضة العقيدة على الرغم من 
کل ما اعتورها آمام التجربة الواقعة من نقص وضعف, ومن تخلی للقوم عنها فوجا 
مد فوج في مراحل الطریق ۔ على الرغم من هذا كله فان ثبات حفنة قليلة من 
المؤمنين عليها قد حقق لبنی إسرائيل نتائج ضخمة جدًا. . فقد كان فیها النصر 
والعز والتمكين بعد الهزيمة المنكرة» والهانة الفاضحة» والتشريد الطويل والذل تحت 
أقدام المتسلطينء ولقد جاءت لهم بلك داود ثم ملك سليمان . وهذه أعلى قمة 
وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الارض» وهی عهدهم الذهبي. 

وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضه العقيدة من نحت الر کام» وثبات 
حفنة قليلة عليها امام جحافل جالوت. 

وفي خلال التجربة تبرز عظات أخرى جزئية؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة 
فی كل حين؛ من ذلك: 

أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها.. فيجب أن یضعوها 
على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة.. فقد تقدم الملا من بني 
إسرائيل ۔ من ذوي الرأي والمكانة فيهم ۔ إلى نبيهم في ذلك الزمانء يطلبون إليه أن 
یختار لهم ملكا یقودهم إلى الع رکة مع أعداء دينهم» فلما أراد نبیهم أن یستوق 
من صحة عزیتهم على القتال وثبات نيتهم قال لهم: لعل عَََیْثُم إن کیب 
يڪم الک ال آل نی ٩‏ إنها الکلمة اللائقة بنبی؛ والتأكد اللائق بنبي» فما 
یجوز ان تکون کلمات الاب وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 

وهنا ارتفعت درجة ا حماسة والفورة إلى الذروق وذکر ال لا أن هناك من 





ا سس یت فرسا لا 
الأسباب الحافزة لقتال في سبيل اله ما يجعل القتال هو الأمر نع الذي لا تردذ 
فيه. الوا وم وما لا آلا نی في سیل الو ود أا ین وید ظ 
رابت ؟ ظ ظ ک با 
ونجد أن الامر واضح فی حشهم مقرر فی نفوسهم.. إن اعداف أعداء لله ۱ 
ولدین الله وقد أخرجوهم من ذیارهم وسبوا أبناءهم .. فقتالهم واجب؛ والطريق 
الواحدة التي أمانهم هی القتال: ولا ضرورة إلى ا مراجعة في هذه العزيمة أو الجدل. 
ولکن هذه ا حماسة الفائزة البالغة في ساعة الرخاء ما ليشت أن انطفأت شعلتها - 
ولم تدم وتھاوت على مراحل الطریق.. وهذه ظاهرة بشریق وم کی سو 
. تنضج تربتها الإيمانية: ولا تبلغ مبلعًا غالا في التدریب. 
ظ سمة بشرية عامة لا یر منها إلا التربية الإيمانية العالیق لطويلة الد ال العميقة 
التأثير. وهي سمة ينبغي للقياذة أن تكون منها على خذر؛ وأن تحسب حسابها في . 
الطريق لوعر کی لا تفاجاً بها؛ فیتعاظمها الامر! فھی متوقعة من ا جماغات ظ 
البشرية التي لم تخلص من الأوشاب» ولم تصهر ولم تطهر من هذه العقاییل. 0 
۳۰ َه عم لته وصم للكثرة ة التى تولّت عن هذه الفريضة : بعد طلبها ۱ 
۱ وقبل أن تواجه الجھاد مواجهة عملية. . وصمها بالظلم: ۔ تھی ظالة لنفسهاء أوظالمة . 
لنبيهاء وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعر ف أنه ا حقی؛ نم تتخلی عنه للمبطلین! ۱ 
ودرس آخر هو أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجخماعات 
ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول...فمع كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا _ 
بمجرد أن کنب عليهم القتال استجابةٌ طلبهم ولم تبق إلا قلة مستمسسكة بعهدها ' 
مع نبیها. . وهم نود ین حرجو مع طالوت بعد تجاح واجدال خول چب 
با مك والقيادة واختیار الله له 
هاهم أولاء ينغضون رعوسهم. ويلوون أعناقهم: ويجادلون في تيا الله 
لطالوت ملكا عليهم ولقذ كشف لهم نهم عن أحقينة الذائیقہ وعن حكمة ال ظ 





rv 


فرسَان التّهَار 
فى اختياره. 

إنه رجل قد اختارہ الله ۔ فهذه واحدة. . وزاده بسطة في العلم والجسم ‏ وهذه 
آخری.. وال بوّق بلس مرس شا پچ فهو ملكه و وهو وحده صاحب 
التصرف فده و هو یختار من عباده من تسا 

ن اسع م عا ليس لفضله خازنه وليس لعطائه حد. . وهو الذي 

نہ اية آحری خارقة «الإتيان بالتابوت» فانتهى القوم إلى اليقين. 

ونى تُنایا هده التجر بة تکمن عبرة القيادة الصالحة |الحازمة ال منت و كلها 
واضحة في قيادة طالوت.. تبرز منها خبرته بالنفوس» وعدم اغتراره با حماسة 
الظامرق وعدم | کتفائه بالتجر بة الاولی» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة فى نفوس 
جنوده قبل المعر کة. 

إن طالوت ۔ الذي اصطفاه الله ۔ مقدم على مع ركة» ومعه جیش من أمة مغلوبة 
عرفت الهزيمة والذل فی تاریخها مرة بعد مرة» وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد 
إذن من قوة كامنة فی ضمیر الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة.. هذه القوة 
الكامنة لا تكون إلا فى الإرادة.. الإرادة التى تضبط الشهوات والنزوات» وتصمد 
للحرمان والمشاق» وتستعلى على الضرورات والحاجات» و لور الطاعة و حتمل 
تکالیفھاء فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء.. فلا بد للقائد ا ختار إذن أن یلو إرادة 
حيشة ) و صمو ده و صیره؟ صمو ده ولا للر غبات والشھوات؛ 8 صبر 6 تانعا على 

واختار هذه التجربف وهم كما تقول الروایات ‏ عطاش؛ لیعلم من یصبر معه 

E:‏ مِنَهُ إلا قليلا مَنه 4 وانفصلوا عنه بمجرد | ستسلامهم 
ونكوصهم) وكان من ا لیر ومن ا حزم أن ينفصلوا عن ا جیش الا حف؛ لانهم 


)۳۸) بت فرتا التَّار 
بذرة ضعف وخذلان وهزيمة. . وا جیوش لست بالعده ون > ولكن القلب 
الصامد والارادة الجازمقہ والامان الثابت المستقيم. ا ا ااا 
۱ ودلّت هذه التجربة على أن النيّة الكامنة وحدها لا تكفي؛ ولا بد من اجرب 
. العملیق ومواجهة واقع الطریق إلى المعركة قبل الدخول فيهاء ودلت كذلك 
على صلابة ود القائد ا تار الذي لم بهزه تلف الأكثرية من جندہ عند جر 
الأولى.. بل مضى في طريقه. ا 

وهنا كانت التجربة قد غربلت جیش طالوت إلى حدے ولگ لجار لم 
تكن قد انتھت بعد. ۱ 
لگا جام و وای توا عم الوا لا اة اتا 


0 
3 


اوج ود #. 

لقد صاروا قلة وهم یعلمون قوة عدوهم وكثرته» إنهم مؤمنون لم یکصنوا عن 
عهدهم مع نبيهم: ولکنهم أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فیحسون آنهم أضعف _ 
من مواجهة.. إنها التجربة الحاسمة.. تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع 
النظور.. وهذه لا یصمد لها إلا من اكتمل إيمانهم.. فاتصلت قلوبهم بالل ٠‏ 
وأصبحت لهم موازين یستمدونها من واقع إیمانھم غير اموازين اي پسکسدھ 
الناس من واقع حالهم! ۲ 
وهنا برزت منود : القليلة اختارة.: الفعة ذات ت الاين الربانية. ۱ 
قال الب بطو أ هم مُلَقُوأ اٹہ کم ین فک وک کل لو عبت 
فك سییر إن اک وک لہ مع ألصَديرين 4. ۰ ۰ +0 
7 إذا آتت بعدها أن تفيد الیقین ۔ ای أنهم متأكدون. 

مکذا.. گم ون فكق قیوعت فة گنرد #4 بهذا مکی 
فهذه هي القاعدة فی حس الذين يوقنون آنهم ملاقو الله. القاعدة: أن تکون الفعة 
. المؤمنة قليلة؛ لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتی تنتهى إلى مرتبة الاصطفاء ‏ 


یز سب سے 
والاختباره ولكنها تکون الغالبة؛ لأنها تتصل بمصدر القوى» ولأنها تقُل القوة 
الغالبة؛ قوة الله الغالب على أمره» القاهر فوق عباده» محطم الجبارين» ومخزي 
الظا مین؛ وقاهر التکبرین. 

وهم یکلون هذا النصر لله؛ ‏ بِاِدْنٍ الک .. ویعللونه بعلته ا حقیقیة: وال 
مم ألصَديِرِنَ» .. فیدلون بهذا كله على آنهم ا ختارون من الله لمعركة ا حق: 
الفاصلة بين ا حق والباطل. 

وغضی مع القصة فإذا الفعة القليلة الواثقة بلقاء الله التي تستمد صبرها كله 
من اليقين بهذا اللقای وتستمد قواتها كلها من إذن اللہ وتستمد يقينها كله من 
لثقة في الله وانه مع الصابرین.. دا هذه الفعة القليلة الوائقة الصابرة الثابتة ‏ التي 
لم تزلزها كثرة العدو وقوته.. مع ضعفها وقلتها.. إِذا هذه الفئة المؤمنة هي التي 
تقرر مصير المعركة» بعد أن تجدد عهدها مع الله وتتجه بقلوبها إليه.. وتطلب 
النصر منه وحدہ؛ وهي تواجه الهول الرعيب. 

#وَلمَا بَرَرُوا یجالوت نود 7۷۳ ك ك1 ان ع صا وئیّت 


ہے تن کپ 


أَقَدَامَكا راصنا عَل تور گنت © نهزموهم باذ أله وفتل 
داو د جَالومكت وَءَاكَلْهُ الله الماک للحن و وَعَلَمَمُ ما يسا الآية. 

هكذا.. ربکا فرع نا صا وهو تعبير یصور مشهد الصبر فيضًا 
من الله یفرغه علیهم فيغمرهم» وینسکب علیهم سکینة وطمأنينةٌ واحتمالا للهول 
والشقة. *9 وتیّت آتدامکاه فهي في يده سبحانه ۔ یثبتها فلا تتزحزح» ولا 
تترلرل, ولا مید. ۳ وانصتنا على الوم الگریت>ه. 

نقد وضح الوقف.. مان تجاه کفر.. وحقٌ ازاء باطل» ودعوةٌ إلى الله لینصر 
أولياءه المؤمنين على آعدائه الكافرين» فلا تلجلج في الضمير» ولا غبش في التصور 
ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق. 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها. فرصم إإآت که 


او سس تالا 
يو كد النص هذه ا لحقیقة ادن انہک ؛ ليعلمها المؤمنون» أو ليزدادوا بها علمماء ۱ 
. ولیتضح اتصور الکامل خقيقة ما يجري في هذا الکون. ولطبيعة القوة التي تجريه. _ 
۱ إن المؤمنين ستار القدرف یفعل الله بهم ما يريد» وينفذ بهم ما يختار . ٠‏ يانه .. ۱ 
لیس لهم من الأمر شيء؛ ولا حول لهم ولا قوة. . ولکن الله بختارهم لتنفيذ 
مشیئته .. فيكون منهم ما يريده بإذنه. . وهي حقيقة خليقة بأن تمل قلب المؤمن . 
بالسلام والطمأنينة واليقين؛ . إنه عبد الله .. اختارہ الله لدوزه .. وهذه منة من الله ظ 
وفضل. . وهو يژدي هذا الدور ا ختا ويحقق قدر الله النافذ ثم یکرمه الله بعد 
کرامة الاختیار ۔ بفضل الثواب» ولولا فضل الله ما فغل» ولولا فضل الله ما 
أهيب. ثم إنه مستیقن من نبل الغايةء وطهارة القصدء ونظافة الطریق: ليس ل ظ 
فی شيء من هذا كله أرب ذاتي» ھا هو مس للشيئة الله اليرت قائم جا 
استحق هذا كله بالنئة الطيبة» والعزم على الطاعةء والتوجه إلى الله في ۳ ظ 
. العبرة الأخيرة ‏ الني تکمن في مصير المعركة ‏ أن القلب الذي یتصل بالل نتفر 
موازیته وتصوراته؛ لانه بری الواقع الصغير ا حدود بعين تمتد وراءه إلى اراقع الكير ۱ 
المتد لواصل, والی أصل الأموز كلها وراء الواقع الصغیر احدود. 100 0 
یوقن القلب العصل باللّه أن ميزان لقوی لیس في أيدي الكافرين؛ إنما هو في يد 
اه یسم وا ہے لدو ویناله ‏ من اليد کی تملکه ونعطیه.:. a.‏ ۱ 
هکذا : نتغیر التصورات والوازین عند الاتصال يالله 8 وعندما ‏ يتحقق وافی 
ظ القلب الیقینء وهکذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع لظاهر للقاوب ا اصدق ۱ 
ظ من التعامل مع الواقع الضغير الظاهر للعيون. 0 
٠‏ وشت داد جالوسک 4 ا 
. کان داود الا فتى صغيرًا من بني إسرائيل؛ عبت كان ملكا قويًا وقائدًا. 
مخوقًاء ولکن شاء الله أن؛ یری:القوم أن الأمور لا تجري بظواهرها.. ھا نجري:_ 
بحقائقها. . وحقائقها يعلمها هو ومقادیرما في یہ وحده. فليس علیھمإلا أن 





ربج 
e‏ هم بواجبهم» ویفوا لله یدب ثم يكون ما يريده الله بانشکل الذي 
واللّه ما أحلى الإشارة في قول الشاعر: 

93 ندز ك أن فَأُولُو التدبير مملكى 

تلم لأفرَ منت تخل أؤلى بك بلک 

ولقد آراد الله أن یجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتی الصغير؛ 
لیری الناس أن الجبايرة الذين برهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار, 
حین يشاء الله أن يقتلهم. 

ويكون النصر الأخير للعقيدة الواثقة» لا للقوة المادية» وللإرادة المستعليةء لا 
للكثرة العددية.. حینعذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى.. إنها ليست 
للغام والأسلاب» ولیست الأمجاد والهالات.. إنما هو الصلاح في الأرض: 
والتمکین للخیر با جھاد مع الشر. ۱ 

ولا دقع ألم 5 هم ببعض لَفَسدت الاس 4 . 

لقد كانت الحياة تأسن ونتعمّن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. 

قال ابن جرير: (4۰۳/۲) 4 4۰): «لولا أن الله يدفع ببعض الناس ‏ وهم هل 
الطاعة له والإيمان به بعصا - وهم أهل المعصية لله والشرك به كما دفع عن 
التخلفین عن طالوت يوم جالوت بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين 
والصبر جالوت وجنوده ۔ # لَفَسدتِ رف لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم» 
ولکن الله ذو مَنّ على خلقه وتطوّل علیهم بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجره 
وبالطیع عن العاصي منهم» وبالمؤمن عن الکافر. 

وهذه الآية اعلام من الله تَعَالّى ذکره - أهل النفاق الذین کانوا على عهد 
رسول الله ہگ التخلفین عن مشاهده والجهاد معه؛ للشك الذي في نفوسهم 
ومرض قلوبهم» والمشركين وأهل الکفر منهم» وأنه إنھا یدفع عنهم معالجتھم العقوبة 
على کفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله الذين هم أهل البصاثر والجد في 


فَرسَانُ النهار 


1 الله وذو اليقين ن بجر الله یاہم و وعده على جهاد أعدائه وأعداء رسو من 
قال مجاهد: ۰- ذفع الہ ۲ عن الفاجر رسک ببقية آخلاف لاس 
بعضهم عن بعص لفسدت ضس بهلاك الها 
قرا افع وأو جعطر وتوب ا ا 7 لباقون: پل ولو دق 
اشراب ا الاولی رنه مصدر من قول القائل: 5 9 
فھو ری مدافة ۰ واحتجت لا عتبا رها بان كيرا من . مه یمادون اھ 
ومغلويون لب ال مدیم عن و وأهل طاعته شش ۲٦‏ 5 
مس کا ر کار م میت سوم لد دز ی ر در نم 
بالدفع عن خحلقه» ولا أخد یدافعه فيغاليه. ظ 
قال این جر پر . دولیس فى القراءة تأحد الحرفين إحالة معنى الاخر وذلك أن 
من دافع غیره عن شیء فد افعه عنه دافم ومتی امتنم الدفو ع عن الاندفاع فهو 
لد أفعة مدافعء ولا شك أن جالوت و جنو ده کانوا بقتالهم طالوت وجنودہ 
سو مغالبة حزب الله و جنل ۵ ) وكان 5 مدرم ذلك سارہ مغالبة الله ۱ 
الله عنهم من قاتل جالوت و جنوده من أوليائه). 
وتنتصر الفئة القليلة المؤمنة الوائقة. باللہ فهي الفعة ا خیرة البنیتی انی اسنجاش ظ 
الجهاد أنبل ما فيها وأكرمه» وأبلعها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحیاۃ؛ 
فهی مثل أغلى وأغلى ايه 


فسان الها سس (۲۷۳) 
۷ قال ٠‏ ای ایس الیک منوا لا نت ی دا أنرات 
سوه که ودر ذا انال رات الین فى لويم مر رون ايك 
5 المقئی عه 7 وی ول هم ل طاعد وقول مروف ادا ع 

نز کو تا لله وم هر © فهل سیت تخ ان تیم آن 

۳9 وأ فى لاض وتمَطعوا ۲ اراک 0 ولیک ان ا ال فاصنھر 
واعمی یرهم ©) چ [محمد: ۲۰ - ۲۳]. 

قال ابن كثير فی «تفسيرة) (4/۱۳ ۷): 

«يقول ۔ تَعَالَّى ‏ مخبرًا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية ا جھادہ فلما فرضه الله و 
وأمر به» نكل عنه كثير من الناس؛ کقوله تَعَالَى -: مأل تر إل ان فیل طلم کنو 
یک واقیموا اوه وتو رکه هنا کیب لیم الال إِذا وبق منم يحْسَوْنَ الئاس 
كَسَنْيَةَ اله أ هد حَفْيَةٌ وَقالوا رن ورب با ردنا إل أجل 
وب تلم اننا یل وله خر من ال ولا نموت َيل ۰8 وقال 

هاهنا: م وقول ال منوا ولا نرأت ۳ اي: مد سکم ل 

فلهذا قال: 2 آنرات سوه حکمة وذکر فيا التشال رات ات في فلومهم 

رض يْظرُونَ ك نظ آلمفشی عَلّهِ من آلموت 4؛ اي : من فزعهم ورعبهم 

وجبنهم من لقاء الاعداء). 

ویقول الطبري: 
«یقول الذين صدقوا الله ورسولة: هلا نزلت سورة من الله تأمرنا بجهاد أعداء 
الله من الكفارء ادا نزت سور حکمت؛ یعنی: أنها محكمة بالبيان 

والفرائض ود كر فيها الامر بقتال المشركين. 

قال قتادة: کل سورة ذکر فيها ا جھاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على 
المنافقين. 
فإذا أنزلت رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله وضعف ينظرون إليك نظر 


ون ےجس نوت 
الغشي عليه من الموت؛ خوفًا أن تغريهم وتأمرهم بالجهاد مع السلمین فهم :وف ۱ 
من ذلك وتجبا على لقاء العدو ينظرون لك نظر المغشي عليه الذي قد شرع من 
عوف ال موت). ہے 

وهو تعبیر لا يمكن محاکاته ولا ترجمته إلى أي عبارة آجری وهو زسم ظ 
الخوف إلى حد الهلم» ٠‏ والضعف إلى حد الرعشة, والتخاذل إلى حد الغشیة!!. 

وهي صورة لكل نفس | حوّارة لا تعتصم بإيمان» ولا فر صادقق اود بحا ظ 
تتجگل به أمام الخطر. . 

وهي هي طبيعة المرض والنفاق... 

ارک له رکه : ۱ 

قال ابن جریز: ال َر : وعید توعد الله به هؤلاء انان 
عن قنادة قال : أو له رکه قال: هذه وعید فاولی 24 م اہ الكلام؛ 
فقال: ٭طاعة وقول ل مروت که قبل وجوب الفرض علیکم فإذا عزم الأمر ظ 
كرهتموه وشق عليكم؛ وقوله: طاعة وقول حي مرفوع بمصمر: وهو: ۲ 

٠‏ قولکم فبل نزول فرض القتال: طاعة وقول معروف. 
فد 59 الم که فاذا جد الأمرء: وهو قول مجاهد رتنس ۱ 
کر کت هلک نر : فلو دقرا اله ما وعدوہ لو 
القتال فوفوا له بذلك» لكان خیرا لهم في عاجل دنياهم واجل معادهم. . ٠.‏ 
ظ وقال قتادة: ظاعة الله وقول بالعروف عند حمائة ى الأمور خير لهم. ۱ 
ظ وقال ابن الجوزي: 
۱ مول هر : ۱ اي ۰ 
قال الأصمعي: معنی قولهم في التهديد: مار لك 6 ؛ أي : لت ارب م ۱ 





وقال ابن قتيبة: هذا وعيد وتهديد؛ تقول للرجل ۔ إذا آردت به سوءًا ففاتك : 
اولی لك. ثم ابتداء فقال: فطاع وقول و 
وقال سیبویه وا خلیل: العنی: طاعة وقول معروف آمثل. 

. وقال الفرًاء: الطاعة معروفة فی کلام العرب؛ إذا قيل لهم: افعلوا کذلك. قالوا: 
سمع وطاعة. فوصف الله قولهم قبل أن تنل السورة آنهم یقولون: سمع وطاعة. ‏ 
فإذا نزل الامر کرهوا. 

قوله ۔ تعالی -: ند عَرَمَ الأمر : 

قال الحسن: بد الأمر. وقال غيره: جد رسول الله يي وأصحابه فی الجھاد 
ولزم فرض القتال» وصار الأمر معروفا عليه. وجواب «ذاه محذوفء تقديره: فإذ 
عزم الام نکلوا؛ يدل على احذوف ول سر فو ا 4 ؛ أى : فی إيمانهم 
وجهادهم. مللکان خر هم که من العصیة)(؟. 

قال ابن کثیر :)۷٤/۱۳(‏ «قال مشجغا لهم: فا ۳ طاعَة وقول 
وه أي : و کان الاولی بهم آن یسمعوا و یطیعو ا؛ آي: فی الخال الر اهنت 
دا عم المریه؛ أي: جد الحال وحضر القتال» «إقكز دقوأ ال یے؛ أي: 
اخلصوا له النيّةء لكان خر مم ». 

«(أولى من هذه الفضیحة " ومن هذا ا خوں ومن هذا ولع ومن هذا النفاق.. 
آولی لهم اة وتول سَمْيُوتٌ4... طاعة تستسلم لأمر الله عن طمائينت 
وتتهض بأمره عن ثقة» وقول معروف يشي بنظافة الحس, واستقامة القلب وطهارة 
الضمير. وأولی لهم إذا عزم الام وَجَدَّ الجذّء وواجهوا الجهاد أن يصدقوا الله؛ 
يصدقوه عزية: ويصدقوه شعورًا؛ فيربط على قلوبهم» ويشد من عزائمهم» ويثبت 
آقدامهم وييسر المشقة عليهم» ويهون الخطر» ويكتب لهم إحدى الحسنيين: النجاة 


فرسان النهار 


.)4۰/۷( زاد السیر‎ )١( 


aD‏ تسس سس سس سو ران تا 
والنصرء أو الاستشهاد والجنة هذا هو الأولى؛ وهذا هو الزاد الذي يقدمه البان: 
فیقوی العزائم» ویشد الوا » و يذهب بالفزع». ویحل محله الثبات والاطمتان: 
اه. من الظلال. ۳ ا عسیتم إن وم دوا 2 اض ون تطعوا ۱ 
سم وب 

قال ابن كثير: “0 1 ها آ ٹ رز 


ای وتتطع! امک ؛ آي تعودو| لی ما کحم فيه من الجاهلية ها مر ظ 
الد‌ماع» وتقطعون لارحام» اه ۱ 


۸۔ قال - تَعَالَى -: "و مارکا > حى نلم المجهدي 3 دی و 
ارک ١‏ (© ك [محمد: ۳۱]. 

قرأ شعبة: «إوليباونكم» وطیتکم)ه» وفڑیلر. 

وقراً رويس: : وول تج که € وكچ و« نبلق . 

وقرأ الباقون: جرک ی و که و و نبلو ی 0 

قال ابن جرير: «ولنبلونکم أيها الؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله؛ کی مَل 
مهرب ینک یقول: حتی يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في اللہ سک وأمل 
الصبر على قتال أعدائه؛ فیظهر ذلك لهم ویغرف ذؤو البصائر منکم : في دینه من ذوي_ 
الشك والحيرة فيه» وأهل لان من أهل النفاقی؛ وناوا ار نہ فنعرف الصادق 
منكم من الکاذب». ۱ 

بلونکم: نختبر کم. والبلوی: الاختبار. ا 

وقال ابن ا جوزی: وت 4 ؛ أي : ولنعاملنكم معاملة او بأن رک 
بالجهاد؛ حى كام کہ العلم الذي هو علم وجود وبه يقع اجزاء. 

قال أبو عبیدة: لیْمیززن) لأنه قد علم ذلك من قبل. 

وقال التعلبی: فلیظهرن ذلك حتى يوجد معلومًا. 








vy 


والله ۔ سبحانه ۔ یعلم ما کان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف یکون» 
7 کنا ۽ ی: نظهر ها 59 پایاء من یأیی القعال ويصبر على 
الجهاد) ۰'2 
وقال ابن کثیر (۸۰/۱۳): 
( ولتبلونکہ ا أى : ولنختبرنکم بالاوامر والنواهي؛ حي نا المجنهدن منک 
وَألصَّبرتَ وبا بار 8 » ولیس في تقدم علم الله ۔ تَعَالَى ‏ با هو كائن أنه 
سيكون شك ولا ریب؛ فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: 
الا لنعلم؛ آی: ار 
ہہ 
و الصابرین» وتمیزواه و تصبح آخبارهه معروفذ ولا يمع الالتباس شی الصفوف» 
ولا ییقی مجال لخفاء آمر النافقین ولا آمر الضعاف وا جزعین. 
والله یعلم حقائق النفوس معادنھاء ویطلم على خفاياها وخبایاھاء ویعلم ما 
یکون من أمرهاء علمه با هو کائن فعلا فما هذا الابتلاء؟ ولمن یکون العلم من 
إن الله ۔ جلت حکعتَه ‏ یاخذ البشر با هو في طوقهم» وما هو من طبیعتهم 
واستعدادهم» وهم لا یعلمون عن ا حقائق الستکنة ما یعلمه فلا بد لهم من 


فرسان النهّار 


تکشف ا حقائق؛ لیدر کوها ویعرفوها ویستیقنوها ثم ینتفعوا بها. 
و الا بتللاء بالسراء و الضرای و بالنعماء و البأسای وبالسعة و الضیق» وبالفرج 
والکرب. كلها تکشف عما هو مخبوء من معادن النفوس؛ وما هو مجهول من 


(۱) انظر: زاد السیر (۰۲5۵/۶ 4۱۱/۷). 


وچ چ ےو سس وو 
آمرها حتی لأصحابها. i ٠‏ 
٠‏ اللهم سترك اللهم إنك إن ام ا کت أستارناء او بعر 
اجمیل: واجعل تحت لستر ما تحب» فربما سترت على ما تكره. .نب 


8 قال . ٠‏ تعالى «: کا ی لن کے رب الرقاب حب لد ا مد 

اَی فما ما بد وب فآ ۹ تم م رن ۱۳۹۹ 5 واو اء + اللہ لسر م ۲ 

۹ د اٹ تسشن كه فاد تن لام #9 

تمجمد: 4۱ ا e‏ 

قال ابن کثیر: (یقول ای مرش لین إلى ما دون یحو 

الشر کین: ود ۰ آي روا سر ِب حي إا اختموشر فشدوا وا وا ام 
ا بعد وم فآ چک رھ ظ حم ار ناما ۳ ا سا 1 اي" يه نهم ولكن تب 

۱ وال ای اٹ O)‏ كب اي 

مكحم يتن وَل ذا تین أله قل ميل ار 40١‏ 30 
واجهتموهم ۳۳ حصدا بالسیوف؛ حي 7 إا تور جا . أي 

آملکتموهم قتا شوه الأمازی الذين تأسرونهي نہ آنتم بعد انقضاء وت 


. وانفصال المعركة مخیرون فی آمرهم؛ إن شئتم مننتم علیهم سر اسا رام 
مجائا؛ ون سٹتم فادیتموهم مال تأحذه نہ منهم وتشارطونهم عليه ۱ 
۱ والظاهر أن هذه الآية دلت بعد وقعة بدر؛ فان الله ۔ سبحانه ۔ عاتب ب امین 


سم وب يوممذ لیأخذوا منهم الفدای والتقلل من القتل پومذ؛ ۱ 


۱ فقال: ما کات ی ری یخی في الارض يدوت عن 
یا امه ید آل2 ره عر کید © لوا كلب من الو سی تشک 
فا عم مب ی ا ثم قد ادع مش الما آن هذه لاف 8 
. مفاداة الأسیر والمن عليه منسوخة بقوله ‏ تعالٰی -: «قِدًا نس الاتبر ارم تاقوا 
لمكن مين موه 4 الاية» رواہ العوفي عن أبن عبان» ر قتادة 
والضحاك والسدي وابن جریج. 0 


رانا سس 

ثم قال بعضهم: ما الامام مُكَيّر بین الي على الاسیر ومفاداته فقط ولا يجوز 
له قتله. 

وقال آخرون منهم: بل له أن یقتله إن شاء؛ لحديث قتل النبی عي النضر بن 

وقال ثمامة بن أثال لرسول الله يليك حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن 
تقتل تقتل ذا دم» وان تمنن تمنن على شاک وإن كنت ترید ا مال فسل تغط منه ما 
شعت ۶9 ۱ 

وزاد الشافعی ۔ رَحِمَهُ اللَهُ ۔ فقال: الإمام مخيّر بين قتله» أو ان عليه أو 
مُفَادَاتہ أو اشتوقاقه) ”۶۷ ۱ 

«الوثاق» أسم من الإيثاق؛ تقول: أو ثقته إيثاقا ووثاقاء إذا شددت أُسر٥؛‏ لعلا 
يفلت. 

وهذه الآية محكمة عند عامة العلمای وممن ذهب إلى أن حكم النْ والفداء 

قال ابن جرير الطبري :)۲۷/۲٢(‏ 

«والصواب من القول عندنا فى ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة وغير 
مستنکر أن يكون جعل ا حیار في المن والفداء والقتل إلى الرسول عو إلى القائمين 
من بعده بأمر الأمة وان لم يكن القتل مذكورًا في هذه الآية؛ لأنه قد أذن بقتلهم 
فی آية أخرى؛ وذلك قوله: #فافنلوا الم کین حیّث وَجَدتَمُوهْرٌ ‏ الآية» بل ذلك 
كذلك؛ لأن رسول الله ي كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرًا في يده من أهل 


(۱) حدیت لمامة رواه البخاری (۷۲ ۲ ومسلم (۱۸ ۷ ۰۱ و احتصره البخاري فی مواضع من 
(صحیحه (٤٦٦ء‏ ۹٤٦٦ء‏ ۲:۲۲ 0۲:۲۳ 


(۲) تفسیر اين كثير (۹/۱۳ ۵ .)٠‏ 


(A‏ سس قران انار 
الحرب؛ فیقتل بعضاء ويفادي بیعض؛ وين على بعض؛ مثل يوم بدر؛ قتل عقبة بن 
أي معييط وقد أتِيَ به أسيرّاء وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في ظ 
يده سلما وهو على فدائهم والٰنٌ عليهم قادر, وفادی بجماعة أَسَارَى المشزكين 
الذين وا ببدر» وَمَنّ على ثمامة بن أثال الحدفي وهو أسير في یده» ولم يزل ذلك 
ابا فی سيره في أهل الحرب من لدن أَوِنَ الله له بحربهم إلى أن قبضہ إليه عل ظ 
دائمًا ذلك فيهم؛ وإنما ذكر ‏ جل ثناؤہ ۔ فى هذه الآية ال والفداء في الأشارى ٠‏ 
فخصٌ 'ذكرهما فيها؛ لأن الأمر بقتلهما والاذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر 
أي تنزيله مکررا؛ سج یس ا ا 

مع لفتل) اه. ۱ 

طحق تسم اي آززارما 4 : حتی تضع آنامها ان أهلها الش رکین اللہ ان 
وبا إلى الله من شركهم» قیؤمنوا به وبرسولہ كل ۱ 

وقيل: حتى تضع الحرب أوزار أهلهاء وقيل: حتى يضع خارب آوزاره. 

قال مجاهد:: ذلك ظهور للإسلام على الدين كله 

وقال قتادة: حتی لا یکون ک2 

وقالوا: عنی باخرب من کات بقاتلهم سماهم ا 

عن قتادة كى ز تطع تم نکر رما کچ اخرب: من کان یقاتلھم؛ با حربا. 

يك ولو بنا ال اسر ممکه: «ولو يشاء ربكم لانتصر. من هؤلاء 
المشركين بعقوبة منهم لهم عاجلة» وكفاكم ذلك کله» ولكنه ٠‏ تعالى ٠‏ کرم 
لانتصار منهم وعقوبتهم عاجلا الا بأيديكم أيه لمؤمنون. 0 

قال قتادة: ور متا ال سر يبد ؛ أي: والله بجنودہ سر ک 
مہ لد جنر ور ما ایس ساد كانه رڈ ۱ 


وکن بر بتک يعون ؛ أي: لیخب رکم بهم) نلم یک 


قرسان سار م )۸1( 
والصابرین؛ ویبلوهم بكم؛ فیعاقب بأيديكم من شاء منهم» ویتعظ من شاء منهم 
من أهلك بأيديكم من يشاء منهم حتى ينيب إلى الحق. 
۱ قال ابن ا جوزی في رز اد المسير) (۳۹۱۷/۷): ۱ 

داح رن رما که قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من الش رکین. 

وقال مجاهد: حتی لا یکون دين إلا دين الاسلام. وقال سعید بن جبیر: حتی 
یخرج السیح. وقال الفراء: حتی لا يبقى الا مسلم أو مسالم) اه. 

وهي مثل قوله: ‏ ویلوهم کی لا کون ننه وَیکونَ ال لله دا والفتنة هي 
الشرك. ۱ 

قال ابن كثير (1۲/۱۳): «أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
ونکال من عندی ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء؛ لیختب رکم ویبلو 
أخبار كم». 

(إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» وأمثالهم فی الأرض كلها فی 
كل زمان من البغاة الطغاة الفسدین» الذين يَظْهَدونَ في ثوب البطش والاستكبار, 
تاو لأنفسنهم وللضالین من أتباعهم قادرين أقوياء» إن هؤلاء جميعًا حفنة من 
الخلق تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالارضء بین هذه الكواكب 
والنجوم واجموعات الفلكية واجرات والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا 
الله فی هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه انجرات والعوالم نما متنائرة» تكاد تكون 
ضائعة؛ لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها إلا اللہ فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم 
من الأتباع ‏ بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها أن يكونوا نمالا صغيرة» لا بل إنهم 
لا ییلغون أن يكونوا هباءٌ تتقاذفه النسمات لا بل إنهم لا يبلغون شيئًا أصلا حين 
يقفون أمام قوة الله. 

نما يتخذ الله المؤمنين حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد 


|ئخانهم ما یتخذهم . سبحانه ۔ ستارًا لقدرته» ولو شاء لانتصر من الکافرین ‏ 
جهرة؛ كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والر یح العقیم» بل لانتصر منم 
" من غير هذه الاسباب كلهاء ولکنه ما يريد لعباده ا لؤمنین این وهو نيهم 
ویر یھی ویصلحهم وبيسر لهم آسباب ا حسنات الکبار: ۱ 
يريد ليبتايهم؛ وفی هذا الابتلاء یستجیش في تفوس الؤمنین أکرم ما في النفس 
البشرية من طاقات واتجاهات» فليس أكزم في النفس من أن يعر عليها الحق الذي 
تمن به حتیتجاهد في سبیلەہ فتقعل وثقتل» ولا تلم في هذا الحق الذي تعيش له 
و به» ولا تستطيع ایا بدوئہ ولا تحب هذه الحياة في غير ظله. 
ویزید ليربيهم؛ یظل يخرج من نفوسهم کل هوی وکل رغبة من أعراض هذه 
الأرض الفانية ما يعر علیهم أن يتخلُوا عنه» ویظل يقوي في نفوسهم کل ضعف . 
ظ ویکمل كل نقص» وينفي كل زغل ودخل» حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة 
وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد والتطلع إلى وجه الله ورضاہ فترجح 
هذه وتشیل تلك. ا 0 
ويعلم الله من هذه النفوس أنه حيرت قاختارت وأنها ترت فعرفت» اا 
تندفع بلا وعي» ولكنها بتقدّر وتختار. ظ ت۰" 
ويزيد لبصلحهم ففي معاناة لجهاد في سبیل اللہ والتعرض للموت في کل ظ 
جولق ما يعوّد النفس الاستهانة بهذا الخطر اشخوف؛ الذي يكلف الناس الکٹیر من 
نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه) وهو هين هين عند من يعتاد ملإقاته» . 
- سواء سلم منه أو .لاقاه والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في الحظات ‏ 
الخطر شیا يقربه للتصورافعل الکهریاء بالا جسام!! وكأنه صياغة جديدة ة للقلوب 
والأرواح على صفاء ونقاء وضلاح. 
ٹم هي الأسباب الظاهرة لاصلاح الجماعة البشرية كلهاء عن 59 قيادتها 
بايدي ا خامدین الذي فرغت نفوسهم من کل أعراض الدنيا وکل زخارفھاء. 





Ar 
وهانت علیهم ا خیاہ وهم يخوضون غمار الموت فی سبيل الله ولم يعد في قلوبهم‎ 
ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه... وحین تكون القيادة في مثل هذه الايدي‎ 
تصلح الأرض كلهاء ویصلح العباد. ویصبح عزیژا على هذه الايدي أن تسلم راية‎ 
القيادة للكفر والضلال والفساد. وهي قد اشترتها بالدماء والارواح» وکل عزیز‎ 
وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لتفسها ولکن لله!!‎ 

ثم هو بعد ذلك كله تیسیر الوسيلة لمن يريد الله بهم الحسن؛ لینالوا رضاه 
وجزاءه بغير حساب» وتيسير الوسيلة لمن يريد الله بهم السوء؛ ليكسبوا ما 
يستحقون عليه غضبه وعذابه وفق ما يعلمه من سره ودخيلته)”'؟ اه. 

۰۔ قال ۔ تَعَالَى -: ووس جلہد فانما لهد فيه إن الله لعي عَن 
ال 46٩‏ [السكيرت: ١‏ 

قال ابن جرير الطيري + ۸8/۲ (ومن جاهد عدوه من المشر كين قاعا یجاهد 
لنفسه؛ لأنه یفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من العقاب 
لیس راک کی فعله لك اب وفلك أن اله غنى عن جميع خلقہ له ال 
وا خلق والامر). 

لا يقفن أحد فى وسط الطریق, وقد مضى في الجهاد شوطاء يطلب من ال 
ثمن جهاده؛ وين عليه وعلى دعوته» ويستبطع المكافأة على ما ناله؛ فان الله لا 
يناله من جهاده شي وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل؛ لآ 
لحن عَنْ َلْمَلَمِينَ4 وانا هو فضل من الله أن يعينه في جهاده» وأن يأجره في 
الا حرة بثوابه). 

ومن أحسن فنجاة نفسه طلبها وسعادة حاله حصّلھاء ومن آساء فعقوبة نفسه 
جلبها وشقاوة جدّه اکتسبها؛ ثواب الطیعین إليهم مصروف. وعذاب العاصین 


فرسَان النهار 


.)۳۲۲۸۲/۱( الظلال‎ )١( 


وم 
علیهم موقوف؛ وا حق عزيز لا يلحقه بالوفاق رَئْنَء ولا هسه من الشقاق شین». 
قال ابن القیم: (جهادهم فيه ما هو لانفسهم وثمرته عائدة علیهم؛ وه غني ۱ 

عن العالمين» ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم» لا لیه - سبحانه > ثم أخير أن ظ 
يدخلهم بجهادهم وإيمانهنم فی زمرة : الصا ین) ۲۱ ۱ 

١‏ قال - ای -: قد تطع آلکنفرن وعهذم بو جھاتا کیل 
9 که [الفرقان: ۲ ۵]. ۱ ...0 ۱ 

قال ابن جرير الطبری 5/139 :)١‏ (فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن _ 

تعبد الهتهم؛ فنذيقك ضعف الحياة وضعف الممات) ولكن جاهدهم .بهذا القرآن 
جهادًا كبيرًا حتی ينقادوا للإقرار ما فيه من فرائض الله ويدينوا به» ویذعنوا للعمل _ 
بجميعه طوعًا وكرمًا؛ قال ابن عباس: هند پر قال: بالقرآن. ' وقال ابن _ 
زيد: الإسلام» وقراً: ERS‏ ایی » وقراً: ورہن فک له وقال: 
هذا اجهاد. الکبیر». ٠‏ ۱ 

قال القرطبي (4/۷ 4۷ ۷): لا یخالطه فتور. 

وقال این ا جوزی: «حِهَا سک #؟ أي: تاگا شديدًا. 

قال ابن القیم: (فهذه سورة مكية» آمر فیها بجهاد الکفار باحجة بان 
. وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد المنافقين» إنما هو بتبليغ الحجة؛ الا هم تحت قهز 
۱ أهل الإسلام)2'7. 

«(إن في هذا القرآن من القوة: السلطان» والتأثير العميق؛ والجاذبية انی ل ا اه 
ما کان بھز قلربھم هت وال آرواحهم زلزالا شدیداء فیغالبون 7 کل نی 





فرتال ار ۱ 


۱ )۲( زاد العاد؛ لابن القیم )©( 


فراع ار سس ِ_ِ 
فلا يستطيعون إلى ذلك سبیلا. 

ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: »ولا ضمعوأً لدا الفرهء‌ان والفواً فيه 
عك يرنه وكانت هذه القالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ‏ 
ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن» وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يُسحرون بين 
عشية وضحاها من تأثير الاية والآيتين» والسورة والسورتين» يتلوهما محمد بن 
عبداللّه ك فتنقاد إليه النفوس» وتهوي إليه الأفئدة» ولم يقل رؤساء قریش 
لأتباعهم وأشياغهم هذه القالة وهم في نجوة من تأثير هذا القرآن» فلولا أنهم 
أحسوا فی أعماقهم هزة روّعتهم ما أمروا هذا الأمر وما أشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير!! 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدّت: أن أب 
سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب 
الثقفي حليف بني زهرة» خرجوا ليلة؛ لیستمعوا من رسول الله وه يصلي من 
اللیل في بيته» فأحذ كل رجل منهم مجلشا یستمع فیه وکل لا یعلم بمكان 
صاحبه, فباتوا یستمعون له. حتی إذا طلع الفجر تفرقوا» فجمعهم الطریق» 
فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآ کم بعض سفهائکم» لاوقعتم في 
نفسه شیقا!! ثم انصرفوا حتی إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
ا فباتوا یستمعون له» حتی إذا طلع الفجر تفرٌقواء فجمعهم الطریق, فقال 
ی اس س داقر لول سے ا کک کر ا 
كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفقوا فجمعهم 
الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود!! فتعاهدوا على ذلك 
ثم تفقوا. فلما آصبح الأخحنس بن شریق أخذ عصاه» ثم حرج حتى أتى آبا سفيان 
فى بيته) فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: يا أبا 
تعلبة» والّه لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بھاء وسمعت أشياء ما 


(AD‏ .ا ےت سس را ار 
عرفت معناهاء ولا ما راد :بھا۔ قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: : ثم خرج ۴ 
من عنده حتى أتى آبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك فیما 
سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو:عبد مناف الشزف؛ 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتی إذا تجائینا على ال رکب 
وکنا كفرسي رهانه قالوا: من بي یلیہ الوحي من السماى فمتى تدرك مثل هذه؟ ظ 
والله لا نؤمن به أبدًا ولا تصدقه!! قال: فقام عنه الأخنس وٹ رک 0010017١‏ 
فهكذا کانوا یغالبون: أنفسهم أن تهفوا إلى هذا القرآن فتغلبهی لولا أن 
يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدّد زعامتهم و امع عليهم انا وھم نود 


شبه مسحورین!! 
وإن فى هذا القرآن من الحق الفطري البسيط كا ص القلت مباشرة الیم 
الأصيل؛ ف فلن 2 ي النبع الفوّار وأن يصِدّ عنه تدفق.التيان وأن فيه من ۱ 


مشاهد القيامة» و من القصص ومن مشاهد الکون الناطقت ومن مصارع الغابرين» 
ومن قوة التشخيص والتمٹیل كا یهز القلوب هٌ! لا تملك معه قرارًاء وان السورة . 
الواحدة لتهز الكيان الإنساني فی بعض الأحیان وتاحز على النفس قظارها مأ لا 
ا جيش ذو عدة وعتاد!! 00 
فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه ألا یطیع الکافرین» ولا ER‏ عن 
دعوته» وأن يجاهدهم بهذا القرآنء فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لھا کیان البشر 
. ولا يغبت لھا جدال أو محال '. 
وله در الإمام الصنعاني وهو یقول: ۰ ۱ 
0 تلا «فصَّلَتٌ) لما أتاة مجادل(۲) فابلس حتی ما یکون جواب | 
0 أقه بان القول فيه ظلاوة ويعلو ولا يعلر عليه خطاب 0 


(۱) الظلال (۲۵۷۱/۰) 0۳۰۷۲ 
(۲) هو: الولید ؛ بن الغيرة اخزومي. 


(Av) رار‎ 

وقام عتبة بن ربيعة ما تلا عليه رسول الله وَل: مون اروا ققل ندرک 
صَهَِة مَثَلَ همه عاد وَتَمُودَ © فأمسك عتبة على في“ وناشده الرحم» 
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» واحتبس عنهم. 

وفي رواية أنه رجع لقومه فقال: «خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ». 

لقد غلب القرآن عقولهم» وعجزوا عن مغالبة أثر القرآن في آنفسهم وفوق بین 
الوالد وولده والزوج وزوجه لقد كان القران یفرّق نَعَغ؛ ولکن بفرقان الله بین 
الکفر والإيمان» والهدی والضلال» كان یستخلص القلوب له فلا حفل بوشیجة 
غير و شیجته؛ فکان هو الفرقان. 

عجزوا عن مواجهته با حجة والقارعة بالبرهان. کانوا یلغون بالسجع والرجز 
ولکن هذا كله ذهب آدراج الریاح وغلب القرآن؛ لانه يحمل سر الغلب» انه 
ا حق.. والحق غالب مهما جهد البطلون!! ۱ 

| ٦٦۔‏ قال تعالی -: هي این ما ان کرو له یسرک بیت ادام 

(3) که [محمد: ۷]. 

قال ابن جرير الطبري فی «تفسیره» (۲۹/۲): 

ایقول ‏ تَعَالَى کر .: يأيها الذين صدّقوا الله ورسوله» إن تنصروا الله بنصر کم 
رسوله محمدًا ول على آعدائه من أهل الکفر به وجهادکم إياهم معه لتکون 
کلمته العلیاء ينص رکم علیهم ویظف ركم بهم؛ فانه ناصر دینه وأوليائه. 

قال قتادة: مین تسوا لہ پش رک + لأنه عَق على الله أن يعطي من سأله 
وینصر من نصره. 5 ۱ 

وت محر یقول: ويقؤٌكم علیهم ویجرئکم حتی لا تولوا عنهم وان 


(۱) فم رسول الله جر . 


س سس سس" راق لقا , 
کثر عددهم ول عدد کم اه ۱ 0 0 ۱ 
کیف ينص امن ال حتى يقوموا بالشرط ینوا ما شرط لهم منم 

والتثبیت؟ إن لله في. نفوسهم أن تتجرد له وألا تشرك به شيا شركا ظاهر أو ۱ 

خفيًاء وألا تستبقي فيها معه أحدًا ولا شيا وأن. يكون الله آحب یه من ذاتھا ظ 

ومن كل ما تحب وتهوى؛ وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتهاء 

وسرها رعلانيتهاء ونشاطها كله وخلجاتھا.. فهذا نصر الله فی ذواتِ ب النفوس. 0 
وان لله شريعة اعت للحیاق تقوم على قواعد وموازین وقیم وتصور خاص ظ 

للوجود كله وللحیاة؛ ونصر الله یتحقق بنصر شریعته ومنهاجه ومحاولة تحكيمها 

في الحياة كلها بدون استشاءہ فا نصر الله في واقع الحياة» ونقف لحظة أمام قوله : 
ای -: ولزن ملوأ في سیل له چه» وقوله: ہلان روا له هه وفي کات الحالتين ۔ 

| حالة القعل وحالة النصرة ۔ يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله وهي لقع 
بديهية» ولكن كثيرًا من الغبش يغطي :عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض 

الأجيال» وعندما تمتھن کلمات الشهادة والجهاد وترخص, وتنحرف عن .معناها - 

الوحید القوج» إنه لا جهاد. ولا شهادق ولا جن إلا حين يكون الجهاد في بسبيل ۲ 

له وحدہ: والوت في سبیله وحدہ: والتصرة له وحده في ذات النفس وفي منهج 

الحياة» لا جهاد ولا استشبهاد ولا جنة إلا جين يكون الهدف هو أن یس 
الله هي العليا. . ظ الا 

عن آبي موسی ي الأشغري طايه قال: شيل رسول الله - عن . الرجل يقاتل 
شجاعة» ویقاتل حمية» ويقاتل رياء.. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: امن قائل 

. لتكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبيل اللهم(۱). 0 

ظ ليس هنالك له ری أ خدف آحر يجهد في سي من مجاه هد 


)١(‏ أخرجه الشيخان وأبو داود. والترمذي والنسائي. 


دونه من يُستشهدء فيحق له وعد الله با جنة إلا تلك الراية والا هذا الهدف من کل 
ما يتوج فی الأجيال النحرفة التصور من رایات وأسماء وغايات!! 
بح فهذا شرط الله على الذين آمنوا؛ فأما شرطه لهم فھو النصر وتثبیت 
الأقدام وعد الله لا يخلفه. فإذا تخلّف فترة» فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق 
مع تحقق النصر والتثبیت» ذلك حين يصح أن لسن وفوا بالشرط ثم تخلف 
عنهم - فترة - نصر الله. 
ثم نقف الحظة أمام لفتة خاصة في التعبیر: هور تصرح ویثیٹ اقدامگر چ » إن الظن 
يذهب لأول وهلة أن تثبیت الأقدام يسبق النصر؛ ويكون سبیّا فيه وهذا صحیح 
ولکن تأخير ذکره فی العبارة يوحي بان المقصود معنى آخر من معاني التثبيت» 
معنى التثبيت على النصر و تکالیفه؛ فالنصر لیس نهاية المعركة بين الکفر والاعان 
وبين ا حق والضلالء فللنصر تكاليفه فی ذات النفس وفی واقع الحياة.. للنصر 
تكاليفه في عدم الزهو به والبطرء وفي عدم التراحي بعده والتهاون» وكثير من 
النفوس يثبت على ا حنة والبلاء» ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعمای 
وصلاح القلوب وثباتها على ا حق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصرء ولعل هذا 
هو ما تشير إليه عبارة القرآنء والله علمم(۱). 
نصرة الله للعبد بإعلاء كلمته» وقمع أعداء الدين بر کات سَعْيهِ وَهِكْتِه. 
وت اداس بإدامة التوفیق؛ لثلا ينهزم من صولة أعداء الدين. 
۳ قال تقال - ویوا فى سیل الو واغلموا أن الہ سم لیم 
69 © [البقرة: 4 ۲4]. 
لا يقعدن بكم حب الحياة وحذر الموت عن الجهاد في سبيل الله. 
قاتلوا فی سبیل الله لا في سبيل غایة آحری» وتحت راية الله لا تحت راية أخرى. 


فرسّان النهار 





.)۳۲۸۹/٦( الظلال‎ م١‎ 


ڪصڪmڪmس”ص” CCG PP ” ” m‏ قران لها 
الله يسمع ویعلم.. 
قاتلوا في سبیل الله وليس هناك عمل ضائع عند ال واهب اخیاۃ وس اليا 
ومن اللفتة ا جمیلة آن الله آفر د للجهاد سوره سماها سوره القتال أو سورة ۱ 
| محمد؛ فهو نبي الملاحم يِل وسورة أخرى هي الأنفال: وثالثة هي التوبة.. ٠‏ وفيها 
من الإشارة ما فیھا ليتعظ امرؤ ویٹامن بنفسه وی ي في أعلى الغایات أسمى 
قال تا رن کیل ار الین اک رک متا اھ 
لا يحت المع بر اتوه خی نموه وأخرجوشم من حیث کی ۱ 


' رھ*+ سے سر مر صر ر خر سرچ جح 


نة کڈ ين القت وله تیوه عند المسجد امرار عق رم ید کین مکو 


ر 


e‏ 4 آلگنین € بن را اله عمو کیم € وکرم کل 
1 تک ت یگ زی کی ان عن إلا عل ای 4 مره 
[YA - ۰‏ ا 
لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الاخيرة التي جاء بها لالا کون 
قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعذهاء ولتكون. منهجا عامًا للبشریة جمیعها 4 
رم اه اما ]بش سل له وی هل یج من و 
الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني» كما أوضحهما القرآن 
الكريم المنزل من عند الله؛ قيادتها إلى هذا الخير الذي .لا حير غيره في مناهج _ 
امت حقا ورفعها إلى هذا الستوی الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا النهج, 
وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمةء والتي تفقد البشرية کل نجاح وکل فلاح 
حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من خرمانها من هذا الخير والخيلولة _ 
ينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والکمال۔ 1 ٠.‏ 

من تم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى | هذا النهج الإلهي _ 
0 وألا تقف عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بی حال من الأخوال. 000 


فان ار سس 

ثم کان من حق البشرية كذلك أن نرك الناسٌ بعد وصول الدعوة إليهم أحرارًا 
في اعتناق هذا الدین؛ لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة فإذا أبى فریق منهم أن 
يعتنقه بعد البيان» لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طریقھاء و كان عليه أن 
یعطی من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة 
المضي في طريق التبلیغ بلا عدوان. 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يُفتنوا عنها بأي وسيلة من 
وسائل الفتنة؛ لا بالأذى» ولا بالاغرای ولا يإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن 
الهدى وتعويقهم عن الاستجابة» وكان من واجب ا جماعة المسلمة أن تدفع عنهم 
بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة؛ ضمانًا لر ية العقيدة» و كفالة لامن الذين 
هداهم الله وإقرارًا لمنهج الله فی الحياةء وحمایۃً للبشریة من ا حرمان من ذلك ا حیر 
العام. 

وینشأً عن تلك ا حقوق الثلاثة واجث آخد على الجماعة السلمة؛ وهو: أن 
تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية» أو تهدد حرية 
اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنین 
الہ غير ممكنة لقوة فى الأرض» ويكون الدين لله لا ععنی إكراه الناس على 
الإیمانء ولکن بعنی استعلاء دين الله فی الأرض؛ بحيث لا یخشی أن يدخل فيه 
من يريد الدخولء» ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دین اللہ أن يبلغه» وأن 
یستجیب له وان يبقى عليه وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب 
نور الله وهداه عن أهله» ويضلهم عن سبيل الله بأية وسيلة وبأية أداة. 

وفي حدود هذه البادئ العامة كان الجهاد في الإسلام.. وكان لهذه الأهداف 
العلیا و حدها رس بای هدف اخ ولا بأي شارة أخرى. 

انه الجهاد للعقيدة؛ لحمايتها من الحصارء وحمایتها من الفتنة» و حمایه منهجها 
وشريعتها فى يت وإقرار رایتھا فی الارض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليه 


۱ ےت ےت 000 ران الا‎ (ra 
_ قبل الاعتداء؛ وبحيث بلجا إليها کل راغب فيه لا يخشى قرة آخری في الأرض‎ 
تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه.‎ 
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي یأمر به > الإسلام؛ ويقره» ويثيب .عليه لتر‎ 
الذين يُقتلون فيه شهدای والذین يحتملون أعباءه أولياء) 7 7 ظ‎ 
0 »یلوا فى سیل أله الین بمتلرکو.‎ 
إنه القتال لله» لا لأي هدف آخر من ادف لشي عرها لبشرية في سر ظ‎ 
الطويلة ار‎ 
لقتال في سبيل اللهء لا إفی سبيل الأمجاد والاستعلاء فی الأرض؛ ولافي سیل‎ ۱ 
۱ المغائم والکامیب» ولا في سبيل الأسواق ۳۹ ولا في سبیل تسويد طیقة لي‎ 
۱ ۱ 5 . ۰ طبقة أو جنس على جنس:.‎ 
۲ نا هو القتال لتلك الأهداف احددة التي من أجلها شُرع الجھاد نی الاسلام‎ 
٠ القغال لاعلاء كلمة الله في الأرض؛ وإقرار منهجه فی الخياة» وحماية المؤمنين‎ 
١ به أن یفتنوا عن دینهم) أو أن یجرفهم الضلال 'والفساد وما عدا هذه فهي جرب‎ 
غير مشروعة في حکم الإسلام وليس لمن يخوضها أجر ع عند الله ولا مقام.‎ 
` ومع تحدید الهدف تهاذيد المدى.‎ 
0 . ولا سدوا ایک له لا یوب الک‎ 
۱ والعدوان یکون بتجاوز این امد پر اون ام ی‎ 
` , الذين لا یشکلون حطرا على الدعوة الإسلامية ولا على ا جماعة المسلمة؛ کالنسناء‎ 
_ والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أل كل مل ودین.. كما يكون‎ 
. بتجاوز آداب القتال التي شَرَعَهَا الاسلام وضع بها حدًا للشناعات التي عرفتها‎ 
حروب الجاهليات الغابرة ادر مان انود نان ا التي .ينفر نها‎ 


(1) الظلالٰ ۱۸۲/۱ ۷.ء. ۱ 


فردز انا میسیب سب ب 2 222222222 
حس الإ سلام و تأباها تقوی ال سلام. 

© وهذه طائفة من أحاديث الرسول ع ووصایا أصحابه تکشف عن طیعة: 
هذه الآداب» التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام. 

عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عنما ۔ قال: «وجدّث امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله يل ؛ فنهى رسول الله يله عن قتل النساء والصبیان(۱)... 

وعن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله : «إذا قاتل آحد کم فلیجتب 
الو جه . 

وعن أبي هريرة له قال: «بعشا رسول الله كلاه فقال: إن وجدتم فلانا وفلانًا ۔ 
رجلين من قريش ‏ فأحرقوهما بالنار. فلما آردنا الخروج قال: كنت أمرتكم أن تحرقوا 
فلاا وفلاناء وان ن انار لا يعذب بها إلا ال . تَعَالَى ۔؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما)” . 

وعن عبدالله بن يزيد الأنصاري ذَيِيْه قال: «نهى رسول الله ك عن الٹهتی 
وال 

وعن بريدة قال: «کان رسول الله يلد إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أو صاه 
في خاصته بتقوى الله ۔ تَعَالَى ے ويمن معه من المسلمين خیرا, : ثم قال له: اغزوا باسم 
الله 2 سبيل الله قاتلوا من کفر بالله. اغزواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
ولد(" 

وروى مالك عن أبى بكر الصديق انه : أنه قال فى و صیته جنده: (ستجدون 
قومًا زعموا انهم حبسوا آنفسهم لله» فدعوهم وما حبسو آنفسهم لى ولا اي 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. 
(۲) أخرجه الشيخان. 

۳۱( اخ جحه الشیخان» وأبو داود» والترمدي. 

05 أخر جه البخاري. 

. آخر جه مسلم وأبو داود والترمذي.‎ )٥( 


مرا وہ کبیڑا هرما) . ۱ 0 ۱ 
ا اي رت بس +99 هي ادایه فيها. ٠‏ وهام نمی 


7 اسر و یڈ 


7 مر 


کنا فى یل 1 الین کی و 
اهكرت 69 کہ ظ ٦و‏ 

وقد كان المسلمون يعلمون آنهم لا نصرون بعددهم . فعددھم یل ولا 
پنصرو ن بعدتهم وعتادهم . فما معهم منه أقل ما مع أعدائهم > لھا هم يُنصروك ‏ 
بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجیه رسول _ 
۱ الہ عل فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي رتكنون إليه؛ ومن تم كانت 
تلك الآداب مرعية حتی مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا بعضهم أشنع التمثیل.. 
ولا فار سب برعو الو ار رق فلا ولان ولق من فيش عا 
ابن عن و a ١‏ إلا الله. ظ 

٭ وانلوهم حیث لیذلموهم ركم تن مك أ کی رین لد ین ات ولا 


کا مد رز کی يمو یو کان کوک تم کر جرا 
الکفرت 7 ان ا ا أله کل تی کا کے . و 0 
إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الانسانية؛ ومن تم فهي آشد . 
من القتل» أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة» ويستوي أن تكون هذه ظ 
الفتنة بالتهدید والأذى الفعلی» أو ياقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن ضل! الاس 
. وتفسدهم وتبعدهم عن منهج اللہ وتزين لهم الکفر به أو الاعراض عنه:. _ 
ا وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعلیم لدین او ويح 
تعلیم الاحاد» ویسن تشریعات تبیح احرمات؛ کالزنا وا لحم ویحننها لتاس 
بوسائل التوجیه» بينما بخ لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله ويجمل من 
هذه الأوضاع ترا حي لا لك الا التفلت منها. ` ۰ 





وهذه النظرة الاسلامية لحریة العقيدق وإعطاؤها هذه القيمة الکبری فی حياة 
البشرية.. هي التي تتفق مع طبيعة الاسلام» ونظرته إلى غاية الوجود الانساني؛ 
فغاية الوجود الر نساني هي العبادة ۔ ویدخل فی نطاقها کل نشاط خير یتجه به 
صاحبه إلى الله ے وأكرم ما فى الانسان حرية الاعتقاد؛ فالذي يسلبه هذه ا حریة 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة يجنى عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته؛ 
ومن ثم يدفعه بالقتل.. 
أي: حيث وجدتموهم فی أية حالة كانوا عليهاء وبأية وسيلة تملكونهاء مع مراعاة 
أدب الاسلام في عدم الثلة أو ا حرق بالنار. 

ولا قتال عند المسجد ارام الذي كتب الله له الأمن» وجعل جواره آما؛ 
استجابة لدعوة خليله إبراهيم ال وجعله مثابة ينوب إليها الناس؛ فینالون فيه 
الأمن والحرمة والسلام.. 

لا قتال عنه المسجد ال رام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته» فیبدءون بقتال 
المسلمين عنده؛ وعند ذلك يقاتلهم السلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم؛ ‏ 
فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين» الذين يفتنون الناس عن دينهم» ولا يرعون حرمة 
للمسجد ا٢‏ حرامء الذي عاشوا في جواره أمنين. 

ين انبأ ون الله نود تم © ©. 

والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته هو الانتهاء عن الکفی لا مجرد 
الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين؛ فالانتھاء عن قتال المسلمين وفتنتهم 
قصاراه أن يهادنهم المسلمونء ولكنه لا يؤهل لغفرة الله ورحمته؛ فالتلويح بالمغفرة 
والرحمة هنا یقصد به إطماع الکفار في الإيمان؛ لينالوا المغفرة والرحمة بعد الکفر 
والعدوان. 


وما أعظم الاسلام وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة» ويسقط عنهم 


فرسَان النَهَارٍ 


اقصاص والدیة بمجرد دخولهم في الصف اسم » الذي لا منه وفتنوا و ظ 
بأهله الأفاعيل!!! 0 ظ 
وغاية لقتال هي ضمانة ألا فان اناس عن دين اللہ وألا صرفوا عنه بالقوة و 
ما یشبهها؛ كقوة الوضع الذني يعيشون فيه بوجه عامء وسلط علیهم فيه الفرنات ۱ 
: والمضللات والمفسدات؛ وذلك 01 یعز دين الله ويقوي جانبه؛ و یهابه آعداژه؛ فلا ۱ 
یجرعوا على التعرض للناس بالأذى والفضة. ولا يخشى أحد يريد این أن تصده ۱ 
عنه قوة أو أن تُلْحِقَ به الأذى والفتنة... ۱ 
والجماعة المسلمة مكلفة . إن : آن ۳ كل ی تقضي عل هذه ری ۱ 
۹ م 5 5 ۰ ۱ ی 1 ا انوا فلا عذوان إلا على 
ايد @4. E‏ 
۱ وإذا كان النص - عند انزوله ۔ يواجه قوة الشرکین فی شبه یرت وهي التي 
کانت. فتن الناس» وتمنع أن یکون الدين لله فان النص عام الدلالة مج 
لتوجیه» والجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ ففی كل یوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن 
الدین؛ و تحول بينهم و یی سماع الدعوة ۲۳ اللہ والاستجابة لھا عند د الاقتناع» ۱ 
والاحتفاظ بها في أمان. . والجماعة السلمة مکلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة 
الظالمة, وتطلق الناس أحرارًا من قهر ها پستمعول ویختارون ویھتدوں إلى الله. ۱ 
وی رد e‏ ھا شد من ال ۱ 
فی حقيقته یلا جديدا ١‏ للإنسان على د اسلا میلادّا 2 تقر فيه قيمة الانسان ۳ 
بقيمة عقيدته» وتزضع حاه في کفة وعقیدنہ في کت خرجح كذة اد ۱ 
مؤمئًا عن دینه» ويؤذون سل يسبب اسلامه .وی الذين يحرمون ا 


و سس 
أكبر عنصر للخیر ویحولون بينها وبين منهج الله. . وهؤلاء على الجماعة السلمة أن 
تقاتلهم وأن تقتلهم حیث وجدتهم؛ و کی لا کون فنته ویک الین ی که 

وهذا المبدأ العظیم الذي سَنَهُ الاسلام في أوائل ما نزل من القران عن القتال ما 
يزال قائماء وما تزال العقيدة تواجه مَن یعتدون عليها وعلی آهلها في شتی الصورء 
وما يزال الأذى والفتنة تلم با لؤمنین أفرادًا وجماعات وشعويًا كاملة في بعض 
الأحيان.. وکل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقیدتہ في أية صورة من 
الصورء وفي أي شكل من الأشكال مفروض عليه أن يقاتل» وأن يحقق البدا 

العظيم الذي سَنّهُ الإسلام؛ فكان ميلادًا جديدًا للإنسان.. 

فإذا اتتهى الظالمون عن ظلمهم؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهمء فلا 
عدوان علیهم - أي: لا مناجزة لهم ؛ لأن الجهاد إنما يُوَجَهُ إلى الظلم والظالمين.. 

لان انا مل من الا على ینک 

ویسمی دفع الظا مین ومناجزتهم عدوانا من باب ا مشاکلة اللفظية» وإلا فهو 

العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين)” 

6 - قال تَعَالَى -: َد کال لک اي ف فتتان الا فِكدُ یف 
سيل آلو وش كار یرهم هم رأ امین وه ويد يضرو 
2 من چ ایک ف دالاک الک ره تون ۱۳۹ 9 که [آل عمران: ۱۳ 

قرأ نافع» ويعقوب» وأبو جعفر: دس 

وقرأ الباقون: 98 يروتَهم © . 

قال ابن جرير في «تفسيرة) (۱۲۹/۳ ۔ ۱۳۳): 

(قل: يا محمد للذين كفروا من اليهود الذين بین ظهراني بلدك: قد كان لكم 


)1( نزل فيما يعد في سورة براءة الأمدُ بقتال المشركين كافة. 
(') الظلال ( ۱۸۹/۱ - ۱۹۱). 


علامة ودلالة على صدق ما أقول أنكم ستغلبون وعبرة). i‏ 
(قد کان لكم آية يا معشر اليهود في فل فقتين التقتا؛ إحداهما تقاتل في سبيل الله ظ 
وآحری كافرة يراهم المسلمون مثليهم ري أعينهم, فأيدنا المسلمة وهم قلیل 
عَددُهُمْ ‏ على الكافرة وهم كثيرٌ عدذهم حتى طفرو یې مفو تک والله 
يقوي بنصره من یشاء. _ ظ 
و تول ف کید الہ وان سڪ قال ہن عاس اساب 
رسول الله 5 بدر 6« وخر كاز که فئة قريش الكفار. ومثل هذا القول e‏ 
لزبیم ومجاهد وعکرمة. ۱ ۱ ۱ 
وعلى قراءة من قراً: یر دنهم مَنْلِيْھم # یری السلموڈ ین : اون في 
سبیل الله الجماعة الكافرة مثلئ السلمین في القدر». ا رر 
قال عبدالله بن مسعود: انظرنا لى المشركين راهم بضعفون علیناہ ٹم نظرنا ظ 
إليهم فما رأيناهم دون علینا رجلا واحدّاء قول اللہ وت :5 
ریکموهم إذ ای ف أعبيكم قي ينكد فق ينهم 4 فهذا أحد معني ظ 
التقليل» 'والمعنى الآخر منه التقليل لثانی» على ما قاله ۳ مسعود؛ وهو أن رام 
عدد المشركين مثل عددهم لا يزيدون علیھم). ۱ ' 
فالنصر را- جع إلى تأیید الله و تدبیره. . وفی هذا تخذیل للذین کفرو وتهدید ۱ 
كما أن فيه تثبيئًا للذین آمنوا وتهويئًا من شأن آعدائهی فلا برهبونهم. 
وما يزال القرآن يعمل بحقيقته | بيرة» وما يتضمنه من مثل هذه اللحقيقة.. | ظ 
وعد الله بهزیه الذین یکفرون ویکذبون وینحرفون عن منهج الله قائم في کل 
ظ2 ووعد الله بنصر الفعة المؤمنة ۔ ولو قل عددها ۔ قائم في .کل لحظق وتوقف | 
انعر على تأيد الله الذي يعطيه من بشاء حقيقة قائمة لم سي و۳07 :. 
تتوقف. 0 


وليس على الفعة الوم ۳ أن تطمكن إلى هذه الحقيقة» وتثق فی ذلك لوعت 0 


نانز سس سس یت ےس سس سس سس 
وتأخذ للأمر عدته التی في طوقها کاملة وتصبر حتی يأذن الله ولا تستمجل: ولا 
تقنط إذا طال عليها الأمد الغیب فی علم اللہ الدبر بحکمته» الؤجل 
لوعذه. . ۱ 
٥۰۔‏ - قال تعالٰی ۔ : ال امنا مود في یل 
فى سَبيل الطغوت نیلوا یه این اد 7 کات صییا © که 


مالسا كل ]. 


7 کے ار رس لس 


والذتن وا یقلیلون 


0 کیک 


جج 


يقول ابن جرير فی تفسیرہ: «الذین صدقوا الله ور سوله وق موعود الله لأهل 
الإمان به يمون فى سل آہ؛ في طاعة اللہ ومنهاج دينه وشريعته التي شرعها 
لعباده. طولب کفروا که : والدین جحدو وحدانية الله, و کذبوا رسوله وما 
جاءهم به من عند ربهم لو ییلون فى ۱ ساموت ؛ يعني: في طاعة الشیطان 
وطريقه ومنهجه الذي شرعه لأوليائه م من الله کار پالله. 

میا یاه این که: يقول الله مرا عزم الؤمنين من أصحاب رسول 
الله ك ومحرضهم على أعدائه وأعداء دینه من أهل الشرك به: فقاتلوا أيه 
الؤمنون أولياء الشیطان الذین یتولونه ویطیعون آمره فی خلاف طاعة الله 
والتکذیب به ويفصرونة . 

لان مد کید أَلشَّيَطن كنَ صَیبًابچہ؛ يعني: بكيده ما كاد به المؤمنين من تحزيبه 
أولياءه ‏ من الكفار باللّه عل روا وأولیاؤہ: أهل الایان به. 

يقول: فلا تهابوا أولياء الشيطان» فإنغا هم حزبه وأنصارہء وحزب الشيطان أهل 
وهن وضعف» وإنما وصفهم الله ۔ جل ثناژه . بالضعف؛ لأنهم لا يقاتلون رجاء 
ثواب» ولا يتركون القتال حوف عقاب. ولغا يقاتلون حمية» أو حسدًا للمؤمنين 
على ما آتاهم الله من فضله. والمؤمنون يقاتل من فان منهم رجاء العظیم من ثواب 
اللہ ويترك القتال إن تركه على خوف من وعيد الله في ت رکه و فهو يقاتل على 
بصيرة بماله عند الله إن قُتل» وبا له من الغنيمة والظفر إن سلم. والکافر يُقاتل على 


و ا رشق افو 


' حذر من القتل» وإياس من معادء فهو ذو ضعف وخوف». 


لی ویو سيل 4 ؛ انحقیق منهجه ی گنرها ییوت ی 
سل لسوت لتحقیق ناهج شتی» واقرار شرائع شتی غير منهج الله وشریعته؛ 
ظ وإقامة قيم شتى غير التي أذن الله بھاء ونصب موازین شتى غير ميزان الله! ٠‏ 0 
ون قف سامون علن أن ضلبق سندین طهورهم إل ركن فيد 
مقتنعى' الوجدان بأنهم يخوضون معر کة لله ليس لانفسهم منها نصیب) ا ولا 

ظ لذواتھم منها.حظ» وليست لقومهم» ولا لجنسهمء. ولا لقرابتهم وعشيرتهم أمنها ۱ 
شيء» إنما هي لله وجدہ: وأنهم یواجهون قوم أهل باطل یقاتلون لتغلیب لباطل ١‏ 
علي امه تیب شرع ابر على شرع له اتیب ظام بعلي دلو ۾ 
الله. 





ومن هنا یتقرر . مصیر الم رک: في حس امن وتتحدد تیا قب أن 

يد خلوهاء سواء بعد ذلك استشهذ الومن في المعركة . فهو وائق من النتيجة.. - أم 
بقي حتى غلب» ورأى بعينيه النصرء فهو واثق من الأجر العظیم. ےو 
2 من هذا التصور ا حقیقي للأمر في كلتا حالتیه ابققت تلك ا خوارق الكثيرة' 
التي حفظها تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولىء اوالتي: _ 
تناثرت على مدى التاریخ في أجيال. كثيرة:. ومن هذا التصور کان ذلك ال 

الإسلامي العجيب في أقصر فترة عرفت في التاریخء فقد كان هذا الضور جانيا 
من جوانب التنفوق الذي جققه النهج الرباني للنجماغة.المسلمة ۔ وبناء هنذا التضوں _ 
ذاته کان طرفا ۰ من الک الكلية الشاملة التي خحاضها لقران في نفوس الومنین ۱ 
وهو يخوض بهم المعركة مع أعدائهم لتفوقین في اعد والعدة راا ولكنوم في 
هذا الجانب كانوا متخلفون؛ 'فأمسوا مهزومين. ظ 


7 تفسیر الطبري (ہ/۷. ۱ ۸ 1۹ 


7 


الى مو 


55 قال ۔ تَعالٰی - > امد ر 8 وان معه: ۹ ع اہر رح 
تربلهم يد تون فصلا من ال رون 6 [الفتح: ۲۹]. 
قال ابن جرير: ۳ ۔ تَعالٰی ذکره -: تد ول امہ ئک وأتباعه من 
أصحابه الذين هم على دينه « یک عَلَ لكر که ؛ غليظة عليهم قلوبهم قليلة 
بهم رحمتهم؛ ورا ی ه ؛ يقول: رقيقة قلوب بعضهم لبعض لينة أنفسهم 
امم هينة عليهم؛ ورم رك أحيانا لله في صلاتهم؛ «إشبكتةا» أحيائ 
عون فصلا من ال ؛ يقول: یلتمسون ۔ برکوعهم وسجودهم وشدتهم على 
الكفار ورحمة بعضهم بعضًا ‏ مسل یَنَ سره وذلك رحمته إياهم بأن یتفضل 
هذه نقاط ارتكاز أصيلة في حياة المؤمنين» تبرزها وتصوغ منها الخطوط 
العريضة في الصور الوضيئة.. وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات» 
وتثبیت الملامح والسمات التي تصورها.. التكريم الإلهي لهذه اجماعة السعيدة. 
إرادة التكريم واضحةء وهو یسمل لهم فى اللقطة الأولى أنهم أده عَلَ 
الک با بيت یداہ عل تکار د وفیهم ا واخوانهم» وذو 
قرابتهم وصحبتهم ولکنهم قطعوا هذه الوشائج جميعًا ۱ 
هه وهم فقط ۔ (حوة دين.. فهي الشدة لله» والرحمة لله.. وهي 
ا حمیة للعقيدة» والسماحة للعقيدة» فليس لهم في أنفسهم شيع ولا لأنفسھم 
فيهم شيء» وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم» كما يقيمون سلو کهم وروابطهم 
على أساس عقيدتهم وحدهاء يشتدون على أعدائهم فيهاء ویلینون لإخوتهم فيها. 
قد تجردوا من الأنانية» ومن الهوی» ومن الانفعال لغير الله. 
۷۔ قال تعالی -: ملک هوا وکیا إل اَل وٹ ال وله مک ون 
ترک رک اکم  )6(‏ [محمد: ۳۵]. 


قال ابن جرير: «يقول ۔ تعالی ذكره ۔: فلا تضعفوا - أيها المؤمنون باللّه ۔ عن 


فرسّان النهّار 








جهاد الشركين ونوا عن لقائهى ٠‏ ا ا ا 
عن مجاهد َل کھٹراچہ؛ قال: لا تضعفوا. قال ابن زيد: لا تضعف آفت: 
وا إلى لكلو واو ون ه؛ يقول: لا تضعفوا عنهم» وتدعوهم الى 

سلح ان رم ار ہم منم راہ جح ولله سک 
قال قتادة في ي قول 0 هنوا | وتوا إل سره قال: لا ٹکونوا وی ظ 
الطائفتين صرعت لصاحبتها ودعتها إلى الموادعة». وأنتم وی باللہ متهم وال 

7 4 نتم الْأعَلوَنَ ؛ قال قجادة : تم أولى الله هم 

وقال مجاهد: الغالبون. ۳ 

قال ابن زید في ي قو ہل تھا نوا إل 9 انث 5 
| منسوخ» قال: : نسخه القتال واجهاد. یقول: لا تضعف ات وتدع وم أنت 

٠‏ السلم وأنت الأعلئ. قال:: وهذا' حين كانت العهود والهدنة فیما بینه وین 
المشركين قبل أن يكون القتال. . یقول: لا تهن فتضعف» فيرى أنك تدعو إلى ۱ 
٠‏ السلم نت فوقه وأ سه ٹم جا لقتال بعد فخ هذا أ أجمع؛ مر بجهادهم 
والغلظة علیهم. 0 0800 3 0" 
وقد قيل: عنی: بقوله: وات آنتم اه وأنتم الغالبون آعر الأمر باذ 
ظ غلبوكم في بعض الاوقات وقهر وکم في بعض الخروب.. 5 
و یق ا قال ابن عباس: لن يظلمكم آجور اسک 
وقال مجاهد: لن نقصکې» وعن قتادة مثله. ٠‏ 
7 قولھم: رت لرجل | إذا قعلت له قتیلاء فأخذت له مالا عضا 0 


(۱) تفسیر أبن .بس 


فرسَان التهّار مس _ dD‏ 
لا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم: ۱ 

هدا الدي يحذر الُؤژمنین إياه. و هدا التخدير یشی ہو جود آفر اد مین المسلمين 
کانوا یستثقلون تکالیف البهاد الطویل ومشقته الدائمة؛ وتهن عزائمهم دونه 
ویرعبون قي السلم والمهادنة؛ لیستریحوا من مشقة اخروب» وربما کان بعصهم 
ذوي قرابة ۔ في الش ر كين ورحم» أو ذوي مصالح وأموال؛ و کان هذا یجنح بهم 
إلى السلم والمھادنف فالنفس البشرية ھی ؟ والتربية الر سلامية تعالج هذا الوهن و هده 
الخواطر الفطرية بوسائلھاء وقد نجحت نجاحًا خارقًا.. ولكن هذا لا ينفى أن تكون 
هناك رواسب في بعض النفوس» وهذه الاية بعض العلاج لهذه الرواسب» فلننظر 
كيف كان القرآن يأخذ النفوس» فنحن فى حاجة إلى تحري خطوات القرآن فى 
التربية» والنفوس هي النفوس. 

2 تھنوا وطغوا إلى اسر واٹر لو که. 

تم الاعلون اعتمَاڈا و ورا للحياة وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي 
۳ وأنتم الاعلون منهجًا وهدفا و غاية وأنتم لاعلون شعورًا و حلمّا وسلو کا.. 
ثم آنتم الاعلون قوة ت ومكانة و نصرة» ٌ فمعکم قوة الله واه مک فلستم 
وحد کم.. نکم فى صحبة العلی ا جباں القادر القها وهو لکم نصیر حاضر 
معكمء یدافع عنكمء فما یکون أعداؤكم هؤلاء والله معکم؟ و کل ما تبذلون؛ 
شيء علي 
کو بير 

ون بتر کہ تک .. لن يقطع منها شيا لا يصل إلیکم ره ویج 
وجزاژه. 

فعلام يهن ویضعف ویدعو إلى السلم مَن يقر ر الله ۔ سبحانهہ _ له أنه الأعلى» 
و آنه معه» شک کک بر بکرم متصور مور 

ند يهنأ ودعو إلى الگا ور ار . 


٠.‏ بعد سم یا .ما قي یت یتک بر 

۱ ولیجدر فیک ّ4 [التوبة: [YT‏ ۱ 
: إلى الذين بنقل ضغط الواقع اکر می و وعقولھم: E‏ ۳ 
دینهم ۔ الذي لا يد رکون حقیقته 0 حقيقته ‏ أن يكون منهجه الثابت في مواجهة ة البشرية ٠‏ 
كلها بواحدة من ثلاث: لالم أو الجزية» أو القتال» وهم يرون جنع اکن ۱ 
كلهم یحاربون الاسلام ویناهطنونه. ۱ ۱ 0 
إلى الذین ینتسبون إلى الإسلام» رهم لا ' ید رکون ۔ حقیقته» 7 يشعرون 5 ۱ 
شعورا جديا وهم ضعاف أمام جحافل أتباع الدیانات الاخری:  ٠‏ 5 
' إلى أولك الکتاب الذين یعمدون إلى ليع أعناق اتصوص؛ يواوه وم تا 0 
يتمشى مع ضغط الواقع وثقله. ۳ 
إلى الذين یعمدون إلى النصوص الرحلیة: فیجعلون نها تصضوضا نهائيةه ولی ۲ 
النصوص المقيدة بُحالات خاصةہ فیجعلون منها نصوصًا مطلقة الدلالة» حتي إذا 
' وصلوا إلى النصوص النهائية الطلقة اولوھا وفق التصوص القيدة المرخلية! وذلك 
كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد دفاع عن أشخاض السلمین' . 
وعن دار الإسلام عندما تُھاجم! وأن الإسلام يتهالك على أيّ عَرْضٍ للمسالمة.. 
والمسالمة معناها مجرد د الکف عن مهاجمة دار الإسلام! 


الا 


8 


ص ار ی" 
۸ے اد 
| ۰ , 


إن الإسلام في حسم قوقع أو يجب أن يتقوة ال سود في كل 
۱ وقت.. . ۱ ظ 
إلى الذين نسوا أن رسؤلنا بعث بالسيف.. وجعل ززقه تحت ظل رمحا 
إلى الذين نَسَا صوت المعركة؛ میلھم إلى ظل الدعة الرقيق. ٠‏ نذکرهم م بهذا 
الصنوت.. الصهيل. والصليل. وغبار قرب و «صوت م الذي قال ب 
الشاعر: ۱ ۱ 
۱ سین و نی 


مخ : 


فرسان النهار 


وت عشْه... 
وتلشرهم... 
على خلدي!! 
وتقرغ راختاك اباب 
حول سكينة الأبّد!! 
تلق تَدقَ, 2 
حتّى تُورق الأكفانٌ بين يَدَيِك! 
وتر صَمْتَها أبديّة حرسای 
ساحَُھا تطیر الیك! 
وترزغ نفسها الارواخ؛ 
فوق جدوع رابية بلا أغصانٌ 
حدائقها مسحرق 
تفوخ بعطرها الثيران! 

.. يُطل بزفرها الشهدای 
من ظما لبار صداك: 
وتصرخ آهة للصبر 
هالعة لیوم لقاك!! 


£ و ۶ 


آنا قبل أنْ أطاً التراب... 


سمغت صوتك مادا 
كالموج» يصرّخ في عروقي 


. وسمعث هش صدا ا و 
وهو یشب کالاعصاز 
في أعماق ذاتي. . للتفجُر والشروق! 
.. وسمعت دق يديك. 
في بابي المصفد بالقيود, 
وبالشدود الضاربات على رحیقی! 
.. وسمعث خوك کالریاح: ۱ 
تذیق صمت الذل ما شاعت» 
من الندم العمیق! 
.. وسمعث كقَلك ٠,‏ 
تلطِم الوجة الکفن بالهدوء 
على سفين في سلاسله غريق! 
... وسمعث نارك فی الفضای 
مجازر العدم الشحیق؛ 
.. وسمغث زجرك للهديل. 
یفص نو حماقق ٠‏ 
لسکینة الأقفاص جائية التفوق! 
... وسمعت جمرك لسغ لیا 
اہ وهي تسيز في خلدي: 
5 مُطفَاَ ایق 
شوها . اکل الوجود. 3 


فرسَان الّهَار 
تن ضاحکة... 
وترتغ في الطريق.. بلا طريق! 
بکمَای غافلة السكون. 
تموت بين يديه 


رهي تعب زمر مه اخریق!! 


.. زمجز على كبدي. 

على جَسَدِي, 

على روحي المزئر ي خيالك! 
5 واعصف على قلبي, 

على دربي. 

على وتري المصّفد في حبالك! 
.. وائزف لهيتك. 

في دی وعلی فمي. 

واضر وجودي فی اشتعالك!! 


من الله آنت! 

من الروح» أنت! 

ومن كل صمت يُنادي صداك 
وفي کل صوت آبی أراك 





و ا رمان اھر 
وأسمع في كل شيءٍ قدالك.. 
۱ فا سمعه في دمي نورة للضياغ 
من النار والثار تشعل فجر الإباء 
وفي خَلَدِي نَبِصّهُ کاحتدام الریاخ 
. وكالعاصف البري لاختراق البطاح ‏ 
.. وفي کبد» مارد عبقریٔ الجناح 
ظ يشد من الليل نور الصّباخ 
. یزار ار تحت العروق 
لیشتل منها ضیاء الشروق 
.. وفي خطوتي درب عمر جدید 
وقي نظرتي صحوة للوجوة.. .. 
تنفض عنه غبار اللیالی السحيقة 
وتمضي به في هدیر الحقيقة 
جبینی جدیڈ 0 
ورجهي جدید ۱ 
وإيماء عيني... جدید . 
واصفاء سمعي. . جدیڈ 
وذاتي شواظ على جلدها المستضام القديم ‏ 
. وكثْرٌ من النور يسطع تحت الادج 
ینور ليل الكهوف الضريرَة 
ویلسغ کل بقایا الکڑی في السَريرَة . 
ويُوقظها كي تسق المضيز 


فرسَان النّهَارِ 

وتوغل صامدة في المسيز 

وأسمعْهُ طارقًا من حديث السما: 

یدق على كل باب بأعتى النداء.. 

فمن صوت جبريلَ وهو يناجي مح 

ومن رعشة الوحي وهو لهيبٌ ومَؤْقِد 

ونار مجلجلة من سماء الغيوب 

لمعركة الحق جاءت تشق الدروب 

رتزأر في كل ليل یتیم شليل الضياء 

وفي كل یاس ذبیح لامان جريح الرجاغ.. 

وفي کل فيد . على الذل أغفى وغنی حديدة 

وفي كل عُل. من القهر صلّی عليه عبيدة.. 

ومن عنکبوتِ على الغار أرخى السئورا 

باڑھی خيوطء أدار الزمان وأخيا الدهورا.. 

. ومن (یڈر).. وهي قيمة كل العارك 

وصوئك فيها من ا حق.. ناژ تشارك.. 
كل کل خطو الین فوق الصحاری 

وهه یحصدون الدجیء من وجوه الخيارّى.. 
من الله أنت! 


بن ارت انت! 


اا سح فرساالتار 
ولم زئيرك من کل ليل توارّی بارضك 0 
ومن کل كأس سَقتھا الضحايا.. فداء لعرضك 
ودرا تی بالات غر ی اباب 


فا اط وهات خیول ‏ 

وهات البیارق 

وهات الصدّى من مزامیر «طارق) 

وأيقظ عموريّةَ من كراها 

وذق نارهاء واسقنى من لظاها 

بقايا ضحاها ٠‏ 

وخذ نغمة من سمازات 54 

واخضتت نداكك.. 

وأوغل مع الريح في كر آي 

وف إباءك.. ۱ 

ود بالعصور وبوق النشوں . 

على الهامدین.. .. 

۳ هدیرك في کل كه على الشامتین 
نخش ليل بغفلاتن في نسحنا ظلامه 

ری من الوم نشکو دجاه وثبكي خيامة 

ونحن الذين افترقنا فتهنا ضیاغا بدربه 


فَرمَانُ الّقَارِ 
ودُسْنا بأقدامنا کل نور هدانا برکبڈ.. 
فکم صُخوة للشعوب ترذ من الوت صحو الحياة! 
و کم يقظة من رماد الزوال! 
هي الفجر تحضر منها رُباً! 
.. صَحَونا. ولا بد نسحق بالنور ليل الطريق 
ونصمد» حتى نرد من الليل ضوع الشروق 
حتّی ترد إباء السْنین! 
وشق الصدون 
وأضرمْ بها غفلة الواقفین! 
وغیّ هوانا.. 
وغیْز رؤانا.. 
وأشعل منا ثورة لليقين 
ولن یفسل العاز .. 
.. الا امتدادك فی كل شی! 
ولن یرجع الثاز!.. 
. إلا انتفاضك فی كل خی! 
ولن برجع الدار ۱ 
. الا اقتحامك ذل ایا 
ومخؤك لليأس من کل روع غبيّة؛ 
قصوئك في کل روح حیاه | 
وصوتك للنصر أتقى صلاه 


وی سیسات فرتاق ار 
فقاتل به في العروق دم الیائسین 
رايقظ بك في الدماء رژی ابس 0 
ویوم 7 ؛ یراب یب لأقدامن 5 
وصوتك بالنضر يجري نشيدا لیام 
رر ہار تارب ہیں 
J‏ ومن اللا ۳ - ۱ 1 ۱ 
َالَف .2 7 کک 2 تور و E a‏ من روم ۹ 
0 ریک جم لب من کر مسومين © وما 1 ا۹ إل شرك ظ 
ظ يم يز کا ار إلا بن عند لله یز اكير © فلع 
طرفا ین ای کنروا از و وا کین 89 [آل عمران: ۱۷١‏ 


قال ابن كثير في تفسیرہ: : «اختلف الفسرون في هذا الوعد: هل كان یوم «بدر» 
أو یوم رآحد»؟ ‏ ۱ i‏ 


على قولین: ۱ 0 
أجدهما: أن قوله: اد تقو لم مات منت متعلق بقو له : جرد مک 1 ۰ 


204 ی ۱ ورويب هذا كن ار ري ر لشي 


3 eek ۱۵4 ۱( قصيدة (صوت المع رکة4 خ د حسن اسما بل مر دیوائه (صلاة ور ( ص‎ )١( 
(180 فض‎ 90 
من الأعمال الكاملة» مر حسن إسماعيل  دار سعاد الصباح. ری‎ 


ا »6 
وار بن انس 58 در أبن جرير. 

سے کنر نعي کا لاسا بھی ی برا کی ہر حل تر 
05 ذلك علیهم فانزل الله ۔ تَعَالَى من ان بکف Ee‏ كك رک 0 
َالَف 4 ال ماک من 4 إلى قو له: مسو بین . . قال: فبلغت 1 الهزيمة) 
فلم يمد الشر کین ولم يمد الله السلمین با حمسة. 

> وقال الربيع بن ا دس : ام قله تع کب کر ساروا لد لئے ام سار 

ن قبى: فم الجمع ين هه على هذا لقول ون قوله في قصة بدر 

لإ کته كك تنتماب لح أن ميد يالف من المليكة ديرت 
زر که إلى فوله من 27 ربز و کد [الأنفال: ۹ ۳۱۰ 

فالجواب أن: التنصيص على الالف هاهنا لا ينافي الغلاثة الاف فما فوقها؛ 
لقوله: برف 9 : ععنی: : يردفهم غی رهم ویتبعهم آلوف اخر منلهم. وهدا 
السياق. شبیه بهذا السیاق في سورة ال عمران فالظاهر آن ذلك كان یوم «بدر» 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم «بدر». والله أعلم. 

وقال قتادة: 07 الله امم يوم (بدر) بحمسه بخمسة الاف. 

القول الثاني: آن هذا الوعد متعلق بقوله: وإ عدوت من هلک وی 
ا منت مقلعد تال که وذلك يوم (أحد»؛ و هو قول مجاھد و عکرمت 
والضحاك والزھمري؛ وموسی بن عقبه» وعیرشم لکن قالوا: لم یحصل الر مداد 
بی اف لأن السلمین فروا یومئذ. زاد عکرمة: ولا بالثلائة الالاف؛ لقوله 
- تعالی -: اب إن تصيرواً وفوا نک سر بل فژوا؛ فلم يدوا لك 


ر( تفسیر ابن أبي حاتم (۵۱۹/۷) رقم (۱۳۶۷ وابن جریر )۱۷٤/۷(‏ رقم (۱۷۰). 


وی سس تاس تر سے " فرعائ ار 
واحد. ۹ تس .۰ 
ره + مین ۔ الا ۱ ۱ 
عن على 2 أبي طالب ڪه قال: كان سسميما الملائكة یوم ار ه تسرف 
الأییض؛ وکان سيماهم: أيضًا في نواصي خیولھإ'؟, 0 
وقال مجاهد: : موم 3 ؛ أي: محدقة اعرافها؛ معلمة نواصيها ااصوف 
الابیض فی آذناب ا حیل: 98+ 
وقال تاد وعكرمة رینپ ؛ آي بسيما القتال. وقال مکحول: مین 
بالعمائم. ۱ " 
قال بن عباس: كانت سیما الملائكة يوم (بدر؛ عمائم یضء قد آزسلوها في 
اب ويوم (حنین) ۶ ثم حمر ولم تضرب الملائكة فی يوم میوگ بوم تيدر 
وكانوا يكونون فيما سواہ من الأب عددا ومددًا لا یضربون؟؟ . 
وعن يحيى بن عباد: زرا عله نوم هخا رامس 
بهاء فنزلت 000 علبي عباتم عبار ۱ 
وما جع الہ الا مترئ ررقت ریت ری و4 ؛ أي ۳ نول لله 
الملائکة واعلمکم بانزالهم الا بشارة کی وتطییٹا لقلوبکم وتطميئاء ولا نما 
النصر من عند الله لذي لو شاه لانتضر من أعدائکم دونکم) یھ 
قتالكم: ) 
۳ سر رک من ند الله آلمّیز اکر ؛ أي : مز ذو العزة دی لازا 
والحكمة في فذرہ e‏ 


. (۱) إسنادہ صحیح: آخرجه 7 ایی حاتم في (تفسيره) (۵۲۰/۲) رقم ( ا 

(۲) اخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۸۹/۱۱) رقم (۲۰۸۵). ۱ 
(7) إسناده صحيح: : نف جه ابن أبي حاتم في «تفسیره! (۲۸/۲<) رقم (۵ ۱۳۷ ری طبر في 
اتفسیره) سن رقم )¥۷۸۹( پاسناد حسن. أ 


ثم قال ۔ تَعَالى ۔ -: © يفطم طرفا 2 من الذي كفرو + آي آمر کم بالجهاد؛ ما له 
في ذلك من الحكمة في كل در له ذ كر جميع السام منت في اکن 
فقال: فو فطع رفاک ؛ أي : ليهلك أمة من الذين کفروا. ار که ا 
يخزيهم ويردهم بغيظهم ما لم ينالوا منکم ما آرادوا؛ ولهذا قال: لاو یک 
ماه أي: يرجعوا. جو حَارِيَي؛ أي: لم يحصلوا على ما أَمّلوا». اه(). 
۹۔ قال تعالى -: «إذ یفن رکم تاب کم آي مینک پل مه 
لھگ ردنت © وما جل لک إل بی وَلتطمیں بد فلویکم رما 
ال الا من عند الله ات ال عَرِيرُ يد 69 4 [الأتفال: ۹۹ . 
عن عمر بن اخطاب له قال: رلا کان یوم «بدر» نظر النبی ينم إلى أصحابه, 
وهم ثلاث مئة ونیف» ونظر إلى المشر كين فإذا هم آلف وزيادة» فاستقبل النبى کل 
القبلة» ثم مد يديه وعليه رداژه وإزاره» ثم قال: «اللهم. أين ما وعدتني. اللهم» جز 
لي ما وعدتني. اللهم. إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
أبدا). قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداژه» فأتاه أبو بكر فال 
رداءه فردّاه فألبسه. ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا نبي الله؛ كفاك مناشدتك 
ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله قد «إذ فين ریک 
اماب لمکم ی ی دكم اف من من مل کو مر دی © 4 فلما كان 
یومتذ التقواء فهزم الله امش ركن فقيل منھم سبعون رجلا ۴ منهم سبعون 
رجلا...»(۲) ا حدیث. 
دَعَا فمَاجَتُ سَمَاء الله وَانْطَلَقَتْ كتَائِبٌ الئٔضر بلء الو سض 
ام رتك ان احق مَطلَبً وَأَنْتَ اغلم بالقزم الأُلَى لخر 
)١(‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۷ - ۱۷۸). 


(۲) رواه احمد في «المسند) (۰/۱ ۰ ومسلم برقم (۳٦۱۷ء‏ وأبو داود برقم ( 0 والترمذي برقم 
(۰)۳۰۸۱ وابن جریر (۱۵۷۳۶/۱۳). . 


3 رو لا 
قرسان النهار 





بلك البضابة ما لله إن علکث 


٠‏ وَصْحٌ و شو الله يذغو نی 


رل يرجي النَضْرَ تَنْسَابُ من عل 
ازوم قد إنَهُ الد لن رى ۱ 


مُرَ اللہ يخيي دیا وَيُعِرَهُ 


فرسان الا 


في لٹ من ابو ِْحَقَ يلرم 


غاي الا وَدِينُ مده منهزم 


مابیبه ور ا ونمل وب 


سواه عد کاذت باس مازلا 


فَمَنْ ۴ تَا یہ٢‏ ومن ذا يضار 
بالف : مر ین الملتيكة وه أى : یردف عضبهم بعضًا. ۱ 
قال ابن عباس : متتابعین. 0 0 
۱ ویحتمل آن المراد لم دیس 7 آي: نجدة لک کما قال العو عن ۱ 
ان عباس: موی المدد. كذا قال مجاهدء وابن كثير الا وات زد 
ملائكة: 5 جبریل فی لی ات 2 شس یر رت 
عن ابن عباس ۔ رضي الله ها - قال: نينا رجل من اللسلمین بشتد يار" 
رجل من المشر كين أمامه» اذ سمع ضر بة بالسوط فوقه» وصوت. الفارس یقول: ۱ 
(أقده حيزوم). اذ نظر إلى ات امام فخ مستلقيّاء قال: فنظر إليه» فاذا هو قدا 
۱ اف وشق وجهه کضربة الٰسوط فا حضر ذلك آجمع» فحاع الأنصاري: : 
فحذّث ذلك رسول ار فقال: «صدقت, ذلك مدد من السما: ال 4 ۱ 


رک( 
۱ يومعل ؛ سبعين ) تضروام سبعين) 


۱ ۲ )0 الشآبیب: الدفعات من ال عع میرم . والوابل تح الشدید. 


(٢۲)‏ ناوآه: شاداه. 
(۳) الور جه بن جریر ر (٢١/١٣٢۷٥۱)ء؛‏ وهو عند سد 5 الجهاد والسیر برقم صم 


لكك 


عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه ‏ و کان أبوه من أهل «بدر» ‏ قال: 
جاء جبريل إلى النبی يل فقال: رما تعدون أهل بدر فيكم؟) قال: ومن أفضل 
السلمین», أو كلمة نحوهاء قال: «وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)'. 

وبلفظ آخر: «جاء جبريل فقال: ما تعدون من شهد بدرًا فیکم؟ قلت: خیازنا: 
قال: و کذلك من شهد بدرًا من الملائكة هم عندنا خيار اللائکة»(. 

حَيّوا که الأُنراز يَعَدْمُهُمْ جبريل يي غمرَاتِ رل ٹم 

الأزض ترجخف زغبا والشماء بها غیظ يطل علی الْكقار تَحْنَدِهُ 

رما کل اه إلا تر سک ؛ آي: وما جعل الله بعث الملائكة واعلامه 
ایا کم بهم الا بشری» « وَلِنَطْمَينَ بد بد وک هه والا فهو تَعَالى ‏ قادر على 
نص ركم على أعدائكم بدون ذلك؛ ولهذا قال: وم اسر ال من عند الک 
كما قال تالی -: ها لقنم ان کر وأ فرب ری حب ادا اموه فشدوا 
لوا فإما من متا بعد ما فد ی نع م ارب ره لك ولو اہ أله لانتصر مہم 
وک لا تسش یں رای را جيل لله نل یل اقا 9 سم 
تع ال © بل لا مه کر © (سحمد: + 0 
وقال: موتك الا و عم له ارت اموا وخ 
کر شهداء واھ لا يحت الم ولمحِص الله النن ءامنوا ویمحی الگفریت 
4ل عمران: ۰۱4۰ ۰.۲۱۱ 

فهذه جکم شَرَعَ الله جهاد الكفار بأيدي ا ؤمنین لأجلها. وقد کان ۔ تَعالى ۔ 

إا یعاقب الام السالفة المكذبة للانبیاء بالقوارع التى تعم تلك الأمة المكذبة» كما 


أهلك قوم نوح بالطوفان» وعادًا الاولی بالدبون وثمود بالصيحة» وقوم لوط 


فرسان النهار 





رام رواه البخاري - کتاب الغازي ۔ باب شهود اللائكة بدرا رقم (۳۹۹۲). 
(۲)رواه احمد والبخاري واین ماج عن رفاعه بن رافع الزرقی: وأعرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن 


ظ ۹٦۸)‏ نخْش سے سس شش فرعن الاو 

بالخسف والقلب وحجارةالسجیل, وقوم شعیب بیوم الظلقہ فلما بعث الل الى ظ 
موسی؛ وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم» ثم أنزل على موسى التوراة 
شرع فیها تال الکفار انکر e‏ رھ سر 
تعالی .: ولد ءاسا شوى التب من بعد ما هک اشرو الأول 
. ارک [القصص: ٦‏ یہہ 

وقتل المؤمنين للکافرین أشد إهانة للکافرینء وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال . 
َعَالَى ‏ للمؤمنين من هذه الامة: ياوه يعر مرب آله بایییگ ۳ 
. صر مهم وف صُدُورَ فور ممیت © > زالعريةة عق ا 

ولهذا كان قتل صناديد قریش بأيدي أعدائه نهم الذین ينظرون إليهم بأعين ظ 
ازدرائ هم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب ال یان» فقثل أبي جهل في معركة 5 
وحومة الوغى أشد إهانة اله من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة آو نحو 
ظ ذلك كما مات ابو لهب بالعَدّسة 1 مق" بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وما لو 
لماء نا من بعيد: ورجموه حتى دفنوه» ولهذا قال ۔ تقالى -: هر 
عکیم6؛ أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهماء في الدنيا والآخرة»: كما قال . 
ای o}.‏ صر 202 | وت امو 7 یرو الدیا وَتوع یش 
نهد 4 [غافر: ١‏ 00 ۳ 

لے سم بش كر اق یمهم وی 
بحوله وقدرته ۔ سبحانه وتعالیٰ ۷ ۱ ۱ 


7 (۱) العدسة: هي بثرۃ تشبه العدة تخرج في مواضع من الجسد» من جا جس ول صا ایا 
۱ اع النهاية» لابن الاثیر (۱۹۰/۳). ۱ ہے 
(۲) 7 رن رو ` 0" 


قرسان سار سس سس پتے ااا سے س 
٠‏ قال ۔ تقالی -: : می رك ال آلمکپکو أن مک توا ابیت انرا 
سای فى قلوب الیک کمَڑوا لغب انا من لاتاق رہ من 
کل تا () کہ زالانفال: ۱۲]. 

قال الامام ابن کثیر: «هذه نعمة حفية, آظهرها اللّه ‏ ی - لهم؛ لیشکروه 
علیها» وهو آنه ۔ تَعَالَى وتقدّس وتبارك وتمجد ۔ آوحی إلى اللائكة الذين آنزلهم 

لنصر نبیه ودینه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فیما بينه وبینهم أن یثبتوا الذین آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غیره: قاتلوا معهم. وقیل: کثروا سوارهم. 
وقیل: کان ذلك بأن الملّك كان يأتى الرجل من أصحاب النبي يق یقول: سمعث 
هؤلاء القوم ‏ یعنی: المشركين ‏ يقولون: والله لن حملوا علينا لننکشفن؛ فيحدث 
السلمون بعضهم بعضًا بذلك» فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير» وهذا لفظه 

بحروفه. ۱ ظ 

وقوله: سألتی في قلوب الب کمووا الزشبعه ؛ آي: بوا آنتم 
المسلمين» وقووا أنفسهم على أعدائهم» عن آمري لکم بذلك. سألقي الرعب 
والمذلة والصفار على من خالف أمري» و کذب رسولي» مل فأض نوا و لتاق 
واضرنوا منم ڪل بان ؛ آي: اضربوا الهام فافلقوها» واحتزوا الرقاب 

فقطعوهاء وقطعوا الاطراف منھم؛ وهي آیدیهم وأرجلهم. 

وقد اختلف الفسرون في معنی لوق لتاق ؛ فقیل: معناه اضربوا 
الرءوس. قاله عکرمة. 

وقيل: معناه: ٭٭فوقَ الشتان>ه ؛ أي : علی الاعناق» وهی الرقاب» قاله 
لضحاك ويشهد لهذا العنی أن الله ۔ تَعَالَى ‏ أرشد المؤمنين إلى هذا فی قوله تَعَالَى 

:ما لثم الین گفروا سرب رقاب ئ دآ اتمم نوا ای [محمد: 

۳ ظ 

واختار ابن جرير آنها تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. 


وه ب ہدش 023 شراق الا 
وقال الربيع بن أنس: .كان الناس یوم «بدر) رو لی لک نف 
بضرب فوق لے وعلی البنانء مثل سمة النار قد أحرق به. 


وقوله: # وضربو مب یم کل نان ؛ قال ابن جریر: معناه: واضریز ۳ 
عد وکم - آیها ورد کل طرف ومفصل؛ من أطراف یدیهم انس 
۱ البنان: جمم بنانه. ۱ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #لواضرنوا زا تن 14 کیک ؛ يعني 
بالبنان: الاطراف» وكذا قال الضحاك وابن جريج. 

وقال عكرمة» وعطية ري والضحاك: کل مفصل. 

وال الأوزاعي: شام کل بان: اضرب منه الجه لین 
ارب وا مه لم زع ذلك كل میں 

وقال العوفی عن ابن عباس؛ فذکر ته قصة (بدر) إلى آن قال: فقال بو جه 7 
تقتلوهم قتلاء ولکن خذوهم اخذاه حتی تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في 


مير س ر 


دینکم؛ ؛ ورغیتهم عن اللات والعزى. فأوحى لله إلى الملائكة: > أن میم موا 


لت ۳ سَآلی 2 قلوب آڑے کفروا لے اضر | فوق أ لتاق ۱ 
قمع صل بل أبو جهل لعه الله في تسعة وس رجا 
وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبراء فوفی ذلك سبعين» يعني: قتيلام” أ 

ولله در القائل: ١‏ 0 ۱ 
لله آزسل في الشخاب كيب فو كما علت ااورق افع ٠‏ 
تهري مُجَلْجِلَةَ تَلَهُبْ اي مها وتقذف بالعزاصف املع 


۱ ۱ راہ و )٤(2‏ 
لحيل عدعمة تراغ إهزلها ‏ صي الفزارِسِ والتا: | 
۱ (۱) تفسیر این كثير (۳۷/۷ ۔ ٤)۔‏ 


(۲) الکتیبة: القطعة من ا جیش. تھفو: تسر ع. ات e‏ أجح جاح | 
(؟) القارح من الخيل: الذي شق نابه وطلع. 


قرسَان النهار 





30 
حَيِرُومُ أفدم إِنمَا هي کم جلى تعاذئك العتان ف ٩‏ 
جبریل یضرب وَالْلَائِكُ حول صف ترض به الصَمُوف دز 

بلك اخضون الانغاث جفیها . تذري العاقل واحصون وتذرح"" 
للقوم من آعناقهم وبنائهم از ثريك الدًاءۂ کیت یبرع 
جَفث جذوز الحاهلَيَة والعّزی هذا الما التاضر السترشخ (5) 
طَفِقَ ای من خولها ا زئزی بن ذؤب نهجتها تجف ويلح 
ومن الم المشفوح رجس مُوبق وفطي یلد الْحيَاة وَیَلقے“'' 
فا النصر من عند الله والمنة والفضل له: 
١‏ قل ۔ تعالى :وق تم لل ید ألا ما ال للك کتک 
9 زآل عمران: ۱۲۳]. 


7 اث زر هه أي: قليل عدد كم؛ لتعلموا أن النصر إنما هو عند الله لا بكثرة 
العدد والعدد» ولهدا قال تعالی - في الایة الاخری: ودوم حون إذ مج 


گنڪ کے تتن عم شیاه إلى لعَمُوڑ تَحی کہ [التوبة: ۲۰ - 7۲۷ 

عن عیاض الاشحری قال: شهدت «اليرموك) وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» 
ويزيد بن آبي سفیان عم وخالد بن الولید» وعیاض ۔ وليس عیاض هذا 
الذي حدث ۔ قال: وقال عمر وید إذا کان قتالا فعلیکم آبو عبيدة. قال: فکتبنا 
إليه آنه: قد جاش إلينا الوت. 


م حیزوم: اسم فرس جبریل. 
77 و 

(۲۳) ندري وتدرح ععتی. 

ره) السح: الژلم. 

(م) استرشح النبات: طال. 
(1) یلح: بيبس. 

(۷) صوبق. مهلك. 


ey‏ ا ا فرع هر 
واستمددنای فکتب لين ٍنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإنی ي الأذلكم 
على من هو عر نصرّاء وأحصن جندًا الله کن فاستنصروه) فان محمدًا َل قد 
صر في يوم «بدر) في قل من فإذا جاء کم كتابي ھذا رب ولا 
تراجعوني. ظ 
5 
قال: : نام رام أربعة رای ا 
VY‏ ۳ - ا ۲٦‏ ابی تل وھ لہ کس د وك کر و کے لد رت ۱ 
لكت ا کا شی یت بت کا رت ' 182 يخ کی2 @ 
لک ورک له وهن 37 الک رین یم سی ۷ء 0 00 
ا حمود علی جمیع 7 مدر هه من خير؛ لأنه أنه هو الذي وفقھم لدللك» واعانهم: 
عليه ولهذا قال: ام تم کیک هم آي: ليس بحولکم وقوتكم 
قنلتم أعداء کم؛ مع کارۃ عددهم وق عددكم أي بل هو الذي آظف ركم علیھم: ) كما 
قال: ولد رکم الله در و 7 کنا 1ه کک نک ©4 زآز:- 
مرت نان اوقل تعالی- : لد نصرکگم آله نی مواطِنَ گرم و خن 
اکر 7 وى رم رم ھو کے حم کا کس 17 
إذ افج کرس ی تعن عن شیٹا و فت کم اش يما ظ 
رجت 2 ولتم م مدبریت. نا که [التوبة: ٥ء‏ بُعلہ ۔ تبارك وتعالی أن النصر ليس ٠.‏ 
عن كثرة العدد» ولا بلبس اثلامة والعدد» وإنما النصر من عند الله ۔ تَعَالَى ‏ کماقال ٠‏ 
تَعَالى 2 # کم من فک ليل غىت فك کر بان ۳1 واه 01 
السب [البقرة: iS ۳4٩‏ 
(۱) إسنادہ حسن: أخرجه ا فی (مسنده) :)49/1١‏ وابن حبان في (صحیحه) (۸۳/۱۱: ۸۵ 


الاحسان) رقم (٦٤۷٦)ء‏ وقال الهيثمي فی «مجمع الزوائده :)۲۱٦٢/٦(‏ رواه آحمدء ورجاله: رجال" 


ا 


40 


ثم قال تَعَالَّى ۔ لنبيه 5 أيضًا ‏ في شأن القبضة من التراب» التي حصب بها 
وجوه الشر كين يوم «بدر»» حين خرج من التراب ۔ التي حصب بها وجوه 
المشركين يوم بدر ۔ خين خرج من العریش؛ بعد دعائه وتضرعه واستکانته» فرماهم 
بهاء وقال: (شاھت الوجوه»» ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلواء 
فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما 
شغله عن حاله! ولهذا قال تَعَالَى .: #وما رمت اذ رمیت وکر الله 
ریچ ؛ أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بهاء لا أنت. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله 735 یدیه - يعني بوم بدر 
. فقال: «يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فی الأرض أبدًا». فقال له جبريل: 
خذ قبضة من التراب» فارم بها في وجوههم فاخذ قبضة من التراب» فرمى بها في 
وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك 
القبضة» فولوا مدبرين. 

وقد روى في هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد» وعکرمق وقتادة» وغير 
واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي كه يوم بدرہ وان كان قد فعل ذلك يوم 
(حنین) أيضًا. 

عن حکیم بن حزام قال: لما كان يوم «بدر» سمعنا صوتّا من السماءء کانه 
صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله ك تلك الرمية» فانھزمنا''. 

یل آلمییت ينه به عَسنایه. 

قال عروة بن الزبير: أي: ليعرّف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارى على 
عددهم» مع كثرة عدوهم وقلة عددهم؛ ليعرفوا بلك حقه» ويشكروا بذلك نعمته. 
وهكذا فگر ذلك ابن جرير أيضًا. 


فرسان النهار 





(۱) رواه الطبراني في «الكبير والاوسطه. واسناده كما قال الھیٹمی في «المجمع؛ ("/۸4) حسن. 





7 9 دلکم وارک سے الہ غم کا الک مر( که هذه بشارة أخرى مع 
ما وصل من النصر أنه أعلمھم ۔ تَعَالٰی ۔ بانه مضعف کید الكافرين فيما يستقبل» 

مصغر آمرهنم» > وأنهم كل.ما لهم في تبار ودمارء ولله الحمد والنة)(۱). ظ ظ 
هي جفتة للفشرکین من الحصى خف افو بها واش الموج ٠٠‏ 
بثل الثميلة من مُجَاجَةٍ نَافِثِ وَكَأمَا می صیت بت یبد 
قال الإمام ابن القيم: «اعتقد جماعة أن الراد بالآية: علب فمل الرسول بل 
واضافته کی ہس ۱ 0 
إلى 5 و حد٥.‏ ولال منم تی همان r‏ ۱ 
فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأفعالء فیقال: ما صليت اذ صلت,: 
وما صمت إذ صمت» وما ضحيت إذ ضحيت» ولا فعلت كل فعل إذ فعلته. 
ولكن الله فعل ذلك فان طردوا ذلك لزمهم في جمیع أفعال العباد ٠‏ طاعتھم 
ومعاصیهم ۔ اد ا فرق» فان حصوه بالرسول ع وسحده وأفعاله سا او رميه 
و حده؛ تناقضوا» نبزلا ۰ یوفقوا لفهم ما أريد بالاية. 
وبعد فهذه الایة رلت ' في شأن مه ا الشركين یوم ابد بقبضة من 


(۱) ت فسیر اين كثير (۷/ «r. ٤‏ 

(٤(‏ صحيح : روا ب إسحاق 7 ٢۷ء‏ والطبرانی یی لک ۰۳/۳۱ 7 4 حدیث 5-5 بل 
حزام» فال الهيثمي ۰ AED‏ رواہ الطبرانی ي (الکبیر و الاو سط»؛ وإسناده حسن, ورواه في 0 
«الکبیر» أیضّا ١١‏ ۸/1( عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا .. قال الهيشمي :)۸٤/٦(‏ وراه - ۱ 
الصحيح. وَصَحححَه اي کما في ( همه السيرة) ص (۹ ۲ ۲ )۰ 


الحصباء» فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمیة من البشر لا 
تبلغ هذا المبلغ. ۱ 

فكان منه مبدأ الرمی وهو الخذف» ومن الله ۔ سبحانه وتعالی - نهايته» وهو 
الایصال. 

فأضاف إليه رمي الخذف الذي هو مبدؤه» ونفی عنه رمي الایصال الذي هو 
نهايته» ونظير هذا قوله في الآية نفسها: افو وم ولک الہ فلوم 4. ثم 
قال: وما رمک اذ رمیت ول کرک الله رم فأخبره أنه وحده هو الذي 
نفرّد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد يإيصال ا حصی إلى أعينهم» ولم 
يكن ذلك من رسوله ولكن وجه الاشارة بالاية أنه سبحانه ‏ أقام أسبابًا ظاهرق 
كدفع الش رکین» وتولى دفعهم وإهلاكهم, بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر 
للناس» فکان ما حصل من الهزيمة والقتل رر مضافا إليه وب وهو خير 
الا 

وقال ابن القیہ أيضًا رحمه الله .: «وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب 
و 7 × م تقار , 

کے الله رین 6 . 

0 ذلك من آدلتهم على القدریق ولم یفهموا مراد الاية. 

ولیست من هذا الباب» فان هذا خطاب لهم في وقعة «بدر»» حيث آنزل الله ۔ 
سبحانه ۔ ملائکته فقتلوا أعداءه» فلم يفرد السلمون بقتلهی بل قتلتهم الملائكة. 
وأما رمیه و فمقدوره» كان هو ا خذف والالقای وأما (یصال ما رمی به إلى وجوه 
العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جمیعهم فلم يكن من فعله» ولکن فعل 
الله وحده» فالرمي يراد به ا خذف والایصال. فاثبت له الخذف بقوله: اد 


سے میں ہو میں 


€ 
تور کس ره« سیر ۳ 
ولک الله فتلهم وما رمت إذ رمیت 


(۱) مدارج السالكين (٣/٤٤٦؛‏ 4۲۷). 
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“ر 


سے ر 3 ۱ ۳ جا 
ےہ سی سس © را اھر 


ری ۱ ونفی ۔ الإيضال بقوله: وم رمک ۹ . ۱ 0 
فالبلاء ا حسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والتصر على الاعدای لس من ۱ 


الايتلاء الذي هو الامتحان بالکروه بل من آبلاه. با٥‏ سین تا إذا آنعم عليه 


قال: أبلاك الله ولا ابتلاك فأبلاه بالخیں وابتلاه بالکارم غالیل(۳. 


ی 0 ' 
رح مسر 


۳ قال ۔ تغالی-: ۵ یک آل بع ن ای مامتا إن لک لاب کل کا 
کنر 462 راخج: ۳۸ 
قرأ ابن كثيرة وأبو عمر» ویعقوب: «یذْْع4 وقرأ الباقون: ی ۱ 
قال ابن کثیر: (یخبر - ۔ ای . أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه شر الأشرار 

رکید سوت ویحفظهم ویکلژهم وینصرهم. كما قال - تَعَالى :۳ اشن ال ۱ 

بکافی کت [الزمر: ۳۹ وقال: #ۆومن Na‏ لی الله فهو سی 3 2 تن ۱ 

رو مد جَعَلَ أله لکل شَنْءٍ َد الطلاق: ۳]. 5 
# ات له دافم عَن این اموأ ان الله لا دے ظا خوانِ وان کصور © 49 

فقد ضمن للمؤمنین ۔ إذن آنه هو . تعالی - يدافع عنهم. ومن یداع الله عه 





فهو منوع ۔ حتمًا - من عدو ظامه | ۔ على عدوه.. ففیم إذن يأذن لهم ۱ 


بالقتال؟ وفيم إذن يكتب علیهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل واج ظ 
والجهد والشقة, والتضحية والآلام. .. والعاقبة معروفة؛ وله قادر على تحقیق العاقبة ظ 
لهم بلا جهد. ولا مشقق ولا تضحية ولا أل ولا قتل ولا فتال؟ ۱ ۱ 

والجواب: أن حكمة الله في هذا هي العلياء وأن لله الحجة البالغة. . والذي 


ترک نحن البشر من تلك الحكمة ویظهر لعقولنا ومدار گنا من ارب ومعارقنا ۱ 


(۱) شفاء العليل» لابن القيم ص کت 


(؟) طريق الهجرتين» لابن القیم ص (۳۲۰). 
۳ القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدرق لعلوی بن محمد بلفقیه. 


iv 


أن الله ۔ سبحانه ۔ لم يرد أن يكون حَمَلَة دعوته و حمَاتهًا من «التنابلة» الکسالی 
لذین يجلسون في استرخاء» ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هیا بلا عنا مجرد أنهم 
يقيمون الصلاق ويرتلون القران» ويتوجهون إلى الله بالدعای كلما مسهم الأذى 
ووقع عليهم الاعتداء! 

نمی إنهم يجب أن یقیموا الصلاة» وأن يرتلوا القرآنء وأن یتوجھوا إلى الله 
بالدعاء في السراء والضراء. ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله 
وحمايتها؛ إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة» والذخيرة التي يدخرونها 
للموقعة» والسلاح الذي یطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله ۔ تَعَالّى ‏ أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم 
أنفسهم؛ كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل 
الطاقات - المذخورة فيها ۔ كما تستيقظ وهي تواجه الخطر؛ وهي تدفع وتداف» 
وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة... عندئذ تتحفز كل خلية بکل ما 
أودع فیها من استعداد؛ لتؤدي دورهاء ولتتساند مع ا جلایا الاخرى في العمليات 
المشتركة» ولتؤتي أقصى ما تملکه وتبذل آخر ما تنطوي عليه» وتصل إلى أكمل ما 
هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة التى تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ کل خلاياهاء واحتشاد 
كل قواهاء وتوفز كل استعدادهاء وتجمع کل طاقاتها؛ كي يتم نموها؛ ويكمل 
نضجهاء وتتهياً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. 

والنصر السريع لا يكلف عناء والذي يتنزل هيئًا لينا على القاعدين المستريحين 
يعطل تلك الطاقات عن الظهور؛ لانه لا يحفزهاء ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللین سهل فقدانه وضياعه؛ أولا: لأنه 
رخيص الثمنء لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانيًا: لان الذين نالوه لم تدرب 


فرسان النهار 








و 


اہم على الاحفاظ به وم تشخذ طافتھم وحشد نکب هي لا تتحفز ولا 
تحتشد للدفاع عنه. 7 ۱ ۱ 

وهناك التربية الوجدانية: والدربة العملی تلك التي تنشأً من النصر ۰ 
والكر والفر والقوة والضعف» > والتقدم والتقهقر ومن سر المصاحبة لها.. من 
لامل والألم» ومن الفرح والغ» ومن الاطمتنان والقلق». ومن الشعور بالضعف 
' والشعور بالقوة... ومعها التجمع والفناء فی العقيدة وا جماعةق والتنسیق. بين 
الاتجاهات في ثنایا المعركة؛ وقبلهاء وبعدھاء و کشف نقط الضعف ونقط القوق 
وتدبیر الامور في جميع اخالات. . وکلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة روم 

علیها وعلی الناس. 

ومن أجل هذا کلم ومن أجل غيره ما يعلمه اللہ . جعل اللہ دفاعة عن الذين 
منوا يتم عن طريقهم هم آقسهم ê a a ep‏ ا 
عناء. 
والتصر قد يبطئ على ین ظَلِمُوا ارو من دیارهم بغیر حق ن الا أن وا 
ربنا الله فیکون هذا الابطاء لحکمة پریدها الله. 
۵ ند یک شس أ یلام لمة لم تضح بعد نضجها لم ید 
مامھاء ولم تحشد بعد طاقاتهاء ولم تتحفز کل خلية وتتجمع؛ تعرف أقصى 
المذخور فيها من قوی واستعدادات. فلو نالت لنصر حيعذ لفقدته وشیکا؛ لعدم 
قدرتها علیٰ حمایته طویلا! - ہے 

© وقد بيطئ النصر حتی تبڈل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوت وآنخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزیژا ولا غاليًا لا تبذله هیا رخيصًا في سبیل الله. 

© وقد بط النصر حتی جرب الامة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوة 
وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر. ھا يتنزل النصر من عند الله عندما 
تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. 


فرِسَانُ الا 


فرسَانْ التَّهَار ظ ر 

© وقد يبطيع النصر) لتزید الامة المؤمنة صلتها بالله» وهي تعانی وتتألم وتبذل» 
ولا تجد لها سندًا إلا اللہ ولا متوجهًا إلا إليه وحده فى الضراء. وهذه الصلة هى 
الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به الله.. فلا تطغ 
ولا تنحرف عن ا حق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 

© وقد يبط النصر؛ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد فی كفاحها وبذلها 
وتضحیاتھا لله ولدعوته» فهي تقاتل لغنم تحفقه أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل 
شجاعة أمام أعدائها. والله يريد أن يكون الجهاد له وحده» وفي سبيله؛ بریّا من 
الشاعر الأخرى التي تلابسه. وقد سكل رسول الله كي الرجل يقاتل حمیة 
والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليُرى. فأيها فی سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتکون كلمة الله هى العلیا فهو في سبيل الله:(. ۱ 

© كما قد يبطئ النصر؛ لأن في الشر الذي تکافحه الامة المؤمنة بقية من خير 
رید اله أن جرد الشر مها ليتمحض خالضاء ويذهب وحدہ هگا لا تابس ب 
ذرة من خير تذهب في الغمار! 

© وقد يبطيع النصر؛ لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ینکشف زيفه 
للناس تماما فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارًا من ا خدوعین فيه لم 
يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم 
تتکشف لهم الحقيقة. فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريًا للناس» 
ويذهب غير ماسوف عليه من ذي بقية! 

وقد يبطئ النصر؛ لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال ا حق والخير والعدل الذي 
تمثله الامة المؤمنة. فلو انتصرت حینئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قرار؛ فيظل الصراع قائمًا حتى تتهياً النفوس من حوله لاستقبال ا حق الظافر, 


ہے لت فرتان الت > 
ولاستبقائه!. ظ | م 

من أجل هذا كله ومن أجل غیرہ ما يعلمه الله قدیطی النصر فعضاعف ۱ 
التضحیات؛ رعا الام مع دفاع سر بے وتحقيق انصر لهم في 


النهاية. ظ 00 
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذت الله به بعد استیفاء أسبابه وأداء تمنة4؛ وتهيؤ ۱ 
ا جو حوله لاستقباله واستبقائه: 3 مر الف تج ارگ الله 2 لو 


عي یبد کم و لی اکن ۲ را رو رو 
صخ سس گر ع 7 3" 7 علق 1 2 ۱ 
بالمعروف ونهوا عن المکر وله علقبه مور 4 . 00 
۳ کمن 
یتو لاه؟ 7 مولا ۱ ۱ 
اید ۳۹ 7 ف اند . فحققنا 5 النص وت 7 ار 
عاضعین تسین 7 ۳ ا تس حق الال والتصروا على ف 
و کفلوا لضاف فیا واشاریي وحققوا لها صفة الجسم اي ,كما قال وسول ۱ 
الله عللف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتكى منه ۱ 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر واحمی».. «إوأمروا مغرو .. فدعوا 
إلى ا خیر والصلاح» ودفعوا إليه الناس.. «إوتهوا عن ال کر 4. . فقاوموا الشر ٠‏ 
والفساد وحققوا ۔ بهدا و ذاك فة الأمة المسلمة التي لات يقي على منکر وهي 7 
قادرة على تغييره؛ ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه. ۱ ظ 
هو لا ء هم این ینصرون اللی إذ ۳ ينصروت > نهجه الذي ۳ لس فی ۱ 


ری 


وجه التحقیق والیقین. فهو النصر القائم على آسبابه ومقتضياته» الشروط بتکالیفه 
وأعبائه.. والأمر بعد ذلك للهء يصرفه كيف يشاءء فيبدل الهزية انصرّاء و النصر 
هزيمة» عندما تختل القوائم» أو تھمل التكاليف وی علقبة الام مور . 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقیق النهج الالهي في الحياة؛ من انتصار ا حق 
والعدل والحرية ا متجھة إلى الخير والنصرء المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في 
ظلها الا شخاص و الذوات والطامع والشهوات.. وهو نصر له سببه» وله ثمنه» وله 
تكاليفه» وله شروطه فلا يُعطى لأحد جزافًا او محابق ولا ییقی لاحد لا یحقق 
غایته و مقتضاه ۱۷۸ , 


و ڈگ ۱ 
قرسان النهار ۱ 





قال الامام ابن القیم: «لا کان جهاد آعداء الله فی الخارج فرعًا على جهاد العبد 
نے في 9 الله كما قال المي پت امد مَنْ جَاهدَ تفه في طاعة الله 
والمهاجرُ مَنْ هَجَرَ ما نی اللهُ عنه!' '. كان جها النفس م مُقدّمًا على جهادِ العدو 
في امخارج» وأصلا لہ فإنه ما لم بُجاهذ نفسه أَوَلَا؛ لتفعل ما أُمِرَتْ به» وتترك ما 
هيت عنه» ویْحاریهّا في الله» لم يمكنْهُ جھادُ عدوه في الخارج» فكيف يِئ جھاڈ 
عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبیه قاهه لم متسلط علیه» لم یجاهده» 
ولم يُحاربه في الله بل لا يمكنه ا حروئج إلى عدوٌهء حتی یُجاهد نفسه على 
الخروج. 

فهذان عدوانِ قد امتح العبد بياس وبینهما عدو الثء لا يمكنه 


رد الظلال ۲٢١٢٢/٤٢(‏ - ۲۲۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱/۷) من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله 55 فی حجة الوداع: «آلا 
أخب ركم بالومن؟ مَنْ أمنه الناس على آموالهم وأنفسھم؛ والسلم من سلم الناس من لسانه وید 
واجاهد من جاهد نفسه فی طاعة الله والهاجر من هجر ا خطایا والذنوب» وسنده جید» وصکحَهُ 
ابن حبان (۵ ۲)؛ وا حاکم (۱/۱ ۱ ووافقه الذهبي. ۱ 


er‏ .سس سس فرسَانٌ ار 
ظ جھاڈھما إلا بجهاده وهو واقف بینهما بیط العبدٌ عن جهادهماء ریک 
. رجف به ولا يزال ييل له ما في جهادهما من المشاق» وترك ا حظوظ, فوت _ 
اللذات» والشتهیات ولا بمکنه أن يُجاهِدَ دينك العدویٔن إلا بجهاده, فكان 
جھاڈہ هو الأصل لجهادهجاء وهو الشیطان» قال ۔ تالی -: إن لین لک < 
1 وا پچ [فاطر: 7]. والامر باتخاذہ عدوا تبیه على استفراغ الؤسع في 
مُحاربته ومجاهدته» کان “ عدو لا یش ولا يُقصّر عن محاربة العبد على علد 
الأنفاس. ٠‏ ` 
فهذه ثلائة آعدای 7 العبد بمخاريتها وجهاذهاء ‏ وقد بلي بمجاربتها فی هله . 
الدار» وشلطت عليه؛ امتتحانًا من الله له وابتلای فاعطی الله العبدَ مددّا وَعُدَةٌ 
وأعوانًا وسلاعا لهذا ِهَادِ وأعطی أعداءه مددًا وعدّة وأعوانًا وسلاحاء وبلا أحد . 
| الفريقين بالاخر وجعل يعضهم لبعض فتنة؛ یلو أخبارهم؛ ويتجنَ من يتولاه 
ویتولی ره من بتولی الشيطانَ وجزبه» كما قال ۔ تَعَالَى -: وتا تک 
عض فة أتصيرون تاد بك پیات [الفرقان: ٢٢ء‏ وقال - تال -: 
0 دا لك ولو تا اه لاص ر نهم ولكن سلوا بعصڪم ب عضن که [محمد: »]٤‏ وقال ۔ 
تالى . + ولرک ی لہ هی يك رسب ور تن 46 
وس .. فأعطى عباده ه الاسماع والابصات والغقول والقوی: وأنزل عليهم 
کیہ 8 إليهم رشله, وأمدّهم ملائکته وقال لهم: سان ممک فٹوا يَأ لذت 1 
مه الأنفال: ۲۱۲) وأمرهم من آمره با هو ین أعظم العؤنِ لهم على خرب 
عدوهم» وأخبرهم آنهم إن امتثلوا ما امرهم به؛ لم یزالوا منصورین علی عدوه 
وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم» فلتز کهم بعض ما أمروا به ولعصيتهم له ثم لم _ 
یسم ولم يُقنْطهُعْ؛ بل آمرهم أن یشتقبلوا أمرهم» ويُداووا جراحهم؛ ويغودوا . 
إلى مُناهضةٍ عدوهم؛ فینصرهم عليهم» ویْظفرهم بهم فأخبرهم أنه مع التقین 
منهم ومع المحسنينٌ» ومع الصابرين؛ ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما 


لا یذافعو ن عن أنفسهم بل بدفاعه عنهم انتصر وا علی عدوّهم و لولا دفاعه 
وهذه الدافعة عنهم بحسب إيمانهم» وعلى قذرہ؛ فان قَويّ الایمان» قويت 


ےد کہ 
فرسان النهار 





المدافعة, فمن وجد خيراء فليحمّدٍ الله ومن وجد غير ذلِك» فلا يلومنّ إلا نفسه. 

وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حَقٌّ جهاده, كما أمرهم أن يتّقوه حقٌ ثُقاته” '» وكما 
أن حقٌّ ثقاته أن يُطاع فلا يُعصىء وذ کر فلا يُنسى» ويُشكر فلا ِکش فحقٌ 
جهاده أن یجاهد العبد نفسه؛ لیشلم قلبه ولسانه وجوارحه لب فیکون کله لله 
وبالله لا لنفسه ولا بتفسف جاهة شیطانه بتکذیب وعیه ومعصية أمره 
وارتکاب نهیه فانه يعد الامانیع وینی الغرون ویعد مس ویأمه بالفحشاء 
وینهی عن التقى والهدى» والعفة والصبرء وأخلاتي الایان کلهّاء فجاهده بتکذیب 
وعد ومعصية أمره» فينشاً له من هذين الجهادين قوة وسلطان» وعدّة يُجاهد بها 
آعداع الله فی الحارج بقلبه ولسانه ريده وماله لِتکونَ كلمةٌ الله هي العليا. 

و احتافت عبارات السلف في حق ا جھاد: 
. فقال ابن عباس: هو استفراغٌ الطاقة فيه» وألا یَخاف فی الله لومةً لائم. 

وقال مقاتل: اعملوا لله حقٌ عمله واعبدوه حق عبادته. 

وقال عبداللّه بن البارك: هو مجاهدةٌ النفس والهوی. 

ولم یب من قال: إن الآيتين منسوختان؛ لظنه أنهما تضمنتا الامر با لا 
يُطاق . ااا 

وحق ثقاته وحق جهاده: هو ما / طيقه كل عبد في نفسهء وذلك يختيف 
باحتلافی أحوال الکلفین في القدرة والمجں والعلم» والجهل. فحق التقوی» 
)١(‏ وذلك فی قوله . تعالى .: يتاي ین مت افوا الله حق تاد شم ای م سس 

۴ 


رال عمران: ۱۰۲ وقوله: «رَحَهدُواً في اش حَنَّ جهادوء هو ا 
لین من حَرَج» [الحج: ۷۸]. 





rp‏ " فان ار 
وح الجهاد بالنسبة إلى القادر التمکن العالم شىء وبالنسبة 9 لعاجز الجاهل 
الضعيف شي وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو | اح مد کر وما جع 
کر فی زین ین حرج 4 الح ۸ وا حرج ليت بل جعه وتا بسع کر 
أحد كما جعل رزقه يسع کل حي» وکلف العبد بما یسعه العبك ورزق العَبدَ ما 
بسع العبد» فهو يسم تكلينهء وبسعه رز وما جعل على عبد : في الدين من حرج 
بوجه ماء قال النبیٔ 95: ابُعنْتُ ت بالحنيفيةٍ الشمحة؛ أي: بالملة: فهئ جح حنيفئة في | 
اتوحید» سمبحة في العمل. ۱ ۱ 00 
وقد وع الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ على عباده غایةً اٹربعة في دید ورژقه 
وعفوہ ومغفرته» وبسط علیهم التوبةً ما دامت الروخ في ا سد وفتح لهم بائا لها 
لا یل عنهم إلى أن َطْلْعَ الشمسس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كقار ٹکفرھا: 
. من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية؛ أو مُصيبة مكفرة وجعل بكل ما حرّم عليهم ‏ 
عوضًا من الحلال انفع لهم منه» وأطيب» وال یوم م مقامه؛ لیستغتي العبد عن 
ا حرامء ويسعه ا حلالء فلا یضیق عنه وجمل لکل غشر يمتحلهم به سرا قله 
وسړا بعده «فلن یَقلبَ غُسر سرن“ . فإذا کان هذا شأنه - سبحاتھ: مع 
باد فكيف كلهم ما لا يسمه فضلا عما لا طيقوه ولا بقیژو عل؟1 
دا حرف هذاء فالجهادُ أربع مراتب: جهاد النفس؛ وجها الشيطان ر 
لکنان وجھاڈ المنافقين.: ‏ 0 
ظ ٠‏ لی آرخ مراب تب . أيضًا ۰ 


۱ ۱ آخر جه ا خطیب ابغدادي وا (تاربخه) (۹/۷ ۰ ۰ ۳( من :حادیت جاہر بلفظ؛ (بعشت RN,‏ سا 
ومن خالف سنتي» فلیس منی» وسنده ضعیف. ۱ ۱ ۱ 
)۲( آخرجه ا حاکم (۵۲۸/۲) عن الح ن في قول للا :إا انبم( ٩‏ ار نج اي ۱ 


شی مسروڑا فرخا وهو يضحك وهو قول: ان يغاب عسوٌ بسرین) لامع العسر بسر إلا ع العم 
یسرا) ور جاله ثقات لكنه رسل. ۱ ۱ 


فرشا له سس سس سس 
سعادة - فی معاشها ومعادها ۔ إلا به, ومتی فاتها لئ شقیت في الذارین. 

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه» ولا فمجرّدٌ العلم بلا عمل إن لم 
ھا لم ينفغها. 

الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه» وتعلیمه مش لا یعلمك ولا كان من 
الذين یکٹمون ما أنزل الله من الهُدى والبينات» ولا ينفعٌهُ علمُة ولا يُنجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أن يُجاهِدَها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» - 
ويتحمّل ذلك كله لله. ۱ ظ 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من البَبَانِيينَ» فإن السلف مُجمغونَ 
على أن العَالِمَ لا یَستحق أن يُسمى ربانئيًا حتی یعرف افو ويعمل به ويُعَلّمَه. 
فمن علم وعمل عل فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات)20. 
لا آعدی عدو لك نفسك التي بين جذبيك: 

۱ ٤۔‏ قال الله تعالی: یلوا الست بلونکہ که 

ا جھاد قسمان: جهاد الظاهر مع الکفان وجھاد الباطن مع النفس والشیطان. 
وکما أن فی جهاد الکفار غنيمة عند الظفر ففي جهاد النفس غنيمة» وهو أن 
يملك العبد نفسه التي كانت في يد العدو (الهوی والشیطان)» فبعد أن كانت 
ظواهره ما للأعمال الذمیمة وبواطنه مستقتا للأحوال الدنيّة يصير محل الهوی 
مسک الرضاء ومقژ الشهوات وا نی مُعلما يلا ترد عليه من مطالبات الولی؛ 
وتصیر اللفس مستلبةً من 5 الشهوات» والقلب مُختَطفًا من وصف الِعقلات 
والروح منتزعة من أيدي العلاقات» والشر مصونًا عن الملاحظات» وتصبح غاغة 
النفس منهزمت ورياسة ا حقوق بالاستجابة لله خافقة. 


)۱( زاد العاد؛ لابن القيم )١١ - ٦/١‏ 


er‏ ا سس پوس فرصا هار 

وکما أن من جملة الغنيمة سھکا لله وللرسول» وهو اس فما هوا غنيمة ' 
موی سهم حالص لله؛ وهو ما لا يكون للعبد فيه نصیبء لا من 

ئم العقبی» ولا من ثمرات التقريب» ولا من خصائص الإقبال» فیکون. العبد 

۳ مرا عن رق کل نصیب» خالصّا لله وبالله يمحو ما سوی ال الله». 

وأما جهاد الشیطان» فمرتبتان: 
احداهما: جهاده علی دفع ما يلقي إلى العبد م من الشبهات کرد القادحة ظ 
في الإيمان. هه 
لثانية: جھادۂ على 7 ما يلقي إليه من الارادات الفاسدة والشهوات؛ فا جھاڈ 
الأول يكون بعده الیقین: گی یکون بعدّه الصبر. قال ٠‏ تعالى : عات 
منهم أن یت دوک ما لما صرواً وحكانوا ابا « نون o‏ 9× [السجدة: 
٤‏ اس أن إمامة الدين» إنما شال بالصبر واليقين» فالصبر یدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدق واليقينٌ یدفم 2 والشبهات. 

وآما جهادُ الکفار وا لنافقین: فأربم مراتب: بالقلب. واللسان, الا 
والنفس وجهادٌ الکفا ر أخص بالیدء وجهادٌ النافقین أخصٌ باللسان. 

و آما جهادذ آرباب الظلم وا والنکرات. فثلاث مراتب : 

الاولی: بالیدِ إذا در فان عجر انتقل إلى اللسان» فان جر جاهد بقلبه, 
فهذه ثلاثةَ عشر مرتبة ن اھان رقن غات ول يف وم خت نفس اف 
تا شاو ہچ ا i,‏ 
لا م ا لیھاڈ إلا بالهجرق ولا الهجرة وا جهاد إلا الإ ن نہ وا ا 
الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة؛ قال ۔ تعالی -: إن الت اموا وَالَرِيِنَ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۰) فیا الإمارة: باب ذم من مات ولم يحدث نقسه ۳ حدیث آيي ‏ 


هريرة» واحرجه اپو داود (۲ ۰ ۰) فی ابجهاد: باب كراهية ترك الفزو والنسائی (۹۹ ۰) في الجھاد: 
باب لتشدید فی ترك اجهاد. ۱ 


بحر .ےس سسیسے اومن 


الال کا خر مج 


هاحروا وله دوا ف سیل 1 ایک برجون رحمت مت آله الله عقور رحیم 
یک کہ [البقرة: ۳۶۸. 

و كما أن الإيمان فرص على كل أحدہ ففرض عليه هجرتان فی كل وقت: 
هجرة إلى الله يق بالتوحید. والاحلاص, والإنابة» وال وا خوفِء والؤجاي 
وا جبة؛ والتوبقء وهجرة إلى رسوله بَالُابعق والانقيادٍ لأمره؛ والتصدیق بخبره» 
وتقديم أمره وخبره على أمر غیرِہِ وخبره؛ «فمن كانت هجرثة إلى الله ورسُوك: 
فَهِجرتُهُ إلى الله ورسوله. ومن كانت هِجْرثهُ إلى دُنیا يُصيبهاء أو امرأةٍ يترو جهاء 
فهخرته إلى ما هاجر إليه). 

وفرض عليه جھاد نفسه في ذات الله وجهادٌ شیطانه» فهذا كلهُ فرض عين لا 
ینو ب فيه أحدٌ عن اسا 

وأما جِهَادُ الکفار وامنافقين» فقد یکتفی فيه بعض | لأئَة ذا حصل منهم 
مقصود الجهاد). اھ كلام الإمام ابن القيم ۔ رحمه الله ٣‏ 


, علو عا 
و جرد 2 


